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عشرات الوفيات والمفقودين في انهيار »سد أربعات« السوداني

    صور أقمار اصطناعية 
تُظهر توسـيع محور 

نتسـاريم لمئات الجنود 
الإضافيين

    الناطق باسم 
»حماس« جهاد طه: 

ندرس ما وصلَنا من نتائج 
اجتماع القاهرة

    مصـر ترفض 
أي وجود إسرائيلي 

في معبر رفح أو محور 
فيلادلفيا

    تهدئة نسبية على 
جبهة لبنان بعد تصعيد 

يوم الأحد 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

حرب غزة 
الإمدادات 
الأميركية 

بالأرقـام
اسـتقبلت إسـرائيل أمس 

طائرة الإمدادات العسكرية 
الأميركية رقم 500 منذ 

بدايـة العـدوان على غـزة، 
تُضاف إليها 107 شحنات 

بحرية، جميعها نقلت ذخائر 
وأسلحة وزنها 50 ألف طن.

2ـ3
جندي إسرائيلي على حدود غزة، ديسمبر 2023  )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

انهيار »سد  السودان  الصحة في  أكــدت وزارة 
أربعات« بسبب هطول أمطار غزيرة في ولاية 
البحر الأحمر شرقي البلاد، مضيفة في بيان 
أن العمل جارٍ في منطقة انهيار السد لمساعدة 
ــعــت بهم 

ّ
ــخــــاص الـــذيـــن تــقــط الـــعـــديـــد مـــن الأشــ

ــوزارة أن »أربــعــة أشخاص  ــ ال الــســبــل. وكشفت 
على الأقل لقوا حتفهم بسبب الفيضان الناجم 
المفقودين«،  من  عــددٍ  عن   

ً
الانهيار، فضلا عن 

ولم يذكر البيان عدد هؤلاء المفقودين. وأوردت 
وسائل إعلام سودانية أن عشرات الأشخاص 
ــــري  فــــي عــــــداد المـــفـــقـــوديـــن. وقــــــال مــــســــؤول ال

الأحــمــر، عمرو عيسى  البحر  لــولايــة  الرئيسي 
طاهر، لوسائل إعلام محلية، الاثنين، إنه يعتقد 
 والــعــديــد 

ً
ــا لا يــقــل عـــن 60 قــتــيــا أن هـــنـــاك مـ

ــرار واســعــة النطاق.  مــن المــفــقــوديــن، وإن الأضــ
من  أكثر  أن  المحلية  مداميك  وذكـــرت صحيفة 
الكثير  وأن  المفقودين،  عــداد  في  100 شخص 
ب 

ّ
مــن الــقــرويّــن صــعــدوا إلــى قمم الــتــال لتجن

الغرق مع ارتفاع منسوب المياه. وقالت صحيفة 
أربعات في ولاية  السوداني )خاصة( إن »سد 
البحر الأحمر انهار من جرّاء السيول والأمطار 
المــتــواصــلــة طــيــلــة الأيــــام المــاضــيــة، وتــســبــب في 

كارثة إنسانية وغرق عددٍ من القرى، ويصعب 
لتعذر  الــكــلــي للضحايا  الــعــدد  عــلــى  الــحــصــول 
ي 

ّ
ــاذ إلــــى المـــنـــطـــقـــة«. ويـــغـــذ ــقــ دخـــــول فــــرق الإنــ

البحر  ولايــة  بورتسودان عاصمة  مدينة  السد 
المدينة  بُعد 20 كم شمالي  ويقع على  الأحمر، 
على السهل الساحلي للبحر الأحمر، وهو أحد 
ــبــاد الــتــي تــســاعــد في  الـــســـدود الــعــديــدة فــي ال
السد  وانهار  الموسمية.  الفيضانات  مياه  إدارة 
مــســاء السبت المــاضــي، لكن كــان مــن الصعب 
الهاتف  شبكة  انقطاع  بسبب  المعلومات،  جمع 
المحمول في المنطقة. والأسبوع الماضي، أعلنت 

الوفيات  عــدد  ارتــفــاع  السودانية  الصحة  وزارة 
من جراء سيول اجتاحت ولايات عدة في البلاد 
إلـــى 76 وفــــاة مــنــذ يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي. 
وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار 
ألفاً  فة نحو 18 

ّ
الحرب، مخل المعاناة من جــرّاء 

و800 قتيل وقرابة عشرة ملايين نازح ولاجئ. 
وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان 
كــارثــة إنــســانــيــة قــد تــــودي بــحــيــاة المــايــن من 
جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتدّ إلى 

12 ولاية من أصل 18.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

الحدث

الاحتلال يوسّع نتساريم ويتمسّك بفيلادلفيا
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بافيل دوروف... روبن هود الإنترنت
تتواصل فصول توقيف مؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف في باريس، بعد تمديد 

السلطات الفرنسية اعتقاله. من هو الرجل، وما هي الاتهامات الموجهة إليه؟ ]21[
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العــالي  والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  وزارة  حثــت 
الإسراع  على  الطلبــة  أمــور  أوليــاء  القطريــة، 
بتســجيل أبنائهــم المســتجدين والمنتقــلين منهــم 
إلى مرحلــة دراســية أخــرى، وذلــك حتى بدايــة العــام 
إدارة  مديــرة  وقالــت   .2025-2024 الأكاديمــي 
شــؤون المــدارس والطلبــة بــوزارة التربيــة والتعليم 
والتعليــم العــالي، مريــم علي النصــف البوعيــنين، 
إن أعــداد الطلبــة المســتجدين المتوقــع تســجيلهم 
هــذا العــام يبلــغ نحــو 16 ألفــاً و584 طالبــاً وطالبــة، 
مبينــة أن عــدد طلاب التعليــم العــام على مقاعــد 
الدراســة بالمــدارس الحكوميــة يبلــغ حاليــاً 137 

ألفــاً و70 طالبــاً وطالبــة مــن الروضــة وحتى الصــف 
الثــاني عشر للعــام الأكاديمــي 2024-2025، وفقــاً 

ــة »قنــا«. ــة الأنبــاء القطري لوكال
المــدارس  عــدد  أن   إلى  البوعيــنين  وأشــارت 
الحكوميــة في جميــع المراحــل يبلــغ 214 مدرســة 
للبــنين والبنــات، منهــا 89 للمرحلــة الابتدائيــة، 
و46 للمرحلــة الإعداديــة، و49 للمرحلــة الثانويــة، 
و26 مدرســة مشتركــة )أكثر مــن مرحلــة دراســية 
مختلطــة،  مــدارس  و4  نفســها(،  بالمدرســة 

الأطفــال. ريــاض  مــن  إلى 64  بالإضافــة 
يبلــغ  عددهــا  إن  فقالــت  الدمــج،  مــدارس  أمــا 
في جميــع  الدمــج  طلبــة  عــدد  وإن  مدرســة،   93

وطالبــة. طالبــاً   3446 إلى  يصــل  المراحــل 

أوليــاء  تحديــث  ضرورة  إلى  البوعيــنين  ودعــت 
فيمــا  ومستنداتهــم  بياناتهــم  جميــع  الأمــور 
يــعنى بتســجيل ونقــل أبنائهــم إلى أي مرحلــة مــن 
المراحــل الدراســية، ســواء كان الطالــب مســتجداً 
أو منتــقلاً مــن مدرســة خاصــة إلى حكوميــة، ومــن 
ذلــك أرقــام الهواتــف والكهربــاء وتجــهيز وتحديــث 
الملــف الصحــي مــن الآن، حيــث يوجــد تنســيق 
تــام مــع مؤسســة الرعايــة الصحيــة الأوليــة بهــذا 

الخصــوص.
وقالــت إنــه مــن المهــم كذلــك أن تكــون المدرســة 
النطــاق  ضمــن  لابنــه  الأمــر  ولي  يختارهــا  التي 
اعتمــاد  حــال  في  وأنــه  بــه،  الخــاص  الجغــرافي 
عبر  الأمــر  ولي  مــع  التواصــل  سيتــم  التســجيل، 

رســالة تصلــه مــن خلال نظــام الــوزارة المختــص 
الحاليــة  الســنة  في  جــرى  أنــه  إلى  لافتــة  بذلــك، 
التركيز على النطــاق الجغــرافي، بهــدف أن يكــون 
ــه وســائل  ــر ل ــاً مــن مدرســته، وتتوف ــب قريب الطال
المــواصلات لتفــادي الوقــت الطويــل في التنقــل، 
وتجنــب الاكتظــاظ في مجموعــة مــدارس بعينهــا.
وأكــدت مديــرة إدارة شــؤون المــدارس والطلبــة 
بــوزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العــالي أهميــة 
ملائمــة  لتكــون  للمدرســة،  الجغــرافي  النطــاق 
وقريبــة مــن مــكان ســكن الطالــب، مــا يوفــر لــه 
بيئــة مناســبة للتحصيــل العلمــي، وبينــت أن مــدة 
عمــل  أيــام  ثلاثــة  هي  بالمدرســة  المقعــد  حجــز 
ــه في حــال عــدم اســتكمال المستنــدات  فقــط، وأن

المطلوبــة للتســجيل خلالهــا سيتــم إلغــاء الحجــز.
وفيمــا يتعلــق بالــطلاب من فئــة ذوي الاحتياجات 
المــدارس  البوعيــنين على أن  الخاصــة، شــددت 
الحكوميــة توفــر خدمــات دعــم لــطلاب الإعاقــة، 
وأنــه يتــعين على أوليــاء الأمــور الذيــن لديهــم أبنــاء 
يعانــون مــن إعاقــة ولــم يســتكملوا الملــف الصحــي، 
مســتوى  لتحديــد  »رؤى«  مركــز  إلى  تحويلهــم 
الطالــب، مــا يســهل عليــه عمليــة التســجيل لاحقــاً، 
يوفــر  المــدارس  مــن  النــوع  هــذا  أن  موضحــة 
خدمــات متقدمــة ومتطــورة حســب نــوع الإعاقــة، 
وأن لــدى الــوزارة مراكــز دمــج عاليــة المســتوى، 
في حين يتــم التخطيــط لافتتــاح مــدارس جديــدة 

منهــا مســتقبلاً على مســتوى الدولــة.
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تلميــذ وتلميــذة، مــن  ألــف  يعــود  أكثر مــن 375 
الدراســة،  مقاعــد  إلى  والمقيــمين،  المواطــنين 
تضمهــم 627 مدرســة حكوميــة وخاصــة، مــن ريــاض 
والثانويــة،  والإعداديــة  الابتدائيــة  إلى  الأطفــال 
الإداريــون  وبــدأ  الــوزارة،  بيانــات  أحــدث  وفــق 
المــدارس،  في  العمــل  والمنســقون  والمعلمــون 

الحــالي. الأســبوع  مطلــع 
وأعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العــالي 
الدراســية  الخطــط  مســتجدات  عــن  القطريــة 
تطبيقهــا  سيتــم  التي  الدراســية  المــواد  وأنصبــة 
العــام الأكاديمــي 2024-2025، بمــا  ابتــداء مــن 
يتمــاشى مــع استراتيجيــة التنميــة الوطنيــة الثالثــة.
الــوزارة  مســاعي  إطــار  في  المســتجدات  وتــأتي 
الأكاديميــة،  الإنجــازات  بين  تــوازن  لتحقيــق 
والاجتماعيــة  الشــخصية  القــدرات  وتنميــة 

للــطلاب. والعاطفيــة 
وتغطــي المســتجدات جميــع المراحــل الدراســية، 
مــن ريــاض الأطفــال إلى الثانويــة، مــع التركيز على 
كالكفــاءة  والعشريــن،  الحــادي  القــرن  مهــارات 
الرقميــة، والــذكاء العاطفــي، والتفــكير الناقــد، إلى 
جانــب المهــارات الأكاديميــة، مــا يســهم في تطويــر 
مهــارات الــطلاب وتطبيقهــا في حياتهــم اليوميــة. 
الممارســات  أفضــل  مواكبــة  إلى  تهــدف  كمــا 
العالميــة في مجــال التعليــم وتعزيــز الصحــة البدنيــة 

للــطلاب. والنفســية 
بعــض  تعديــل  المناهــج  مســتجدات  وتشــمل 
الجوانــب في المراحــل التعليميــة، فقــد خصُِصــت 
الحــرة ضمــن  القــراءة  الأطفــال،  ريــاض  في مرحلــة 
المطالعــة  لتعزيــز حــب  المــرح”  “اللقــاء  حصــص 
لــدى الأطفــال في ســن مبكــرة، بالإضافــة إلى زيــادة 

الريــاضي. النشــاط  فترة 
ــز المهــارات  ــة، ســيجري تعزي ــة الابتدائي في المرحل
ــة والفنيــة، ودعــم الطلبــة بمهــارات حياتيــة  اللغوي
تنمــي دافعيتهــم للتعلــم. وفي المرحلــة الإعداديــة، 
تــقضي المســتجدات بــالتركيز على حصــص القــراءة 
العربيــة والإنكليزيــة،  اللغــتين  مــادتي  في  والكتابــة 
ــلبي ميــول الــطلاب وتنمــي  مــع إدراج موضوعــات ت

مهاراتهــم، وتوفــر تجربــة تعليميــة تفاعليــة ضمــن 
باقــة مــن المهــارات الحياتيــة الموجهــة التي تشــمل 
الاقتصــاد الــمنزلي للبنــات وإدارة الحيــاة للبــنين.

أمــا في المرحلــة الثانويــة، فأدرجــت المســتجدات 
مشروع التخــرج لتعزيــز مهــارات الطلبــة البحثيــة 
للعمــل  ســاعات  إدراج  جانــب  إلى  والإبداعيــة، 
التطــوعي، لتعزيــز تجربــة التعلــم وتنميــة الشــعور 
المهــارات  على  علاوة  المجتمعيــة،  بالمســؤولية 
والثقافــة  الماليــة  الثقافــة  تتضمــن  التي  الحياتيــة 
تطبيــق  في  التــدرج  ســيجري  حين  في  الأسريــة، 
العمــل التطــوعي خلال الســنوات المقبلــة، بــدءاً مــن 

الثانويــة. في  التخــرج  وحتى  التاســع  المســتوى 
العــام الأكاديمــي الجديــد، سترتفــع  وابتــداء مــن 
يــوم  التدريــس  ســاعات  الإعداديــة،  المرحلــة  في 
الأربعــاء لتتســاوى مــع بــاقي أيــام الأســبوع، بحيــث 
يســتمر الــدوام الــدراسي حتى الســاعة 1.30 ظهــراً، 
الســاعة  ينتهــي  الــذي  الخميــس  يــوم  باستثنــاء 
لتنميــة  إضافيــاً  وقتــاً  يتيــح  مــا  ظهــراً،   12.40
مهــارات الــطلاب وتحــفيز إبداعهــم، مــع مواكبــة 
تطلعــات دولــة قطــر نحــو تطويــر نظامهــا التعليمــي 

جودتــه. وتعزيــز 
أمــا في المرحلــة الثانويــة، فيصبــح الــدوام المــدرسي 
حتى الســاعة 1.30 ظهــراً طــوال الأســبوع لتعزيــز 
العمليــة  والمهــارات  الأكاديميــة  الجوانــب 
العمليــة  الحيــاة  في  للنجــاح  لتهيئتهــم  للــطلاب، 

الجامعيــة. للمرحلــة  وإعدادهــم 

فــإن  التقييــم،  نظــام  مســتجدات  يخــص  وفيمــا 
محتــوى اختبــار منتصــف الفصــل لــن يكــرر في اختبــار 
نهايــة الفصــل، وذلــك بالصفــوف مــن الأول الابتــدائي 
إلى الحــادي عشر، بهــدف تحقيــق التــوازن وجعــل 

رحلــة التعلــم متجــددة وأكثر تــركيزاً وفاعليــة.
التعليميــة  للشــؤون  المســاعدة  الوكيلــة  وأوضحــت 
مهــا  العــالي،  والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة 
الــرويلي، أن مســتجدات الخطــط الدراســية وأنصبــة 
المــواد الدراســية، تنطلــق مــن التزام الــوزارة  بتقديــم 
والطالبــات،  الــطلاب  احتياجــات  يوائــم  تعليــم 
التي  والقيــم  المهــارات  اكتســاب  مــن  ويمكنهــم 
تؤهلهــم لمواجهــة تحديــات المســتقبل. ولفتــت إلى 
أن الــوزارة تســعى عبر هــذه المســتجدات إلى تحقيــق 
والمهاريــة  الأكاديميــة  الجوانــب  بين  مثــالي  تــوازن 
والاجتماعيــة والنفســية للــطلاب وفــق احتياجاتهــم.
الــوزارة  جهــود  ضمــن  المســتجدات  هــذه  تــأتي 
والمهــارات  بالمعــارف  الــطلاب  لتزويــد  المســتمرة 
وســوق  الجامعــات  لمتطلبــات  وإعدادهــم  اللازمــة 
تحديــات  مواجهــة  على  قدرتهــم  وتعزيــز  العمــل، 
يــلبي  الجــودة  عــالي  تعليــم  لضمــان  المســتقبل، 
حاجــات الــطلاب التعليميــة في مختلــف المجــالات.

نظام للدوام الجزئي
والتعليــم  التربيــة  وزارة  أعلنــت  الســياق،  في 
والتعليــم العــالي القطريــة، عــن إجــراءات جديــدة 
حرصــاً  الجــزئي،  الــدوام  بنظــام  العمــل  لتطبيــق 
ــة اللازمــة  ــوفير المرون ــة العمــل وت على تحــسين بيئ
إلى قــرار مجلــس  للمعلــمين والإداريين، واستنــاداً 

.2021 لســنة   13 رقــم  الــوزراء 
وبينّــت الــوزارة أن نظــام العمــل الجــزئي ســيكون 
وفــق  القطــريين  والإداريين  للأكاديمــيين  متاحــاً 
المــدارس،  على  تعميمهــا  جــرى  وشروط  لوائــح 
على  يؤثــر  لا  بمــا  المهمــات  تنظيــم  وســيضمن 
مــع مصلحــة  يتناســب  وبمــا  التعليميــة،  العمليــة 
الــطلاب والمدرســة، لافتــة إلى أن هــذا النظــام لــن 
يطبــق خلال فترات الاختبــارات أو شــهر رمضــان.
وتــقضي شروط العمــل بنظــام الــدوام الجــزئي أن يكــون 
الموظــف قطــري الجنســية، وألا يكــون مــن شــاغلي 
المناصــب القياديــة أو الإشرافيــة في المدرســة، وأن 

يكــون قــد اجتــاز فترة الاختبــار بنجــاح. واعــتبر مديــر 
والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  البشريــة  المــوارد  إدارة 
والتعليــم العــالي، إبراهيــم رجــب الكــواري، تطبيــق 
نظــام العمــل الجــزئي خطــوة إيجابيــة مهمــة نحــو تعزيز 

بيئــة عمــل أكثر مرونــة في المــدارس الحكوميــة.
وأكــد على التزام الــوزارة  بتقديــم الدعــم الكامــل 
عمــل  خيــارات  وتــوفير  والإداريين،  للمعلــمين 
الحيــاة  بين  المثــالي  التوافــق  تحقيــق  تضمــن 
الميــدان  في  للعامــلين  والشــخصية  العمليــة 
التربــوي، وذلــك تماشــياً مــع استراتيجيــة التنميــة 
الوطنيــة الثالثــة التي تركــز على زيــادة المرونــة في 
مــكان العمــل، بمــا يضمــن التــوازن بين الالتزامــات 

والأسريــة. الوظيفيــة 

حملة العودة إلى المدارس  
للعــام  المــدارس  إلى  العــودة  حملــة  تتواصــل 
أطلقتهــا  التي   2025-2024 الجديــد  الأكاديمــي 
تحــت  العــالي،  والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
شــعار “مــدرستي بــيتي الثــاني”، حتى 31 أغســطس / 
ــك بالتعــاون مــع شركــة مــواصلات  آب الحــالي، وذل

العقاريــة. ومــشيرب  “كــروه”، 
ــاً  ــا” يومي ــة في مجمــع “مــشيرب غاليري ــام الحمل وتق
مــن الســاعة الرابعــة عصراً وحتى الســاعة العــاشرة 
الذكريــات  لاســتحضار  أنشــطة  وتشــمل  مســاء، 
المدرســية القديمــة، وهي عبــارة عــن صــف دراسي 
القديمــة  والأدوات  المدرســية  الكتــب  يعــرض 
المــواد  مــن  وغيرهــا  المدرســية  والأفلام  والصــور 
المكتبــة  حافلــة  وجــود  إلى  بالإضافــة  التعليميــة، 
المتنقلــة أمــام مقــر الحملــة مــن الســاعة الخامســة 
مســاء وحتى الســاعة التاســعة مســاء، وتحتــوي على 
للقــراءة،  متنوعــة  وكتــب  تفاعليــة،  أنشــطة  عــدة 

والتلويــن. للرســم  ومنطقــة 
الجــاري،  أغســطس   31 إلى   25 مــن  الــفترة  وخلال 
ــة العــودة إلى المــدارس في  يقــام جنــاح خــاص بحمل
مجمــع “دوحــة فستيفــال ســيتي” يوميــاً مــن الســاعة 
الثالثة عصراً وحتى الســاعة التاســعة مســاء، يتضمن 
عــدداً مــن الأنشــطة والفعاليــات والألعــاب الهادفــة 
للأطفــال، كمــا ستشــارك عــدة جهــات بتقديــم ورش 

توعويــة وأنشــطة تفاعليــة على الــمسرح.

�ة  �ي المدارس الحكوم�ي �ة �ف ل الطل�ب �ة ل و�ف �ي سحب ح�ث عل� سرع�ة �ة ار�ة �ة الورف

حد وم ال�أ طر �ي �ي �ة د �ف د�ي طل��ة العام الدراس�ي الحب ا�ف

مئات آلاف الطلاب 
والطالبات يعودون 

إلى المدارس 
الحكومية والخاصة 

ار�ة  ه�ة ورز �ز �أ
م  عل�ي �ة وال�ة �ي ر�ب ال�ة
م العال�ي  عل�ي وال�ة

طر  �ي �ة �ز
عدادا�ة  الاس�ة

طلا�ة  م�ة لا�ز اللارز
العام الدراس�ي 

 ،2025-2024
ح  �ة �ز دز س�ة اإ
المدارس 

ها  وا�ب �ب �أ
ال  �ب �ة لاس�ة

الطلا�ب 
�ي  ا�ة �ز والطال�ب
ع المراحل  م�ي حب

 ، �ة م�ي عل�ي ال�ة
ول  اراً م�ز الاأ �ب اع�ة

ر/  م�ب �ة م�ز س�ب
ل.  �ب لول الم�ة �ي �أ

العودة إلى المدارس
تدشين فرع 

الأكاديمية 
في لوسيل 
بمواصفات 

عالمية

البلدي القابضة: 
ريادة في التجارة 

الإلكترونية 
وخدمة المجتمع 

القطري

 QLM: ارسم 
الطريق نحو 

مستقبل 
صحي لعائلتك

اكتشفوا 
متعة 

العودة إلى 
المدارس مع 

مكتبة ألف 3578

مع العدد
ملحق

العـودة 
إلى 

المدارس



أعلنت إسرائيل، 
أمس الاثنين، 

عن تسلمّ طائرة 
الإمدادات 
العسكرية 

الأميركية الرقم 
500، منذ 7 أكتوبر 

الماضي، وبدء 
الحرب على غزة، 

وهي حرب غير 
متكافئة بالمعنى 

العسكري بين 
دولة الاحتلال 
والمقاومة، 

لكنها استدعت، 
مع »تعدد 

الجبهات«، استنفاراً 
أميركياً غير 

مسبوق

23
سياسة

غالانت،  يــوآف  برئاسة  الإسرائيلية  الأمــن 
إلــى واشنطن  الــذي حملت زيارته الأخيرة 
في يونيو/ حزيران الماضي، عنوان وضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى صــفــقــات أســلــحــة 
ذلك  إتمامها. وجــاء  أبيب  تل  تريد  جديدة 
الكونغرس شبه تام،   توافق داخــل 

ّ
في ظــل

ــوات قــلــيــلــة، عــلــى أهــمــيــة دعــم  ــ ــدا أصــ ــا عــ مـ
الدعم. علماً  إسرائيل عسكرياً وزيــادة هذا 

وتصدٍ لكل القرارات القانونية الصادرة من 
محافل دولية في هذا الصدد، هذا من دون 
الأميركي  الانــتــشــار  معلن،  هــو  مما  إغــفــال 
عيدت صياغته في المنطقة، على وقع 

ُ
الذي أ

الحرب، للتصدي لأي تدخل إيراني أو من 
الله خصوصاً، مع استشعار أميركا  حزب 
بفقدان إسرائيل ميزة »الــردع« بعد هجوم 
»حماس«.وجاء الإعلان أمس من قبل وزارة 

أنه رغم ما قدّمته إدارة جو بايدن لرئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة 
ــه لــم يــتــوان عــن »ابــتــزازهــا« فــي موسم 

ّ
فــإن

الأمــيــركــيــة، وصــرّح  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
أمام الكونغرس في يوليو/ تموز الماضي: 

»أعطونا الأسلحة لننجز المهمة سريعاً«. 
وتــعــمّــدت وزارة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة أمــس 
ــذا الـــدعـــم منقطع  تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى هــ

النظير. وأعلنت أن دولــة الاحتلال تسلمت 
طــــائــــرة الإمــــــــــدادات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
رقــم 500 منذ 7 أكــتــوبــر، وذلـــك »فــي عملية 
النقل الجوي المشتركة التي نفذتها مديرية 
الـــدفـــاع  وزارة  فــــي  والمـــشـــتـــريـــات  ــــاج  ــتـ ــ الإنـ
الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي كجزء من 
جهد لوجستي واسع النطاق بدأ مع اندلاع 
الــحــرب«. وأفـــادت الــــوزارة بأنه منذ انــدلاع 

الـــحـــرب »تــــم تــســلــيــم أكــثــر مـــن 50 ألــــف طن 
مــن المــعــدات العسكرية إلـــى إســرائــيــل، عبر 
بحرية«،  شحنات  و107  جــويــة  رحــلــة   500
ــدات تـــشـــمـــل »المـــركـــبـــات  ــ ــعـ ــ مـــوضـــحـــة أن المـ
ــدات الـــحـــمـــايـــة  ــعــــ ــدرعــــــة والـــــذخـــــائـــــر ومــــ المــــ
تعد  والــتــي  الــطــبــيــة،  والمـــعـــدات  الشخصية 
للجيش  العملياتية  القدرات  لدعم  حاسمة 

الإسرائيلي خلال الحرب الجارية«.
تواصل  الــدولــي،  بالمجتمع  استهانة  وفــي 
قـــراري مجلس  الــحــرب، متجاهلة  تــل أبيب 
الأمن بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل 
الإبــادة  أعمال  لمنع  تدابير  باتخاذ  الدولية 
ــع الإنـــســـانـــي  الـــجـــمـــاعـــيـــة وتـــحـــســـن الــــوضــ
المــــــزري بـــغـــزة، كــمــا تــتــحــدى طــلــب المــدعــي 
الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة كــريــم 
خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو 
الحرب  جــرائــم  عــن  وغــالانــت لمسؤوليتهما 

في غزة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( 
قد صادقت، في منتصف شهر أغسطس/ 
آب الـــحـــالـــي، عــلــى بــيــع أســلــحــة لإســرائــيــل 
ــلـــيـــار دولار  مـ  20 قــيــمــتــهــا  ضـــمـــن صـــفـــقـــة 
تـــشـــمـــل طـــــائـــــرات مـــقـــاتـــلـــة مــــن طـــــــراز »إف 
ــة وقــــذائــــف دبـــابـــات  ــدرعـ 15« ومـــركـــبـــات مـ
للبنتاغون،  - جــو. ووفــقــا  وصــواريــخ جــو 
طــراز  مــن  طــائــرة   100 بــيــع  الصفقة  تشمل 
إف IA 15، و إف I 15، بقيمة 18.82 مليار 
دولار، وقذائف مدفعية عيار 120 ملليمتراً 
ومـــعـــهـــا  دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ  774.1 ــيـــمـــة  ــقـ بـ
صــــواريــــخ جــــو - جــــو مـــتـــقـــدمـــة مــتــوســطــة 
المدى بقيمة تصل إلى 102.5 مليون دولار. 
تكتيكية  مــركــبــات  الــصــفــقــة  تــشــمــل  كـــذلـــك 
مــقــابــل   M1148A1B2 طــــــراز  مــــن  مـــعـــدلـــة 
583.1 مليون دولار، وفق الوزارة. وبحسب 
المــتــوقــع لتسليم  المـــوعـــد  فـــإن  الــبــنــتــاغــون، 
الـــطـــائـــرات والمـــركـــبـــات والــقــنــابــل لـــن يــكــون 
قــريــبــا، بـــل خــــال الــســنــتــن إلــــى الــســنــوات 
م المقاتلات التي 

ّ
سل

ُ
الخمس المقبلة )قد لا ت

ســيُــدفــع  إذ   ،)2029 قــبــل  بــويــنــغ  تــنــتــجــهــا 
مــعــظــم تــكــالــيــف الــصــفــقــة الإجـــمـــالـــيـــة مــن 
ــاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة لإســـرائـــيـــل.  ــوال المـــسـ ــ أمــ
وبــحــســب الــــــوزارة، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة 
أمــر يصبّ  بــأمــن إســرائــيــل، وهــو  »ملتزمة 
ــيـــركـــي«.  فـــي مــصــلــحــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـ
وكــان الكونغرس الأمــيــركــي قــد وافــق على 
إبـــريـــل/ فـــي  مــلــيــار دولار،   17 تــخــصــيــص 
نــيــســان المــاضــي، لــدعــم إســرائــيــل عسكرياً، 
كـــجـــزء مـــن حـــزمـــة المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
بـــايـــدن.  إدارة  الـــتـــي طــرحــتــهــا  الـــخـــارجـــيـــة 
وبـــحـــســـب مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن تـــحـــدّثـــوا 
حزيران  يونيو/  شهر  في  رويــتــرز  لوكالة 
إلى  المتحدة أرسلت  الولايات  الماضي، فإن 
إسرائيل أكثر من 10 آلاف قنابل تزن نحو 
ألــفــي رطــل )900 كــيــلــوغــرام( إلــى إســرائــيــل 
منذ بدء الحرب. وأعلنت الإدارة الأميركية 
قت تزويد 

ّ
فــي مــايــو/أيــار المــاضــي أنــهــا عل

ــــال بــــهــــذه الـــقـــنـــابـــل، وكـــذلـــك  ــتـ ــ ــة الاحـ دولـــــ
بقنابل تزن 500 رطل، لكن البنتاغون عاد 
وأكد في يونيو الماضي أن شحنات الـ500 
رطــــل ســتــســتــأنــف. وبــيــنــمــا تــبــقــى الأولــــى 
»قيد المراجعة«، إلا أن صحيفة جيروزاليم 
بــوســت أكــدت أمــس أنــهــا استؤنفت. ورغــم 
كــل هـــذا الــدعــم، اســتــغــلــت إســرائــيــل موسم 
ــامـــات  ــقـــسـ الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، والانـ
الجمهورية والديمقراطية، والسباق لإبداء 
لمزيد  واشنطن،  في  الاحــتــال  لدولة  الدعم 
ارتفعت أصوات جمهورية  إذ  من الابتزاز، 
وازنــــة داخــــل مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ، 
مــثــل الــنــائــب الــجــمــهــوري مــايــكــل مـــاكـــول، 
ورئــيــس مجلس الــنــواب مــايــك جــونــســون، 
اللذين اتهما بايدن بفرض »حظر أسلحة« 

على إسرائيل.
)العربي الجديد، الأناضول(

الدعم الأميركي لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

لويد  الوزير  أن  الاثنين،  أمس  )بنتاغون(،  الأميركية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
في  الطائرات  حاملات  من  قتاليتين  مجموعتين  ببقاء  أمــر  أوستن 
نشر  بدايةً  تتضمن  كانت  التي  باستراتيجيته  تحول  في  الأوسط،  الشرق 
محل  لتحل  لينكولن  أبراهام  الطائرات  لحاملة  الهجومية  المجموعة 
لينكولن  الحاملة  البنتاغون قد أعلن وصول  »تيودور روزفلت«. وكان 
والمدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط، الأربعاء الماضي، بعدما 

أمر أوستن بتسريع انتقالها إلى المنطقة.

مجموعتان لحاملات طائرات

الغلاف

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، 
مت حمولة 

ّ
أمس الاثنين، أنها تسل

ــكـــريـــة  طــــــائــــــرة الإمــــــــــــــــدادات الـــعـــسـ
الأمــيــركــيــة رقـــم 500 مــنــذ بـــدء الــحــرب على 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،   7 غــزة، في 
أمـــيـــركـــيـــة  عـــســـكـــريـــة  ــنــــات  شــــحــ  107 وأن 
وصــلــتــهــا بــحــراً، مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، وهما 
رقــمــان أعـــادا تسليط الــضــوء عــلــى الجسر 
ــركـــي لإســـرائـــيـــل،  ــيـ ــبـــحـــري الأمـ الــــجــــوي والـ
وهي ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها مدّه 
المتحدة،  الــولايــات  قبل  الاحتلال من  لدولة 
لــكــن حــجــم الــحــرب الــحــالــيــة مــنــذ انطلاقها 
على  حــمــاس  لحركة  مسبوق  غير  بهجوم 
الجبهات  وتــعــدّد  غــزة،  غــاف مستوطنات 
»إنقاذ«  المشتعلة، يفسران تدفق الأسلحة لـ
ــدة فــي  ــحـ ــتـ الــحــلــيــفــة الأولـــــــى لــــلــــولايــــات المـ
عسكري  تحدٍ  أكبر  تــواجــه  والــتــي  المنطقة، 
واشنطن  فــيــه  عــقــود، وتستشعر  مــنــذ  لــهــا 

جدّيته ومخاطره على الدولة العبرية.
ــزة أن تـــأخـــذ ربــمــا  ــ وكــــــان يــمــكــن لـــحـــرب غـ
الرئيس  إدارة  استجابت  لو  آخــر،  منعطفاً 
جو بايدن للضغوط والمطالبات والدعوات، 
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــ ــحـ ــ ــن داخــــــــل الـ ــ حـــتـــى مـ
إســرائــيــل  إمــــداد  عملية  فــرمــلــة  أو  لتعليق 
بــالأســلــحــة الــفــتــاكــة، الــتــي قتلت حــتــى الآن 
ي، وأصـــابـــت عــشــرات 

ّ
ــز أكــثــر مــن 40 ألـــف غــ

 عـــن حــجــم 
ً
ــن مـــنـــهـــم، فـــضـــا ــريــ الآلاف الآخــ

بإلقاء  الكثيرين  ذكّــر  الــذي  الهائل،  الــدمــار 
عام  فــي  هيروشيما  على  الــنــوويــة  القنبلة 
ــتــــوســــطــــي  الأورومــ المــــرصــــد  وكـــــــان   .1945
ــد، بــعــد شــهــر فقط  لــحــقــوق الإنـــســـان قـــد أكــ
من بداية الحرب، أن إسرائيل أسقطت على 
غــــزة حـــوالـــي 25 ألــــف طـــن مـــن المــتــفــجــرات، 
الذرية  القنابل  الوقت  ذلــك  في  يتخطى  ما 
التي ألقتها واشنطن خلال الحرب العالمية 
الثانية على كل من هيروشيما وناغازاكي. 
على  يقتصر  لــم  الأمــيــركــي  الــدعــم  أن  علماً 
جسر الإمدادات العسكرية بل رافقه تعاون 
ــع الــنــطــاق بـــن الـــولايـــات  اســتــخــبــاري واســ
المتحدة وإسرائيل، و»تعطيل« دبلوماسي 
النار،  في مجلس الأمــن لكل مساعي وقــف 

بيروت ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بعد 24 ساعة على التصعيد الكبير بين 
حـــزب الــلــه والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أول 
من أمس الأحد، هدأت الجبهة اللبنانية 
نـــســـبـــيـــا، أمــــــس الاثـــــنـــــن، حـــيـــث فــشــلــت 
مــحــاولــة اغــتــيــال إســرائــيــلــيــة لشخصية 
في صيدا.  عبرا،  منطقة  في  فلسطينية 
»الــعــربــي  وكـــشـــف مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي لـــ
الجديد« أن »الشخصية المستهدفة هي 
كادر في إحدى التنظيمات الفلسطينية 
ــال  ــيـ ــتـ ولــــــم يـــصـــب بـــــــأذى وعـــمـــلـــيـــة الاغـ
ــلـــت«. كـــمـــا أغــــــار الـــطـــيـــران الــحــربــي  فـــشـ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى طــيــرحــرفــا والــطــيــبــة 
ــتـــال  ــفـــركـــا وحــــانــــن، وقـــصـــف الاحـ وكـ
مــدفــعــيــا أطـــــــراف شـــبـــعـــا، وخــــــرق جــــدار 
الـــصـــوت فـــي أجــــــواء الــعــاصــمــة بــيــروت 
والجنوب اللبناني. في المقابل، استهدف 
التجسسية في  الــتــجــهــيــزات  الــلــه  حـــزب 
‏موقع رامــيــا. وليل الأحــد ـ الاثــنــن، أغار 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ــران الــــحــــربــــي الإســ ــيــ ــطــ الــ
كفركلا، وعلى مجرى نهر الليطاني بين 

بلدتي زوطر الشرقية ودير سريان.
وفي تعليق إيراني على هجوم حزب الله 
على إسرائيل أول من أمس الأحد، اعتبر 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
قوة  فقدت  إسرائيل  أن  كنعاني،  ناصر 
الــــــــردع، إذ لــــم تــتــمــكــن مــــن تـــوقـــع زمــــان 
ومــكــان »الــهــجــوم المــحــدود والمــحــســوب« 
الذي شنه حزب الله. ورأى »أن المعادلات 
بشكل جذري  تغيرت  قد  الاستراتيجية 
وفق  الصهيوني«،  الكيان  حساب  على 
مــا نقلت وكــالــة إرنــا الإيــرانــيــة. وأضــاف 
كــنــعــانــي أن اســرائــيــل »قـــد تــكــون قـــادرة 
عــلــى إخــفــاء أو تــشــويــه أو فـــرض رقــابــة 
بعملية  المتعلقة  الــحــقــائــق  بــعــض  عــلــى 
حزب الله، لكنها تعلم جيداً أن الحقائق 
الله قد  القائمة لن تتغير«. وكــان حــزب 

ــا مـــن نــوع  ــاروخـ  هــجــومــا بــــــ340 صـ
ّ
شــــن

كــاتــيــوشــا عــلــى مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة في 
والــجــولان  المــحــتــل  الفلسطيني  الجليل 
الـــســـوري المــحــتــل، وبــعــدد مــن المــســيــرات 
ــدة غـــلـــيـــلـــوت الأســـاســـيـــة  ــ ــاعـ ــ ــاه قـ ــاتــــجــ بــ
لــلــمــخــابــرات الاســرائــيــلــيــة فــي جــــوار تل 
لبنان 110  التي تبعد عن حــدود  أبيب، 
كيلومترات، وباتجاه قاعدة عين شيمر. 
وجاء الهجوم رداً على اغتيال إسرائيل 
القائد العسكري الأعلى لحزب الله فؤاد 
شكر، في العاصمة اللبنانية بيروت، في 

30 يوليو/تموز الماضي.
وحول الهجوم، أفادت صحيفة يديعوت 
أحرونوت الإسرائيلية، أمس الاثنين، بأن 
الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي ساهمت بدعم 
إسرائيل بمعلومات استخبارية وعملت 
من وراء الكواليس لمنع تدهور الأوضاع 
على الجبهة اللبنانية »تعتقد أن عملية 
الـــــردع الــتــي أقـــدمـــت عــلــيــهــا )إســرائــيــل( 
أثــبــتــت نــفــســهــا وأن الـــحـــزب ضــبــط رده 
ــك«. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة  ــ بـــنـــاء عــلــى ذلــ
أن »إســـرائـــيـــل والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قد 
تسوية  نحو  للتقدم  النجاح  تترجمان 
أمــام حزب الله، وإبــرام صفقة مع حركة 
حماس تعيد المحتجزين الإسرائيليين« 
فــي غـــزة. ونقلت »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
تسمّه،  لــم  كبير  إسرائيلي  مــســؤول  عــن 
قوله »هناك رضا من الهجوم الاستباقي 
والــرســالــة مــن قــبــل إســرائــيــل. هـــذا الأمــر 
أدى إلـــى وضـــع إســرائــيــل بــمــوقــف قــوي 
الاستعداد  الله، ويعزز  أمــام حــزب  أكثر 
لاتخاذ قــرارات. هذا يؤثر على الصفقة، 
ــذه الـــجـــولـــة فـــإن  ــ ــنــــاء عـــلـــى نـــتـــائـــج هـ وبــ
)رئــيــس حــركــة حــمــاس فــي غـــزة( يحيى 
السنوار بات يدرك أن ليس لديه طوفان 
ولا أقـــصـــى، وهــــذا قـــد يــــؤدي إلــــى تــقــدّم 
فــــي الـــصـــفـــقـــة«. وأمـــــــس الاثـــــنـــــن، دعـــت 
وزارة الــخــارجــيــة الــبــرازيــلــيــة فــي بــيــان، 

مواطنيها »بعدم السفر إلى المنطقة«.

تهدئة نسبية على جبهة 
لبنان بعد تصعيد الأحد

سُلمّت تل أبيب أكثر من 
50 ألف طن من المعدات 

العسكرية

أجازت واشنطن 
أخيراً بيع أسلحة لإسرائيل 

بـ20 مليار دولار

رصد 500 طائرة إمدادات عسكرية و107 شحنات بحريّة 
لنقل 50 ألف طن من الذخيرة والمعدات والأسلحة

تلقت جهود 
الدوحة دعماً من 

طهران للتوصل 
إلى وقف العدوان 

على قطاع غزة، 
في الوقت الذي 
كانت فيه قوات 

الاحتلال توسع 
محور نتساريم 

وتواصل التمسك 
بمحور فيلادلفيا، 
إمعاناً في إفشال 

مفاوضات اتفاق 
وقف الحرب

الاحتلال يوسّع نتساريم ويتمسك بفـيلادلفيا الحدث

فلسطينيون خلال نزوحهم من دير البلح أمس )إياد بابا/فرانس برس(

من التوافق بين الطرفين، وينسق جهوده مع 
الشركاء في قطر والولايات المتحدة«. وأضاف 
أن مــصــر »جــــددت تــأكــيــدهــا لجميع الأطـــراف 
المــعــنــيــة عــــدم قــبــولــهــا أي تـــواجـــد إســرائــيــلــي 
تدير  وأنها  فيلادلفيا،  أو محور  رفــح  بمعبر 
ــزة بما  الـــوســـاطـــة بـــن طـــرفـــي الـــصـــراع فـــي غــ
يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق 

الشعب الفلسطيني الشقيق«. 
ــن مـــفـــاوضـــات  ــرة مــ ــ ــيـ ــ وانـــتـــهـــت الـــجـــولـــة الأخـ
وقــف إطــاق الــنــار فــي قطاع غــزة فــي القاهرة 
دون إحــــداث تــقــدم أو اخـــتـــراق يــذكــر، فــي ظل 
ــدم رغـــبـــة حــقــيــقــيــة من  ــ تــعــنــت إســرائــيــلــي وعـ
فـــرض ضغوط  فــي  جــانــب الإدارة الأمــيــركــيــة 
برئاسة  الإســرائــيــلــيــة  الاحــتــال  على حكومة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مـــن أجــــل إنـــهـــاء الــحــرب. 
»العربي الجديد«  وحسب معلومات توفرت لـ
الالتزام بتقديم  الإدارة الأميركية رفضت  فإن 
ضمانات مكتوبة طلبتها حركة حماس بشأن 
نهائي  الوصول لاتفاق  استئناف مفاوضات 
لــوقــف إطــــاق الــنــار بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة ضمن 
التصور المطروح، وذلك مع الشروع في تنفيذ 
اســـتـــحـــقـــاقـــات المـــرحـــلـــة الأولــــــــى. كـــمـــا رفــضــت 
الإدارة الأميركية تقديم أية ضمانات مكتوبة 
بــشــأن مواصلة الــتــفــاوض مــع إســرائــيــل عقب 
المرحلة الأولى فيما يخص الانسحاب الكامل 
من قطاع غــزة. ووفقاً للمعلومات فإن الأمور 
الإدارة  وافقت  لو  للانفراج  كانت في طريقها 
الــضــمــانــات حتى  تلك  تقديم  الأمــيــركــيــة على 
زمني  نتنياهو تحديد سقف  رفــض  ظــل  فــي 
لــلــوصــول إلـــى مــا يــســمــى بــالــهــدوء المــســتــدام. 
ورغم ذلك، رفضت الإدارة الأميركية الاعتراف 
بــفــشــل جـــولـــة الـــقـــاهـــرة، داعـــيـــة إلــــى مــواصــلــة 
الـــجـــهـــود والمـــــشـــــاورات مـــن أجــــل الــعــمــل على 
إحــــداث اخـــتـــراق وضــمــان اســتــمــراريــة عملية 
قـــراراً بمواصلة  الــتــشــاور. واتــخــذت واشنطن 

طهران ـ صابر غل عنبري
القاهرة، الدوحة ـ العربي الجديد

 بـــإفـــشـــال 
ً
ــا ــ ــعــ ــ ــر إســـــرائـــــيـــــل قـــــــــولًا وفــ ــاهــ ــجــ تــ

ــفـــاوضـــات وقــــف الـــحـــرب عــلــى غـــــزة. أحـــدث  مـ
عــن توسيع  الكشف  المــجــاهــرة،  محطات هــذه 
قــوات الاحــتــال محور نتساريم الــذي يفصل 
شــمــال قــطــاع غــزة عــن وســطــه وجــنــوبــه، حيث 
تم إنشاء أربــع نقاط عسكرية كبيرة إضافية 
فــي المــمــر، لإقــامــة دائــمــة لمــئــات الــجــنــود، علماً 
أحد  فيه  البقاء  أو  نتساريم  إخــاء محور  أن 
الاتفاق.  مفاوضات  في  تعقيداً  الأكثر  البنود 
ــا يــتــعــلــق بــمــحــور فــيــادلــفــيــا على  أمــــا فـــي مـ
الــحــدود بــن مصر وقــطــاع غـــزة، فــا تـــزال تل 
أبيب تتمسك بالسيطرة المباشرة عليه، وهو 
مــا تــرفــضــه الــقــاهــرة، الــتــي أكـــدت مــجــدداً عــدم 
أو  رفــح  بمعبر  إسرائيلي  تــواجــد  أي  قبولها 

محور فيلادلفيا.
بيان  في  الإيرانية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
ــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــاس  ــ ــنــــن، أن وزيــ أمـــــس الاثــ
عـــراقـــجـــي بـــحـــث مــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
ــانــــي، فــــي طــــهــــران، المـــواضـــيـــع  ــمـــن آل ثــ الـــرحـ
الــصــعــيــديــن  المـــشـــتـــرك عـــلـــى  ــمــــام  ــتــ ذات الاهــ
الإقليمي والدولي وخاصة تطورات فلسطين 
و»اســـتـــمـــرار جـــرائـــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
غزة«. وشكر عراقجي »الحكومة القطرية على 
جــهــودهــا ومــســاعــيــهــا فــي المــلــفــات الإقليمية 
المهمة، ولا سيما وقف الحرب على غزة ووقف 
إطــــاق الـــنـــار«، مــضــيــفــا، بــحــســب الــبــيــان، أن 
وتوسيع  التصعيد  إلى  يسعون  »الصهاينة 
المنطقة«، مؤكداً  في  والمواجهة  الحرب  نطاق 
أن إيـــــران تـــرحـــب بــالــجــهــود الــقــطــريــة لــوقــف 
الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 
ووقف إطلاق النار في غزة. وأضاف أن طهران 

بــريــت مـــاكـــغـــورك كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس 
جو بايدن للشرق الأوســط، المشاورات، وعدم 
ــن، فــي  ــ ــراهـ ــ مـــغـــادرتـــه الـــقـــاهـــرة فــــي الــــوقــــت الـ
مسعى لحلحلة الأزمة، كما واصل أيضاً مدير 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الأميركية ولــيــام بيرنز 
مــشــاوراتــه فــي الــقــاهــرة ضــمــن تــحــركــات منع 
تصاعد الــصــراع فــي الإقــلــيــم. وقـــال مستشار 
الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، 
في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول الأحد، 
إن الــولايــات المتحدة لا تــزال تبذل جهوداً في 
الــقــاهــرة مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لوقف 
ــــاف أن الـــولايـــات  ــزة. وأضـ إطــــاق الـــنـــار فـــي غــ
المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في 
الشرق الأوســط إلى حرب أوســع نطاقاً. وقال 
سوليفان إن إدارة بايدن على اتصال مستمر 
مع حزب  الحالي  الوضع  بشأن  إسرائيل  مع 

الله اللبناني.
البلح وســط قطاع غزة،  ديــر  بلدية  وأعلنت 
ــنـــن، تــهــجــيــر نــحــو 250  فـــي بــيــان أمـــس الاثـ
ــواء  ــ ــــف فــلــســطــيــنــي وخـــــــروج 25 مـــركـــز إيـ ألـ
ــدد مـــن المـــنـــشـــآت الــخــدمــيــة  ــ عـــن الـــخـــدمـــة وعـ
الإنـــســـانـــيـــة، تـــحـــت وطــــــأة قـــــــــرارات الإخـــــاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة. واســتــشــهــد سبعة 
من  استهدافهم  جــراء  فلسطينيين  صيادين 
طائرة مسيرة إسرائيلية في بحر قطاع غزة. 
كــمــا ســقــط سبعة شــهــداء فــي ضــربــات على 
دير البلح ومدرسة بمخيم النصيرات ورفح. 
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غـــزة، في 
بيان أمــس الاثــنــن، ارتــفــاع حصيلة شهداء 
العدوان إلى 40435. وقالت إنها أحصت بين 
إلــى المستشفيات »30 شهيداً خلال  من نقل 
الأخــيــرة« حتى  والعشرين  الأربـــع  الساعات 
صــبــاح أمـــس الاثــنــن. وأشــــارت إلـــى أن عــدد 
الجرحى الإجمالي »بلغ 93534 منذ السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي«.

»ستدعم أي اتفاق توافق عليه حركة حماس 
الفلسطينية«. من  المــقــاومــة  فــي  وأصــدقــاؤنــا 
الـــوزراء وزيــر الخارجية  جهته، أشــار رئيس 
ــــى الــتــحــركــات  الـــقـــطـــري، بــحــســب الـــبـــيـــان، إلـ
الدبلوماسية القطرية لوقف العدوان على غزة 
والتوصل إلى وقف إطلاق النار، والمشاورات 
بــن الــبــلــديــن حـــول ذلـــك، داعــيــا إلـــى اســتــمــرار 
الاتــصــالات والمــشــاورات »لأجــل المساعدة في 
تــأمــن الاســتــقــرار والأمــــن فــي المــنــطــقــة ودعــم 
الشعب الفلسطيني«. وقالت وزارة الخارجية 
الــقــطــريــة، فـــي بــيــان مـــن جــهــتــهــا، إنــــه »جـــرى 
قوات  لجرائم  أهمية وضــع حد  التأكيد على 
وإنهاء  الفلسطينيين  الأشقاء  ضد  الاحتلال 
الحرب على قطاع غــزة ووقــف الإرهــاب الذي 
يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، بما 

يجنب المنطقة مخاطر التصعيد«.
ــعــــوت أحـــــرونـــــوت«  ــديــ ــفـــت صــحــيــفــة »يــ وكـــشـ
ــــن، أن صــــــور أقـــمـــار  ــنــ ــ ــة، أمــــــس الاثــ ــريــ ــبــ ــعــ الــ
ــدام جــيــش الاحـــتـــال  ــ اصــطــنــاعــيــة أظـــهـــرت إقــ
الإسرائيلي على توسعة محور نتساريم الذي 
يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي. 
ويــعــتــبــر مــحــور نــتــســاريــم مــن نــقــاط الــخــاف 
النار  إطــاق  المفاوضات لوقف  الأساسية في 
في غزة، إذ تصر حركة حماس على انسحاب 
الاحتلال من كامل القطاع، فيما يرفض رئيس 
الـــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الانـــســـحـــاب منه 
»نشرت  الصحيفة:  وقالت  ظــرف«.  أي  »تحت 
ــام  صــــور أقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة جـــديـــدة فـــي الأيــ
الأخيرة تظهر توسيع محور نتساريم وسط 
قطاع غزة«. وتابعت: »في الآونة الأخيرة يعمل 
وفي  الممر،  توسيع  على  الإسرائيلي  الجيش 
الأيام الأخيرة قتل أربعة من جنود الاحتياط 
هــنــاك بــعــد إصــابــتــهــم بــعــبــوات مــزروعــة على 
جــانــب الــطــريــق«. وأضـــافـــت: »تـــم إنــشــاء أربــع 
دائمة  لإقامة  الممر،  في  كبيرة  عسكرية  نقاط 

ــمـــاس أن  ــئـــات الــــجــــنــــود«. وأكـــــــدت حـــركـــة حـ لمـ
حكومة الاحتلال لا تــزال تضع العراقيل أمام 
جـــهـــود الــتــوصــل إلــــى صــفــقــة يــتــم بموجبها 
ــزة، وانـــســـحـــاب جــيــش  ــ ــــف الــــحــــرب عـــلـــى غــ وقـ
الاحــتــال مــن كــامــل أراضــــي الــقــطــاع، وتــبــادل 
الفلسطينية  المقاومة  بــن  والــرهــائــن  الأســـرى 
وإســرائــيــل، وآخــرهــا جــولــة المــفــاوضــات التي 
والتي  الــقــاهــرة،  المــصــريــة  العاصمة  فــي  تمت 
عــرضــت نــتــائــجــهــا عــلــى الــحــركــة لــدراســتــهــا. 
وقــــال الــنــاطــق بــاســم حــمــاس جــهــاد طــــه، في 
»العربي الجديد«، إن »نتائج  تصريح خاص لـ
جــولــة الــتــفــاوض الأخــيــرة فــي الــقــاهــرة، تشير 
إلى استمرار سياسة التعنت ووضع الشروط 
والعراقيل التي ما تزال قائمة من قبل الاحتلال 
الإسرائيلي«، مضيفاً أن حركة حماس »تعمل 
عــلــى دراســـــة مـــا اســتــمــعــت إلــيــه فـــي الــقــاهــرة 
مـــع بـــاقـــي فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
وفي مقابل ذلــك، نقلت وسائل إعــام مصرية 
رســمــيــة، أمــــس الاثـــنـــن، عـــن مـــصـــدر وصــفــتــه 
»رفــيــع المــســتــوى«، قــولــه إن »الـــوفـــد الأمــنــي  بـــ
المــصــري يــبــذل قــصــارى جــهــده لتحقيق قــدر 

القاهرة ترفض أي وجود 
إسرائيلي في معبر رفح 

أو محور فيلادلفيا

صور أقمار اصطناعية 
تُظهر توسيع نتساريم 

لمئات الجنود الإضافيين

  شرق
      غرب

مباحثات بين أمير قطر 
ووزير الدفاع السعودي

ذكــر الــديــوان الأمــيــري الــقــطــري، في 
بــيــان أمـــس الاثـــنـــن، أن أمــيــر دولـــة 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
ــر الــدفــاع  )الــــصــــورة( بــحــث مـــع وزيــ
سلمان،  بن  خالد  الأمير  السعودي 
فـــي الــــدوحــــة، »الـــعـــاقـــات الأخـــويـــة 
ــيـــدة بـــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــن  الـــوطـ
وآفــــاق تــطــويــرهــا، إضــافــة إلـــى عــدد 
الاهـــتـــمـــام  ذات  ــات  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ المـ ــن  ــ مـ
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــرك«. وقـــــــــال وزيـــــــــر الـ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــ
الــــســــعــــودي عـــلـــى مـــنـــصـــة إكـــــس إن 
المباحثات شملت العلاقات الثنائية 
ــرار  ــقــ ــتــ ــم الأمـــــــن والاســ ــ »وســــبــــل دعــ

بالمنطقة«.
)العربي الجديد(

 
شهيد برصاص الاحتلال 

في مسافر يطا
شــيــع فــلــســطــيــنــيــون، أمـــس الاثــنــن، 
 46( النجار  إيــاد عايد عبد  جثمان 
عاماً( في مسقط رأسه في بلدة خلة 
الخليل.  المــي، بمسافر يطا جنوبي 
النجار متأثراً بإصابته  واستشهد 
الــرأس، أطلقها عليه  برصاصة في 
جــنــود الاحـــتـــال قـــرب قــريــة جنبا، 
ــا، خـــــــال مـــحـــاولـــتـــه  ــ ــــطـ بـــمـــســـافـــر يـ
اجـــتـــيـــاز جـــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري 
ــلـــه فـــــي الــــداخــــل  ــاب إلــــــى عـــمـ ــذهــ ــلــ لــ

الفلسطيني المحتل عام 1948.
)العربي الجديد(

 
الاحتلال يعترض مسيرّة 

قادمة من سورية
قال جيش الاحتلال، في بيان أمس 
ــه اعـــتـــرض هـــدفـــا جــويــا  الاثـــنـــن، إنــ
في  طبريا  بحيرة  شرقي  مشبوهاً 
المحتلة.  فلسطين  شــمــالــي  الــجــلــيــل 
مـــن جــهــتــه، قـــال مــوقــع تــايــمــز أوف 
العسكريين  المسؤولين  إن  إسرائيل 
أن الجسم  أبــيــب »يعتقدون  تــل  فــي 
طـــلـــق مـــن ســـوريـــة، وهـــو أمـــر نـــادر 

ُ
أ

ــد مــــــا«، فــيــمــا ذكــــــرت إذاعـــــة  إلـــــى حــ
الجيش الإسرائيلي، من جهتها، أنه 
من  مسيّرة  طائرة  بإطلاق  »يشتبه 
سورية«، من دون تفاصيل إضافية.
)العربي الجديد، الأناضول(

 
استمرار اشتعال النيران 
في سفينة هاجمها 

الحوثيون

ــت مـــهـــمـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــالــ قــ
الـــــبـــــحـــــريـــــة فــــــــي الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
ــلـــى مـــنـــصـــة إكــــس،  ــــدس(، عـ ــيـ ــ ــبـ ــ )أسـ
أمــــس الاثـــنـــن، إن الـــنـــيـــران لا تـــزال 
مشتعلة في السفينة سونيون التي 
تـــرفـــع عــلــم الـــيـــونـــان، مــنــذ الــجــمــعــة 
ــا لــهــجــوم  ــهـ ــعـــرضـ ــي، إثــــــر تـ ــ ــاضــ ــ المــ
مـــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن. 
ــان،  ــيـ ــــدس«، فــــي بـ ــيـ ــ ــبـ ــ وذكــــــــرت »أسـ
أنــه لا تــوجــد أي مــؤشــرات واضحة 
الآن على تسرب نفطي، فيما  حتى 
شوهدت الحرائق في خمسة مواقع 
ــل عـــلـــى ســـطـــح الــســفــيــنــة،  ــ عـــلـــى الأقــ
ــزء مــن  ــ ــــى اشـــتـــعـــال جـ بـــالإضـــافـــة إلـ

الهيكل العلوي.
)رويترز(

 
المشهداني يزعم 

حصوله على الدعم 
لرئاسة البرلمان

أعــــلــــن الـــنـــائـــب الــــعــــراقــــي مــحــمــود 
المــشــهــدانــي، فــي بــيــان على منصة 
إكـــس، مــســاء أول مــن أمـــس الأحـــد، 
ــة أغــلــبــيــة  ــقــ ــوافــ حــــصــــولــــه عــــلــــى مــ
لمنصب  للترشح  الــبــرلمــان  أعــضــاء 
الـــرئـــيـــس، مــضــيــفــا أنــــه تـــم »حــســم 
الـــخـــاف بـــشـــأن المـــلـــف«. ومــنــصــب 
رئاسة البرلمان لا يزال شاغراً منذ 
أكــثــر مــن تسعة أشــهــر بــعــد إنــهــاء 
عــضــويــة رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي 
بقرار  الحلبوسي  محمد  الــســابــق 
مــــن المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا 
ــم من  ــرغـ ــر، عــلــى الـ ــتـــزويـ بــتــهــمــة الـ
وساطات أطراف سياسية مختلفة 
داخـــــل الــبــيــت الــســيــاســي الــعــربــي 
السني وتحالف الإطار التنسيقي 

الحاكم. 
)العربي الجديد(
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من محاولة الاغتيال الإسرائيلية الفاشلة في عبرا، أمس الاثنين )محمود زيات/فرانس برس(

طفلان فلسطينيان يحملان حاوية ذخائر أميركية فارغة في خانيونس، مايو الماضي )فرانس برس(
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روبــن، وهــو عالم اجتماع تلقى تعليمه في 
ألمـــانـــيـــا، والـــــذي أدخــــل إلــيــهــا مـــبـــادئ تنظيم 
ــائــــي.  الـــعـــمـــل الــــحــــديــــث والأســــــلــــــوب الإحــــصــ
ــان بــلــوم،  ــتـ بــحــســب الـــبـــاحـــث الإســـرائـــيـــلـــي إيـ
دمـــــج روبــــــن الـــهـــاجـــس الــــديــــمــــوغــــرافــــي، أي 
اليهود  حاجة الحركة الصهيونية إلى جعل 
ــي نـــظـــام عــنــصــري  ــي فـــلـــســـطـــن، فــ أغـــلـــبـــيـــة فــ
الألماني  النسل  تحسين  نظام  مــن  مستوحى 
الــحــقــبــة ]1[. ولــــم يستهدف  تــلــك  فـــي  ــبــع 

ّ
المــت

أيضاً  بــل  الفلسطينيين فحسب،  الــعــرب  ذلــك 
عشرينيات  في  اليمن  من  المهاجرين  اليهود 
القرن الماضي، والذين تم استقدامهم كعمالة 
رخــيــصــة. كــــان الـــهـــدف المــعــلــن لــلــشــركــة الــتــي 
يقودها روبين هو مساعدة المهاجرين اليهود 
الــجــدد، خصوصاً مــن أوروبـــا الشرقية، على 
الاستقرار في فلسطين كمزارعين، حيث قامت 
مــزارع.  أراضٍ وأقــامــت عليها  بــشــراء  الشركة 
وفي الفترة نفسها وُضِعت تصورات لأشكال 
أخرى من الاستيطان غير الاستعمار الريفي 
بتخطيط »أحوزات بيت«، الذي أنشئ رسمياً 

في عام 1909 وأصبح أول حي في تل أبيب.
ــــرب  ــعـ ــ ــد الـ ــ ــريـ ــ ــــجـ ــــك الـــــفـــــتـــــرة تـــــــم تـ ــلـ ــ خـــــــــال تـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن مــمــتــلــكــاتــهــم بـــوســـائـــل 
اقــتــصــاديــة تعتبر قــانــونــيــة. حــيــث كـــان يتم 
ــراء الأراضـــــي مــن مــاكــهــا الــغــائــبــن، وهــم  شــ
كــبــار المــــاك المــقــيــمــن فــي لــبــنــان أو ســوريــة، 
ويُـــجـــبَـــر الـــفـــاحـــون الــــعــــرب عـــلـــى المــــغــــادرة، 

أحياناً مقابل تعويضات مالية.
ــل  ــ ـ

ُ
ــث ــ ـ

ُ
ــا حـــقـــبـــة الم ــ ــــضـ ــك الـــحـــقـــبـــة أيـ ــلــ ــــت تــ ــانـ ــ كـ

العبري«  »الــحــرس  فــي  المتمثلة  الصهيونية 
و»الــعــمــل الــعــبــري«. وهــنــا نــتــحــدث عــن غــزو 
ســــوق الـــعـــمـــل، حــيــث كــــان الـــشـــبـــاب الــيــهــود 
الشرقية يدخلون في  الــقــادمــون مــن أوروبـــا 
العاملين  الفلسطينيين  العمال  مــع  منافسة 

في المستعمرات الزراعية.

إلى صديقٍ ماركسي
الأول  الإصــــــــدار  أيـــضـــا   1907 عـــــام  ــوافــــق  يــ
لصحيفة »ها-أولام«، وكان رئيس تحريرها 
ناحوم سوكولوف، وريث هرتزل في الأمانة 

شِرت رسالة في الجريدة الأسبوعية 
ُ
1907، ن

العبرية »ها أولام« )»العالم«(، وهي الجريدة 
الــعــالمــيــة،  الــصــهــيــونــيــة  للمنظمة  الــرســمــيــة 
ـــظـــهـــر أن الـــنـــقـــاش حـــــول إمـــكـــانـــيـــة لــجــوء 

ُ
ت

بالفعل في  أثير  قد  العنف  إلى  الصهيونية 
تــلــك الــحــقــبــة. ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد مــــرور ثــاث 
سنوات على وفاة تيودور هرتزل عام 1904، 
ــاد المــؤتــمــر  ــقـ ــعـ ــنــــوات مــــن انـ وبـــعـــد عـــشـــر ســ
ــازل، وبــعــد ثــاثــن  ــ الــصــهــيــونــي الأول فـــي بـ
عــامــا تــقــريــبــا مــن بـــدء الــهــجــرة الصهيونية 
إلى فلسطين )»عليا الأولــى«، من عام 1881 
إلى عام 1903(، وتأسيس أولى المستعمرات 
الـــزراعـــيـــة الــيــهــوديــة فـــي بــتــاح تــكــفــا وجـــاي 
أوني. وهي الفترة التي أعقبت رفض الحركة 
الصهيونية »خطة أوغندا« ومعاودة تركيز 

جهودها على فلسطين.

الجيل الثاني من المستعمرين
ــة  ــركــ ــن الــــحــ ــ ــ ــــل الـــــثـــــانـــــي مـ ــيـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــأتــ ــ ــم يــ ــ ــ ثـ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، الــــــــذي كـــــــان نــــتــــاجــــا لمــــذابــــح 
الروسية، بالإضافة إلى ردود  الإمبراطورية 
وقد  اليهود.  دعــم  وتظاهرات  الدولية  الفعل 
ــذا الـــجـــيـــل عــلــى  ــ ــنــــاء هـ بُـــنـــيـــت صــهــيــونــيــة أبــ
ــرى،  ــ ــارات الــســيــاســيــة الأخـ ــيـ ــتـ الــــحــــوار مـــع الـ
خصوصاً الاشتراكية والثورية، التي جذبت 
ــى هـــؤلاء القطيعة مع 

ّ
الــشــبــاب الــيــهــود. تــبــن

وممارساته  خطاباته  أصبحت  الــذي  الدين 
بالية في نظرهم، خصوصاً لأنها تطيل أمد 
حالة المنفى، بينما يسعى الصهاينة بشكل 
أكثر صــراحــة إلــى إرســـاء الــســيــادة الوطنية. 
وتـــعـــد صــهــيــونــيــة مـــوجـــة الـــهـــجـــرة الــثــانــيــة 
»عليا الثانية« )1903-1914(، أكثر نشاطاً من 
العنف،  على  انفتاحاً  وأكــثــر  الأولــــى«  »عليا 
كما يشير تأسيس منظمة »هاشومير« على 

سبيل المثال، وتعني »الحارس« بالعبرية.
ــمـــاري وأصـــبـــح  ــعـ ــتـ ثــــم تـــطـــور المــــشــــروع الاسـ
أكثر وضوحاً. في عام 1908، تأسست شركة 
في   ،)PLDC( الفلسطينية  الأراضــــي  تطوير 
لـــنـــدن، ويــعــنــي اســمــهــا الــعــبــري »هــخــشــارات 
آرثر  برئاسة  المستوطنة،  إعــداد  ها-يشوف« 

في  العالمية.  الصهيونية  للمنظمة  العامة 
ــشــرت فــي القسم الأدبــي 

ُ
ربــيــع عــام 1907، ن

ــداد  ــ ســلــســلــة مــــن 26 رســــالــــة فــــي أربــــعــــة أعـ
رسائل  »مجموعة  عنوانها  وكــان  متتالية، 
من عامل شاب ذي نفسٍ مضطربة«. وتحت 
»دوّنها  قوسين:  بين  يلي  ما  نجد  العنوان 
المؤلف،  إسرائيل«. يتحدث  أرض  في  عامل 
الذي ظل مجهولًا، إلى صديق طفولة يدعى 
ديــفــيــد، وهـــو مــثــقــف مــاركــســي حــضــري لم 

يغادر أوروبا.
مـــؤلـــف مــجــهــول، »حـــزمـــة رســـائـــل مـــن عــامــل 
شاب ذي نفسٍ مضطربة«، ها-أولام، يونيو/ 
السلسلة  هـــذه  قــــراءة  يــمــكــن  حـــزيـــران 1907. 

وكأنها مسودة روايــة تشكيل أو قصة بلوغ 
الروحي  التطور  الــرســائــل  تتبع  صهيونية. 
والجسدي لكاتبها، شاب ينتمي إلى موجة 
وصوله  لحظة  منذ  الثانية،  )عليا(  الهجرة 
ــفـــراغ، حــتــى اكــتــشــاف  ــالـ وشــــعــــوره الــكــبــيــر بـ
»ذاته الجديدة«: الفلاح المحارب الذي يحوّل 
»المحراث إلى سيف، والمجرفة إلى رمــح«]2[. 
ــرأ عــلــى  ــ ــ ــوّل الــــــــذي طـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وهـــــكـــــذا يــــصــــف الـ
شخصيته في الرسالة التي تختتم السلسلة: 
قد تجدني عند السندان، أدق وأحوّل المحراث 
ــة إلــــى رمـــــــح... فـــي تلك  إلــــى ســـيـــف، والمـــجـــرفـ
ــيّ مــن بــعــيــد، مــن أعــالــي  اللحظة قــد تنظر إلـ
الجبال، ]سأكون[ واقفاً، متكئاً على مؤخرة 

بندقيتي، أنتظر، أراقــب... تذكّر - أنا فــاح!... 
وأنت، كن حارثاً في ظاهرك، ولتجرِ الحمية 

والنخوة في عروقك!
تـــصـــف الـــرســـائـــل الـــســـابـــقـــة حـــيـــاة المـــؤلـــف 
فــي فــلــســطــن، وأســـفـــاره إلـــى المــســتــعــمــرات، 
وأحـــامـــه بــالــســيــادة الــيــهــوديــة. فــي لحظة 
ــه إلــــى قمة  ــائـ مــــا، نـــجـــده يــســيــر مـــع أصـــدقـ
جبل طابور في الجليل، حيث يتأمل وادي 
يزرعيل الخصب، والذي لم يكن بعد في هذه 
المرحلة تابعاً للمنظمات الصهيونية. يرى 
مأهول  الـــوادي  أن  الشاب بوضوح  العامل 
ــه لــيــس في  ــزروع، ويــشــعــر بــالأســف لأنـ ــ ومــ
الاستيلاء  )الذين حاولوا  الصهاينة  أيــدي 

عــلــيــه مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر(. 
يــقــول: كــان الــــوادي يمتد أمــامــنــا كسجادة 
حــريــريــة مــتــعــددة الألـــــوان، وبـــه الكثير من 
تزرعه  صغير  حقل  وكــل  الخلابة.  الحقول 
بــاقــة من  مــن بعيد مثل  أيـــادٍ رشيقة يلمع 
الــرائــع  الـــزهـــور... بينما أتــأمــل هــذا المشهد 
ــم...  ــ ــلـــي ألـ عــلــى قــمــة الـــجـــبـــل، اســتــيــقــظ داخـ
الــــوادي كله  أبتلع  لــو  حنين رهــيــب. وددت 
وأحــتــضــنــه وأقـــدمـــه هــديــة رائـــعـــة لشعبنا 
الذي لا يقل عنه روعــة... وادي يزرعيل! هل 
ا... لماذا ليس 

ّ
ترى إلى أي مدى هو قريب من

فــي أيدينا؟ لمــاذا أرى هــذه الــصــور القاتمة 
من بعيد، المتمثلة في قطعان البدو؟ ليس 

لأحدٍ غيرنا الحق فيه!

حرب الإبادة ضد الهيريرو والناما
فــي الــرســالــة الــتــالــيــة المــنــشــورة فــي يونيو/ 
حـــزيـــران 1907، نــجــد مــقــطــعــا مــثــيــراً بــشــدة 
لــاهــتــمــام، يــتــحــدث عـــن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الألمانية ضد شعبَي  الــقــوات  ارتكبتها  التي 
ــعــرف 

ُ
الــهــيــريــرو والــنــامــا فــي المنطقة الــتــي ت

لم  1904 و1908.  بناميبيا بين عامي  حالياً 
كِر العنف 

ُ
ذكَر كلمة إبادة جماعية، ولكن ذ

ُ
ت

الاستعماري الألماني في سياق النقاش حول 
فلسطين.  بعرب  الصهيونية  الحركة  علاقة 
وهكذا أثيرت منذ ذلك الوقت، أي قبل المجازر 
ــنـــاء الــنــكــبــة )1948(  الــقــســري أثـ والــتــهــجــيــر 
بسنوات، إمكانية لجوء الحركة الصهيونية 
صحيفتها  فــي  علناً  الجماعية  الإبــــادة  إلــى 
الرسمية »ها أولام«، ولكن سرعان ما أشير 

إليها كموضوع من الأفضل تجنبه.
ــة ســــجــــالًا دار بــــن الـــعـــامـــل  ــالــ تـــــــروي الــــرســ
الــشــاب والمــســتــوطــن الــســيــد ج.، »رجـــل مثير 
لــاهــتــمــام لــلــغــايــة، ذو شــعــر طــويــل، ]الــــذي[ 
يـــدعـــي الإنـــســـانـــيـــة ويـــحـــب كـــثـــيـــراً الــحــديــث 
عـــن الإنــســانــيــة الــتــي تــذلــل الـــصـــعـــاب«. كــان 
العامل  فبحسب  بــالــعــرب؛  يتعلق  الــســجــال 
الشاب، يهتم ج. كثيراً برفاههم، أما هو فكان 
يُــقــيّــم مــعــانــاتــهــم مــن خـــال أهــمــيــة المــشــروع 
لإيــواء  وطــن  بناء  فــي  والمتمثل  الصهيوني، 
مـــايـــن الـــيـــهـــود المــضــطــهــديــن. وجّـــــه لـــه ج. 
المــاحــظــة الــتــالــيــة: نــعــم، أعــــرف هــــذا الــعــذر، 

 
ً
ابة. لكن القتل سيبقى قتلا

ّ
وتلك الجمل الجذ

حــتــى لــو كـــان مــثــالــيــا. ومـــا الــفــرق إذاً بيننا 
وبـــن الألمــــان الــذيــن يقتلون الآن الــســود في 
وهم  سماعهم  يمكنك  أيضاً  هناك  أفريقيا؟ 
يُقتلون على مذبح  ]السود[  بأن  يتفاخرون 

الهسكلة )حركة التنوير اليهودية(.
أثــار هــذا غضب العامل الــشــاب، الــذي ألقى 
خطبة لاذعة انتهت ببصقه في وجه مضيفه 
ومــغــادرة منزله: قلت له وأنــا أرتعد: »أيها 
الــيــهــودي! هــل تــســمــع مــا يــخــرج مــن فمك؟ 
إلــى صهيون!  الحرب في أفريقيا والــعــودة 
ون هذه 

ّ
الشعب الألماني! هل تعلم لماذا يشن

الحرب؟ يفعلون ذلك بدافع من الشبع حتى 
القيء، بدافع من الامتلاء والجشع والرغبة 
في السيطرة والحكم وإبــادة الشعوب. أما 
نحن، حتى لو افترضنا أن بعض الظلم قد 
وقــع على بعض الأفــــراد، فهل تــعــرف أصل 
ــل رأيـــــت الأقـــبـــيـــة المــظــلــمــة...  ــذا الـــظـــلـــم؟ هـ هــ
آلاف  فيها  التي تعيش  والمتعفنة  والرطبة 
ديــن 

ّ
الــعــائــات؟! هـــؤلاء مــن تسمّيهم الــجــا

ــا؟ أنـــــه إذا  ــ
ّ
ــن والـــــظـــــالمـــــن!... ومــــــــاذا تـــريـــد مــ

واجهنا عقبات في طريقنا نتوقف دون أن 
بــأي خلل  أشعر  أنــا شخصياً لا  نزيلها؟... 
في إنسانيتي بمشاركتي في هذه الحرب. 
هــكــذا يــســحــق الأســــد الــشــجــيــرات الشائكة 
بــيــه! ولمـــاذا يــا سيدي 

ّ
عند هــروبــه مــن مــعــذ

ــــراط فــي الإنــســانــيــة وهـــذا الكسل؟  هـــذا الإفـ
هل تريد تأسيس رابطة محبي العرب؟ هذا 

مثالي للغاية!«.

جدل حول الألفاظ 
وليس حول الواقع

فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023، نشر 
ديدييه فاسين مقالًا بعنوان »شبح الإبادة 
 AOC الــجــمــاعــيــة فــــي غــــــزة« عـــلـــى مـــنـــصّـــة
الإعلامية، يستحضر فيه الإبادة الجماعية 
ط 

ّ
لشعبَي الهيريرو والناما ]3[، والتي سل

آخـــرون مثل  الــضــوء مثقفون  أيــضــا  عليها 
كلاين،  نعومي  الكندية  والناشطة  المفكرة 
التشابه  الخطر. فأوجه  بهدف دق ناقوس 
البنيوية بين الحالتين تشير إلى أن الهجوم 
أن يكون جزءاً  الإسرائيلي على غزة يمكن 
إبــادة جماعية، تتجاوز حجّة  من دينامية 
إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها. في 
فــرنــســا، تــعــرّضــت تــلــك المــقــارنــة لانــتــقــاداتٍ 
المثقفين غير  العديد من  شديدة واعتبرها 
إيلوز  إيــفــا  نقد  منها  نــذكــر   .]4[ ذات صلة 
على وجه الخصوص، والمنشور في مجلة 
يفيد  الـــذي   ،]5[ نوفمبر 2023   15 فــي   »K«
بـــأن الــنــقــاش بــالــنــســبــة لــلــبــعــض لا يتعلق 
بالحقائق بقدر ما يتعلق بطريقة التعامل 
معها. تقول: »في هذه الفترة الصعبة التي 
ــفـــاظ المــنــاســبــة  نــعــيــشــهــا، يــعــدّ اخــتــيــار الألـ

واجباً أخلاقياً وفكرياً«.
يبدو أن هذا الشاغل تم التعبير عنه أيضاً 
في  لــومــونــد  صحيفة  نشرتها  مقابلة  فــي 
»اليسار  بعنوان   2024 نيسان  إبــريــل/   19
لم يعد يعرف كيف يتحدث عما يحدث في 
الشرق الأوسط«. وكأن الجدل حول الكلمات 
الذي  الــواقــع  أكثر إلحاحاً من الجدل حــول 
نعيشه. وكأن على التحليل النقدي أن يلائم 
الامــتــثــالــيــة الأخــاقــيــة المــحــيــطــة، بــمــا أنــنــا 
نعيش في »فترة مضطربة«. ولكن التفكير 
النقدي تحديداً يجب أن يعبر عن نفسه في 

أي سياق وأن يزعزع مناطق الراحة.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

تعدّ موجة الهجرة الصهيونية الثانية 
بـ»عليا  سميتّ  ما  أو  فلسطين،  إلــى 
ــى  الأول بعد   ،)1914-1903( الثانية« 
تمّ فيها  التي  الحقبة   ،)1903 -  1881(
المعاصرة  العبرية  اللغة  استحداث 
ــة الــحــركــة  ــدم ــا فـــي خ ــه ــع ووض
وبالتالي  )الــصــهــيــونــيــة(،  الوطنية 
تلك  وتعد  الرسمية.  لغتها  أصبحت 
إلى  تهدف  التي  اللغوية،  النهضة 
المقدس والأدب  الكتاب  لغة  تجديد 
والنحوية  للمعايير  وفقاً  الحاخامي 
الوقت،  ذلك  في  السائدة  الأوروبية 

جزءاً من هذه النهضة الوطنية.

»نهضة لغوية«
قضية

رون نايفلد، كاتيرينا بانديني

الاســــتــــرشــــاد  حـــــــول  الـــــجـــــدل  إن 
لفهم  الاســـتـــعـــمـــاري  بـــالـــنـــمـــوذج 
تـــاريـــخ الــصــهــيــونــيــة، وبــالــتــالــي 
ــإذا كـــان  ــ ــة إســــرائــــيــــل، لـــيـــس بـــجـــديـــد. فــ ــ دولــ
ــد أثـــــــــاروا تـــلـــك الــقــضــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــون قــ
ــيـــرت بــالــفــعــل  مــنــذ وقــــت بــعــيــد، إلا أنـــهـــا أثـ
ــات الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة كــمــا  ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
مــنــشــورة عــام 1907  ظهر سلسلة رســائــل 

ُ
ت

بــالــلــغــة الـــعـــبـــريـــة. إن الـــنـــص الــــــذي كــثــيــراً 
مــا يُــســتــشــهــد بــه فــي الــنــقــاش حـــول أهمية 
الصهيونية،  لــفــهــم  الاســتــعــمــاري  المــنــظــور 
ــو مـــقـــال زئـــيـــف جــابــوتــنــســكــي الــطــويــل  هــ
»الــجــدار الــحــديــدي«، والـــذي كــان قــد نشره 
عام 1923 بمثابة حجر الأســاس لما يسمى 

ذُكِر العنف الاستعماري 
الألماني لمناقشة العلاقة 

بعرب فلسطين

تعد صهيونية موجة 
الهجرة الثانية أكثر انفتاحاً 

على العنف

ــة الــتــصــحــيــحــيــة.  ــيـ ــيـــونـ ــهـ بــــالــــحــــركــــة الـــصـ
ضـــرورة  فــي  الرئيسية  أطــروحــتــه  وتتمثل 
لجوء الصهيونية إلى العنف ضد السكان 
العرب في فلسطين، ويستمد تلك الضرورة 
من كونها مشروعاً استعمارياً يسعى إلى 
على  فلسطين  فــي  يهودية  ســيــادة  ترسيخ 
والذين  الأصليين،  الأرض  أصحاب  حساب 
لا يــســعــهــم وفـــقـــا لـــه إلا أن يـــعـــارضـــوا هــذا 
المـــشـــروع بـــشـــدة، شــأنــهــم فـــي ذلـــك شـــأن أي 
ســكــان أصــلــيــن. ويــنــافــي هــذا الــنــص روايــة 
ــزة الــرســمــيــة لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة،  ــهـ الأجـ
ــذا الــبــعــد  ــى الــتــنــصّــل مـــن هــ الـــتـــي ســعــت إلــ

الاستعماري العنيف أو إخفائه.
ولــــم تــكــن تــلــك المــــرة الأولـــــى الــتــي تــتــم فيها 
فقبل  الــحــركــة.  داخـــل  القضية  هــذه  مناقشة 
16 عاماً من نشر هــذا النص، وتحديداً عام 

الاثنين،  أمس  بنيامين،  ميديا  الأميركية  اليهودية  الناشطة  وصفت 
الولايات  »إبادة جماعية«، داعية  بأنه يشهد  الوضع في قطاع غزة، 
دعمها  وقـــف  إلـــى  الــمــتــحــدة 
في  بنيامين،  وقــالــت  لإســرائــيــل. 
إن  الأناضول،  وكالة  مع  مقابلة 
المجتمع  يفي  كي  حان  »الوقت 
الحرب  وإنهاء  بالتزاماته  الدولي 
فـــي غـــزة الــتــي تــشــهــد إبـــادة 
»مــا  أن  مـــؤكـــدة  ــة«،  ــي ــاع ــم ج
بل  ــراع،  صـ مــجــرد  ليس  نشهده 
على  للقضاء  ممنهجة  حملة 

جميع السكان«.

حملةٌ ممنهجة

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في الخليل، 17 أغسطس الحالي )وسام حشلمون/الأناضول(

تعديلات سعيدّ الوزارية... غموض وفرض أمر واقعبن غفير يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه 
حيفا ـ نايف زيداني

يــمــضــي وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســرائــيــلــي 
إيتمار بن غفير بالتعبير بوقاحة عن نواياه 
ــــى، والــــتــــي تــنــعــكــس  ــــصـ تـــجـــاه المـــســـجـــد الأقـ
مــنــذ »طــوفــان الأقــصــى« بــمــواقــفــه مــن جهة، 
واقتحاماته للمسجد على رأس مستوطنين 
من جهة أخرى. فبعدما كان بن غفير، زعيم 
حـــزب الـــقـــوة الــيــهــوديــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 
يــتــحــدّث فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة عـــن الــســمــاح 
قال لأول مرة  المسجد،  لليهود بالصلاة في 
أمس الاثنين، إنه يريد إقامة كنيس يهودي 
الــســيــاســة الحالية  فــي الأقـــصـــى، مــدعــيــا أن 
الوضع  أن  اليهود فيه، علماً  تسمح بصلاة 
القائم منذ ما قبل احتلال القدس عام 1967 
يــولــي مــســؤولــيــة إدارة شـــؤون المــســجــد إلــى 
دائــرة الأوقــاف الإسلامية بالمدينة والتابعة 
لـــــوزارة الأوقـــــاف الأردنــــيــــة، وبــمــوجــبــه فــإنــه 
ــقـــط. وأثـــــــار بــن  مــســجــد لـــصـــاة المــســلــمــن فـ
غفير عاصفة من ردود الفعل داخل إسرائيل 
على  تأثير تصريحاته  مــن  مــخــاوف  وســط 
مــســاعــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف الــحــرب 
في قطاع غــزة، دفعت مكتب رئيس حكومة 
أنه  للتوضيح  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال 
»لا يـــوجـــد تــغــيــيــر فـــي الـــوضـــع الـــقـــائـــم« في 

تونس ـ بسمة بركات

اســـتـــخـــدم الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد 
التعديل  لــتــبــريــر  الــقــومــي«  »الأمــــن  مصطلح 
ــــذي أجـــــراه أول مـــن أمــــس الأحــــد،  الـــــــوزاري الـ
والـــــــذي تــخــلــى بــمــوجــبــه تــقــريــبــا عــــن كــامــل 
عــدّه سياسيون  السابق، ما  الـــوزاري  الفريق 
تــونــســيــون خــطــوة غــيــر مــفــهــومــة، ومــحــاولــة 
الــواقــع، والتصرّف كأن  لفرض سياسة الأمــر 
ــن مــن بــقــائــه فــي منصبه، 

ّ
ســعــيّــد شــبــه مــتــيــق

ــررة فــي  ــ ــقـ ــ قـــبـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة المـ
السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

المـــدوري  كــمــال  التعديل على حكومة  وشــمــل 
22 حــقــيــبــة، مـــن بــيــنــهــا تــعــيــن مــحــمــد علي 
النفطي، الذي كان شغل منصب كاتب الدولة 
لـــلـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة هـــشـــام المــشــيــشــي، 
ليشغل   ،2021 يــولــيــو/تــمــوز   25 بعد  وأقــالــه 
عمار.  لنبيل  خلفاً  حالياً  الخارجية  حقيبة 
وعــــن ســعــيّــد الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـابـــق خــالــد 
لعماد  الوطني خلفاً  للدفاع  السهيلي وزيــراً 
مــمــيــش، ومــســتــشــاره فــي الــرئــاســة مصطفى 
منذ  ــاه  ـ

ّ
رق أن  بعد  للصحة،  ــراً  وزيـ الفرجاني 

يومين إلى رتبة فريق أول. في حين استثنى 
الداخلية  حقيبة  الشامل  التعديل  من  سعيّد 
الــتــي يشغلها خــالــد الــنــوري، والــعــدل )ليلى 
جــفــال( والمــالــيــة )ســهــام الــبــوغــدري نمصية( 
ــــي زنـــــــــزري(  ــرانـ ــ ــفـ ــ ــــزعـ والـــتـــجـــهـــيـــز )ســــــــــارة الـ

بن  تصريحات  مع  وتزامناً  القدسي.  الحرم 
الأقصى،  المسجد  اقتحم مستوطنون،  غفير 
ــتـــال عــلــى شكل  أمــــس، بــحــمــايــة قــــوات الاحـ
مــجــمــوعــات مــتــتــالــيــة، وفــــق وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــدّد الاحـــتـــال  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــا(، فــيــمــا شـ
من  القديمة  البلدة  فــي  العسكرية  اتــه  إجــراء
القدس المحتلة، ونشر عناصره عند بوابات 
الأقـــصـــى، وســـط قــيــود مـــشـــدّدة عــلــى دخـــول 

الفلسطينيين. 
وقال بن غفير لإذاعة جيش الاحتلال، أمس، 
إن »الــســيــاســة )الــحــالــيــة( تــســمــح بــالــصــاة 
»قانوناً  هناك  أن  مدعياً  الهيكل«،  جبل  فــي 
يــســاوي بــن الــيــهــود والمــســلــمــن«. وأضـــاف: 
»كنت سأبني كنيساً هناك )الأقصى(«. وأتت 
أقوال بن غفير على خلفية توثيق مجموعة 
مستوطنين، أمس الأول الأحــد، وهم يؤدون 
الأقصى، حتى  المسجد  توراتية في  طقوساً 
ــاري في  ــانـــون الــــســ ــقـ تــلــك المــمــنــوعــة وفــــق الـ
الأقــصــى، مثل الانبطاح على الأرض فــي ما 
كان يقف  بينما  الملحمي،  بالسجود  يُسمى 
الاحــتــال دون  بجانبهم عناصر من شرطة 
أن يــفــعــلــوا شــيــئــا لمــنــعــهــم. يـــأتـــي ذلــــك بعد 
نــحــو أســبــوعــن مــن إثــــارة بــن غــفــيــر زوبــعــة 
كبيرة إثر اقتحامه الأقصى خلال ما يُسمى 
بــصــوم »الـــتـــاســـع مـــن آب/ أغــســطــس« وفــق 
الحالي  الــعــام  سجّل  فيما  العبري،  التقويم 
رقــمــا قــيــاســيــا فـــي اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــن 
وفق المعطيات الإسرائيلية التي أشارت إلى 
فترة  خــال  فيها  مستوطناً   2633 مــشــاركــة 

الصوم.  
وأثارت تصريحات بن غفير، أمس، انتقادات 
حــادة فــي إســرائــيــل، خصوصاً فــي صفوف 
ــه يــســعــى لإشــعــال الـــوضـــع، أو  مــن يــــرون أنـ
لــذلــك،  يــحــن  لــم  الــوقــت  أن  لعقيدة بعضهم 
ــون وجــــــــود »جـــبـــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ يــــزعــــم الإســ إذ 
رجم 

ُ
ت مــا  الأقــصــى،  المسجد  تحت  الهيكل« 

طوال سنوات الاحتلال في إجــراءات الحفر 
لدخول  معينة  أوقــات  وبتخصيص  تحته، 
المستوطنين.  الفلسطينيين وأخرى لدخول 

شيبوب(.  ثابت  )فاطمة  والطاقة  والصناعة 
 في خطاب أمام 

ً
ودافع سعّيد عن قراره قائلا

الـــوزراء الــجــدد المعيّنين مساء أول مــن أمــس: 
)تعديل(  القيام بتحوير  ينتقدون  الذين  »إن 
لا  ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ ــن  ــ مـ ــيــــع  ــابــ أســ قـــبـــل  وزاري 
يفرقون بين الانتخابات، وبين السير العادي 
لدواليب الدولة وأمنها القومي«، مشيراً إلى 
أن »دوالــيــب الــدولــة تتعطل كــل يـــوم، والأمــن 
القومي قبل أي اعــتــبــار«. ولــفــت إلــى أنــه »لو 
اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير 
وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع، لما تم 
التردد للحظة واحــدة في ذلــك«. كذلك، انتقد 
أن  على  مــشــدداً  السابقين،  المسؤولين  سعيّد 
»اختيار عدد من المسؤولين، جهوياً ومحلياً 
بــنــاء عــلــى تعهدهم بتحقيق  كـــان  ومــركــزيــا، 
أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة، 
ــام بـــعـــد تــكــلــيــفــهــم إلا  ــ ــــوى أيــ لـــكـــن لــــم تـــمـــر سـ
لتنجح  الستار  وراء  مــن  المنظومة  وانطلقت 
فــي احــتــواء عــدد غير قليل منهم والالــتــفــاف 
عليهم«. وأضــاف أن ذلــك »حــوّل الوضع منذ 
ــراع بـــن نــظــام دســـتـــوري جــديــد  مـــدة إلـــى صــ
الــفــاعــلــون فيها  فـــاســـدة، مـــا زال  ومــنــظــومــة 

ون أنفسهم بالعودة إلى الوراء«.
ّ
يمن

بــالمــقــابــل، اعــتــبــر رئــيــس حـــزب الــتــكــتــل خليل 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  الــزاويــة، 
»الدلالة لهذا التعديل الوزاري سياسية، كأن 
قيس سعيّد متيقن من فوزه في الانتخابات 
ــأن  ــ ــدو وكــ ــ ــبــ ــ ــا أنـــــــه »يــ ــفـ ــيـ الـــــرئـــــاســـــيـــــة«، مـــضـ
ستواصل  الحكومة  وأن  شكلية  الانتخابات 
حكومة  هــي  »الحكومة  أن  وأوضـــح  عملها«. 
اختيارهم من  الــذيــن جــرى  تكنوقراط، وجــل 
ــيـــس الــحــكــومــة المــعــنّ  ــة، ورئـ ــدولــ مــوظــفــي الــ
حديثاً كمال المدوري لم يقدم أي تصريح ولم 
يقدم أي برنامج«. وتساءل الزاوية: »ما الذي 
مــشــدّداً  بـــأخـــرى؟«،  أســمــاء  بتغيير  سيتغير 
على أن »التغيير ليس في برنامج الحكومة 
في  وتغيير  العامة  للسياسات  مواصلة  بــل 
الأشـــخـــاص«. وكــــان ســعّــيــد قــد عـــنّ المــــدوري 
فــي الــســابــع مــن أغــســطــس/ آب الــحــالــي خلفاً 

أنــه يفعل ما يريد وإلى  الرسالة للعموم هي 
مــن  ــلــــب  »أغــ أن  عــيــســى  ــة«. ورأت  ــظـ لـــحـ آخـــــر 
لدى  مــجــرد موظفين  بــل  عــيّــنــوا ليسوا وزراء 
رئيس الجمهورية«، مشدّدة على أن »التاريخ 
ــــاب إلـــــى جــــانــــب الــظــلــم  ــقـ ــ ســـيـــذكـــر فـــشـــل الانـ
والتعطيل الحاصل في الدولة والتي يتحمل 

مسؤوليتها وحده«.
العمال  فــي حــزب  الــقــيــادي  اعتبر  مــن جهته، 
»الــعــربــي  جــيــانــي الــهــمــامــي، فـــي تــصــريــح لـــ
ــــد«، أن »الــــــدلالــــــة الأولـــــــــى لــلــتــحــويــر  ــديـ ــ ــــجـ الـ
الـــوزاري هي عــدم استقرار منظومة الحكم«، 
يمض  لــم  وزراء  الحكومة  »فــي  أنــه  موضحاً 
يــجــرى تغييرهم  ولــكــن  فــتــرة،  على تعيينهم 
العباسي،  )ســلــوى  التربية  كــوزيــرة  ســريــعــا، 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، أصــبــح  عــيّــنــت فـــي إبـ
نـــور الــديــن الـــنـــوري خلفاً لــهــا(، وهـــذا يعني 
الفريق  يجد  ولا  صعوبات  يواجه  سعيّد  أن 
الــذي ينسجم مع توجهاته«. ولفت الهمامي 
إلـــى أن »الــتــحــويــر الــــذي أجــــراه ســعــيّــد دليل 
على بحثه عن فريق حكومي ينخرط أكثر مع 
ترشحه للرئاسة«، مبيّناً أن »سعيّد يتصرف 
في مؤسسات الدولة بشكل شخصي وفردي، 
بحسب مزاجه، وهو يبحث عن فريق يتحكم 
فيه كما يريد، خصوصاً خلال الانتخابات«. 
ــار إلـــى أن »الـــواضـــح مـــن خـــال اخــتــيــار  ــ وأشـ
الشخصيات أن سعيّد يركز على شخصيات 
الــســيــاســيــة  الـــشـــخـــصـــيـــات  لأن  الإدارة،  ــن  مــ
الــتــي انــخــرطــت مــعــه فـــي 25 يــولــيــو )2021( 
انــســحــبــت، ولأنــهــا الــوحــيــدة الــتــي لــم تشهد 
ولا  التعليمات  وتــطــبــق  الــثــورة  مــنــذ  تغييراً 
تــنــاقــش، وهــو مــا يحتاجه ســعــيّــد«. وقـــال إن 
غير  وشخصيات  تكنوقراط  المعيّنين  »أغلب 
أن« هناك عشوائية في  إلــى  معروفة«. ولفت 
الاختيارات، كإقالة كاتب دولة ثم تعيينه الآن 
وزيراً للخارجية« في إشارة إلى محمد علي 
النفطي. وحول تمسك سعيّد ببعض الوزراء، 
 
ّ
مثل وزيرة العدل ليلى جفال، رد الهمامي بأن

»سعيّد في حاجة لها لأنه لا تزال لديه ملفات 
وربما لا يوجد من يقوم بهذه المهمة مثلها«. بن غفير يقتحم الأقصى في 13 أغسطس الحالي )رويترز(

سعيدّ خلال أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، أمس الأول )الرئاسة التونسية على فيسبوك(

منها موقع واينت، عن مقربين من بن غفير، 
وصفهم الــوزيــر أربــيــل بــأنــه »يــســاري )رغــم 
أنـــه مــن حـــزب شـــاس الــحــريــدي المـــتـــديّـــن(. لا 
وللجهاز  وللعرب،  لليسار،  التملق  من  يكل 
الهيكل، لحماس  القضائي، وفي حالة جبل 
ــال وزيـــر  ــدوره، قــ ــ ــ ــة. بـ ــيـ والأوقــــــــاف« الإســـامـ
بن  أقـــوال  إن  كيش  يـــوآف  والتعليم  التربية 
ــة،  ــيـــر ضـــروريـ ــة«، و»غـ غــفــيــر »غـــيـــر مـــســـؤولـ
وشعبوية وغبية«. ولفت الموقع الإسرائيلي 
الحالي،  أغسطس  مــن  التاسع  منذ  أنــه  إلــى 
الشرطة  أن هناك تغييراً في تحركات  يبدو 
ــاة المـــســـتـــوطـــنـــن فــــي الأقــــصــــى،  ــ بــــشــــأن صــ
إذ تـــم تــوثــيــق عـــشـــرات الـــيـــهـــود يــمــارســون 
طــقــوســا مــمــنــوعــة فــي المـــكـــان، دون أن تفعل 
الــشــرطــة شيئاً بــخــاف مــا كـــان يحصل في 
المــاضــي. وفــي الــســيــاق، قــال زعــيــم المعارضة 
يــئــيــر لــبــيــد، إن »المــنــطــقــة كــلــهــا تـــرى ضعف 
نتنياهو أمام بن غفير«، مضيفاً على منصة 

وكعادته في الرد على تصريحات بن غفير 
نتنياهو  أصــدر مكتب  أشــهــر،  منذ  المتكررة 
إنــه »لا تغيير في  قــال فيه  على الفور بياناً 
الوضع القائم في جبل الهيكل«. في المقابل، 
ــر الـــداخـــلـــيـــة مـــوشـــيـــه أربــــيــــل أن  ــ اعـــتـــبـــر وزيــ
على  المسؤولة تضع  »غير  غفير  بــن  كلمات 
مع  الاستراتيجية  إسرائيل  تحالفات  المحك 
ــد مــحــور  دول إســـامـــيـــة تــشــكّــل تــحــالــفــا ضـ
الشر الإيراني«، مطالباً نتنياهو بوضع حد 
إعلام إسرائيلية  لتصرفاته. ونقلت وسائل 

إكس أن نتنياهو »عاجز عن السيطرة على 
الــحــكــومــة حــتــى عــنــدمــا تــكــون هـــذه محاولة 
القومي«. أما وزير  واضحة لتقويض أمننا 
الأمــن يــوآف غــالات فقد قال على »إكــس«، إن 
»تــصــرفــات بــن غفير تــعــرّض الأمـــن القومي 

لإسرائيل ووضعها الدولي للخطر«.
ر المفتي العام للقدس المحتلة 

ّ
فلسطينياً، حذ

حسين،  أحــمــد  محمد  الفلسطينية  والـــديـــار 
مــن »حـــرب ديــنــيــة تــطــاول الــعــالــم أجــمــع، في 
ــم المــــــسّ بـــالمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى«، فــيــمــا  حـــــال تــ
في  الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  حــمّــلــت 
بـــيـــان الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة »المــســؤولــيــة 
الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التحريض 
بــن غفير وأمــثــالــه، خصوصاً  الـــذي يمارسه 
إدخــال ساحة الــصــراع في دوامــة من العنف 
الناطق  قــال  كما  عليها«.  السيطرة  تصعب 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
ــوات بــن غفير  فــي تــصــريــح صــحــافــي، إن دعــ
ــداً«، وإن الأقـــصـــى »خــــط أحــمــر  ــ »خـــطـــيـــرة جــ
لا يـــمـــكـــن الـــســـمـــاح بـــالمـــســـاس بــــه إطــــاقــــا«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة الإســامــيــة 
الــعــلــيــا فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة الــشــيــخ عــكــرمــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  صــبــري، فــي حــديــث لـــ
الــقــنــاع عــن الوجه  هــذه التصريحات »تــزيــل 
الــتــي تــوفــر كامل  الــبــشــع لحكومة الاحــتــال 
الــحــمــايــة لــلــمــســتــوطــنــن«، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
»تــفــرض قــيــوداً مــشــددة على دخــول المصلين 
المسلمين ويُعتدى عليهم بالضرب والاعتقال 
والإبعاد«. بدوره، قال مسؤول رفيع المستوى 
في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس فضل 
»العربي الجديد«، إن »إدارة  عدم ذكر اسمه، لـ
ــــاف ســتــتــصــدى بــكــل قـــوة لأيـــة محاولة  الأوقـ
من هذا القبيل مستندة إلى حقها القانوني 
والــشــرعــي فــي إدارة شــــؤون الاقـــصـــى«. إلــى 
ذلـــك، دعـــت حــركــة حــمــاس فــي بــيــان، الشعب 
ــا  ــنـ ــتـ ــر الـــــعـــــام« و»أمـ ــيـ ــفـ ــنـ »الـ ـــ الــفــلــســطــيــنــي لـ
وشعوب  حكومات  من  والإسلامية،  العربية 
ومــنــظــمــات، »لــلــوقــوف عــنــد مــســؤولــيــاتــهــا« 

وللتصدي لمخططات الاحتلال.

وُصفت تصريحات 
بن غفير بـ»المفتقرة 
للحكمة« و»الغبية«

بــعــض الـــــــــوزارات ومــــن بــيــنــهــا وزيــــــرة الــعــدل 
)لــيــلــى جـــفـــال( يــثــيــر الاســـتـــغـــراب والــتــســاؤل 
حــول أســبــاب تمسك سعيّد بها رغــم مــا أثير 
في جبهة  القيادية  ديوانها«.  في  قضايا  من 
الــخــاص الــوطــنــي المــعــارضــة شــيــمــاء عيسى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ـــ اعـــتـــبـــرت فــــي تـــصـــريـــح لـ
أن تــوقــيــت الــتــعــديــل الــــــوزاري »هـــو مــواصــلــة 
القول إن  للتفرد بالسلطة، وكأن سعيد يريد 
الخطوة  »هـــذه   

ّ
أن مضيفة  بــيــده«،  المستقبل 

تــفــتــقــر إلــــى الأخـــــاق الــســيــاســيــة، لأن ســعــيّــد 
أخلاقياً  يمكنه  ولا  عــهــده،  نهاية  مــن  يقترب 
الــقــيــام بــتــحــويــرات«. وقـــالـــت: »لــكــن يــبــدو أن 

لأحمد الحشاني، والــذي كان عيّنه في الأول 
من أغسطس العام الماضي.

ــال الــقــيــادي فــي حــركــة النهضة  مــن جــهــتــه، قـ
»من  الــــوزاري  التعديل  إن  الــســودانــي  محسن 
الناحية السياسية غير واضح وغير مفهوم« 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  مــضــيــفــا فــــي تـــصـــريـــح لــــ
أن تــغــيــيــر حــكــومــة قــبــل أقــــل مـــن شــهــريــن من 
الانتخابات الرئاسية غير معقول، إذ يفترض 
انتظار الانتخابات الرئاسية، ثم على ضوئها 
تــحــويــر وزاري«. ولــفــت  عـــن  الـــحـــديـــث  يــمــكــن 
»دلــيــل على  الانتخابات  قبل  التعديل  أن  إلــى 
ــقـــرار، ومــــن شــأنــه إرســـــال رســائــل  ــتـ عــــدم الاسـ
كافة  وإلــــى  ولــلــشــركــاء  للمستثمرين  سلبية 
ودلــيــل على  السياسي،  الــشــأن  فــي  المتدخلين 
المناخ غير مستقر«. وقــال إن »سعيّد غيّر  أن 
ــام رئـــيـــس الــحــكــومــة والــتــحــويــر الآن  ــ مــنــذ أيـ
ــا يــعــطــي انــطــبــاعــا أن  ، مـ

ً
يـــكـــاد يـــكـــون شــــامــــا

والنتائج محسومة  فــوزه،  من  واثــق  الرئيس 
والــحــكــومــة ســتــواصــل مــهــامــهــا«. وأضــــاف أن 
السياسي  والسياق  يتوافق  لا  التغيير  »هــذا 
والـــزمـــن الانــتــخــابــي الــغــامــض، والإبـــقـــاء على 

محسن السوداني: 
التعديل الوزاري غير واضح 

وغير مفهوم

فجّر تصريح وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي، 

إيتمار بن غفير، بأنه يريد 
إقامة كنيس يهودي 
في المسجد الأقصى 

انتقادات حادة في 
إسرائيل للوزير المتطرفّ

تمسّك الرئيس التونسي 
قيس سعيدّ بالتعديل 

الوزاري الشامل الذي 
أجراه بدافع »الأمن 

القومي« رغم الغموض 
الذي أثاره التعديل قبيل 

الانتخابات الرئاسية

رصدتقرير

Tuesday 27 August 2024 Tuesday 27 August 2024
الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة

الجماعية بحق  الإبادة  أن نهج  رسائل منشورة عام 1907  تُظهر 
الحركة الصهيونية  باسترشاد  يرتبط  بل  الفلسطينيين ليس جديداً، 
الجديد«  »العربي  تنشره  تقرير  يشرح  كما  الاستعماري،  بالنموذج 

وموقع أوريان 21

الإبادة الجماعية 
في فلسطين

نهج الحركة الصهيونية منذ عام 1907



روسيا تستهدف أوكرانيا بـ200 مسيرة وصاروخالسيسي وأردوغان في تركيا… غزة وليبيا وبيرقدار 

67
سياسة

  شرق
      غرب
لوبان تجدد رفضها 

تسلم اليسار رئاسة 
الحكومة

دعت زعيمة اليمين المتطرف، مارين 
لوبان )الصورة(، أمس الاثنين، إلى 
عــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لــلــبــرلمــان 
لإطاحة أي حكومة جديدة، في حال 
تمّت تسمية مرشحة اليسار لوسي 
ــك إثـــر  ــ كــاســتــيــتــس لـــقـــيـــادتـــهـــا، وذلــ
ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  لقائها 
التي  المشاورات  الإليزيه، ضمن  في 
الخروج  أجــل  مــن  الرئيس  باشرها 
عن  الناجمة  السياسية،  الأزمــة  من 
ــاج الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة،  ــتــ إنــ
جـــريـــت فـــي يــونــيــو/حــزيــران 

ُ
الــتــي أ

المــاضــيــن، مجلساً  ويــولــيــو/تــمــوز 
نيابياً شديد التعقيد.

)فرانس برس(

بلغاريا... انتخابات 
برلمانية سابعة في

3 سنوات 
ــــن  ــلــــغــــاري رومـ ــيــــس الــــبــ ــن الــــرئــ ــلــ أعــ
ــنــــن، عـــن إجــــراء  راديـــــــف، أمــــس الاثــ
ــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة فــي  ــتــــخــ انــ
المــقــبــل،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   27
ــزاب الــســيــاســيــة في  ــ بــعــد فــشــل الأحـ
حكومة  لتشكيل  لاتـــفـــاق  الــتــوصــل 
ــكــــون هــــــذا ســـابـــع  ــيــ ــيــــة. وســ ــتــــافــ ائــ
اقــتــراع بــرلمــانــي يــجــرى خــال ثلاثة 
أعوام فقط في صوفيا. وقال راديف 
إن الحكومة المؤقتة بقيادة ديميتر 
غــافــتــشــيــف ســـتـــؤدي الــيــمــن أمـــام 
الــبــرلمــان الــبــلــغــاري، الــيــوم الثلاثاء، 
البلاد لحين إجــراء  لتسيير شــؤون 

الانتخابات.
)رويترز(

مقتل العشرات بهجمات 
في باكستان

أعــلــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، أمــس 
مــن  مـــســـلـــحـــا  ــلــــه 21  ــتــ قــ الاثـــــــنـــــــن، 
الانــفــصــالــيــن الــبــلــوش عــلــى الأقـــل 
ـــتـــل 14 جـــنـــديـــا، وذلـــــك بعد 

ُ
فــيــمــا ق

على  شخصاً   39 الانفصاليين  قتل 
الأقل في عدة هجمات »منسّقة« في 
جنوب غربي باكستان. وفي إحدى 
حين 

ّ
المسل أوقــف عشرات  الهجمات، 

مركبات على طريق سريع في إقليم 
بلوشستان حيث قتلوا 23 شخصاً. 
وأعـــلـــن »جـــيـــش تــحــريــر الــبــلــوش« 

مسؤوليته عن الهجمات.
)رويترز(

القضاء الفنزويلي يضيق 
على المعارضة

الفنزويلية  المعارضة  مرشح  أعلن 
لــلــرئــاســيــات إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس 
ــا )الـــــــصـــــــورة(، مــــســــاء أول  ــ ــيــ ــ أوروتــ
مــن أمـــس الأحــــد، أن اســتــدعــاءه من 
جانب مكتب المــدعــي الــعــام تــم »من 
دون ضــمــان اســتــقــالــيــة« الــقــضــاء. 
ــى الــــفــــوز فــي  ــ ــذي ادعــ ــ وأوروتـــــيـــــا الــ
الفنزويلية،  الرئاسية  الانتخابات 
جــريــت فــي 28 يــولــيــو/تــمــوز 

ُ
الــتــي أ

الماضي، لم يظهر علناً منذ أكثر من 
ثــاثــة أســابــيــع. وكـــان الــنــائــب العام 
طـــارق ولــيــم صعب قــد أكــد الجمعة 
المــاضــي أنــه »يجب )على أوروتــيــا( 
ــرده وعـــصـــيـــانـــه  ــ ــمـ ــ ــن تـ ــ ــتــــحــــدث عـ الــ

للسلطات المشكلة شرعياً«.
)فرانس برس(

شولتز يندد بحادثة 
الطعن في زولينغن

أولاف  الألمــــــانــــــي  ــار  ــتــــشــ المــــســ نـــــــدد 
شولتز، أمس الاثنين، بعملية الطعن 
زولينغن،  مدينة  فــي  حصلت  التي 
غربي ألمانيا، الجمعة الماضي، التي 
ــتــل فــيــهــا ثــاثــة أشـــخـــاص وجُـــرح 

ُ
ق

قل على أثرها 
ُ
ثمانية آخــرون، واعت

ــــي صــلــتــه  رجــــــل ســـــــوري يُـــشـــتـــبـــه فـ
بــتــنــظــيــم داعــــــــش. وأعــــــــرب شــولــتــز 
خــال زيــارتــه المدينة، عن »غضبه« 
حيال »المتطرفين الإسلاميين الذين 
بيننا  السلمي  الــتــعــايــش  يــهــددون 
جــمــيــعــا«. وتــعــهّــد بالعمل مــن أجــل 
»طــرد أولئك الذين لا يمكنهم أو لا 

يجوز لهم البقاء في ألمانيا«.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
نــظــيــره المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
الــرابــع مــن سبتمبر/أيلول المقبل  أنــقــرة، فــي 
ضــيــفــا رســمــيــا، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن تــكــون 
ــزة، الــبــنــد الأول عــلــى جـــدول  الـــحـــرب عــلــى غــ
أعـــمـــال قــمــة الــســيــســي وأردوغــــــــان الــعــتــيــدة، 
ــــرى مــنــهــا مـــا هو  بـــالإضـــافـــة إلــــى مــلــفــات أخـ
ثــنــائــي بــن الــبــلــديــن، ومــنــهــا مــا هــو مرتبط 
ـــشـــكّـــل 

ُ
ــا ت ــلـــهـ بـــقـــضـــايـــا إقـــلـــيـــمـــيـــة أخــــــــرى، وكـ

أزمــات بالنسبة للطرفين.  في ملف التعاون 
الرئيس  يستعين  البلدين،  بــن  الاقــتــصــادي 
المـــصـــري فـــي زيـــارتـــه بـــوفـــد كــبــيــر مـــن رجـــال 
ــة،  ــاقـ الأعـــــمـــــال المـــصـــريـــن فــــي مــــجــــالات الـــطـ
المــســال والــطــاقــة  الــغــاز الطبيعي  خــصــوصــا 
المـــتـــجـــددة والـــتـــعـــديـــن، والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
إذ يستهدف  الـــدفـــاع،  والــســيــاحــة وصــنــاعــة 
الــطــرفــان رفـــع حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 

هــاجــمــت روســيــا لــيــل الأحـــد ـ الاثــنــن، وأمــس 
الاثنين، أوكرانيا بكثافة، مستهدفة خصوصاً 
مــنــشــآت الــطــاقــة، وســـط تــأكــيــد الــكــرمــلــن أنــه 
الأوكــرانــي في مقاطعة  التوغل  »سيرد« على 
كورسك الروسية، الــذي بــدأ في الــســادس من 
أغــســطــس/آب الــحــالــي. وأمـــس الاثــنــن، ذكــرت 
الــقــنــاة الــرســمــيــة لــلــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة 
عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، أن الــجــيــش الـــروســـي 
أطــلــق مــوجــة مــن الهجمات بــطــائــرات مسيرة 
على أوكرانيا وتم رصدها بالقرب من مناطق 
كييف وتشيركاسي وبولتافا وكيروفوغراد. 
الـــروس هجمات بالمسيرات   

ّ
وســبــق ذلــك شــن

أربـــعـــة  بـــحـــيـــاة  ــــن، أودت  ــنـ ــ الاثـ ـ  الأحــــــد  لـــيـــل 
أشخاص وأكثر من 20 جريحاً. ووفقا للقوات 
الـــجـــويـــة، كـــانـــت هـــنـــاك مــجــمــوعــات مــتــعــددة 
مــن الــطــائــرات المــســيــرة الــروســيــة تحلق نحو 
المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة 
والــوســطــى مـــن أوكـــرانـــيـــا، تــاهــا الــعــديــد من 
البالستية.  والــصــواريــخ  المجنحة  الصواريخ 
كييف،  العاصمة  فــي  انــفــجــارات  دوي  وسمع 

البلدين إلى 15 مليار دولار. كما من المتوقع 
أن تـــنـــاقـــش الـــقـــمـــة المـــرتـــقـــبـــة بــــن الــســيــســي 
وأردوغـــــــــان الـــعـــديـــد مـــن المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
الأخــــرى، وعــلــى رأســهــا الــخــطــوات المشتركة 
ــا لــــوقــــف الـــهـــجـــمـــات  ــ ــــاذهـ ــــخـ الــــتــــي يـــمـــكـــن اتـ
ــزة، والـــتـــوصـــل  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــ
إلـــــى وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار، وذلــــــك بـــالإضـــافـــة 
ــــرى، مثل  إلـــى مــعــالــجــة قــضــايــا حــســاســة أخـ
أزمـــة شــرق البحر المــتــوســط ومــســألــة تعيين 
ــلـــف الــلــيــبــي. وحـــول  الــــحــــدود الــبــحــريــة، والمـ
ــات المــشــاركــة،  ــ قــــدرة الــقــمــة عــلــى إنـــهـــاء الأزمــ
يرى السفير المصري السابق لدى تركيا عبد 
الرحمن صلاح، أنها قادرة على ذلك بالنظر 
إلــــى أن »الـــتـــفـــاهـــم الإقــلــيــمــي بـــن الــدولــتــن 
إلى  الأوســـط، سيؤدي  الشرق  في  الكبيرتين 
ويقول  الإقليمية«.  القضايا  مــن  الكثير  حــل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »مــصــر  فـــي حــديــث لـــ
وتركيا تتمتعان بحجم استراتيجي ضخم، 
إلــى أنهما أكبر دولــتــن مــن جهة  يعود أولًا 
عــدد السكان فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، إذ 

تضمان نحو 200 مليون شخص«. 
ويــلــفــت صـــاح إلـــى أن »الــحــكــومــة المصرية 
الـــقـــطـــيـــعـــة، ظــلــت  ــة  ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ عـــــام 2013 وبـ
منفتحة على عدول أردوغــان عن سياسته، 
وظـــلـــت المـــنـــافـــع المـــشـــتـــركـــة بــــن الـــدولـــتـــن، 
وذلك  التجارة،  مثل  القطيعة  رغــم  مستمرة 
بموافقة الدولتين، ولم تستمر التجارة فقط 
بل تضاعفت، إذ اقترب الميزان التجاري في 
عام 2013 من 5 مليارات دولار، فيما اقترب 
فــي الــعــام المــاضــي مــن 10 مــلــيــارات«. وحــول 
المشترك،  الاهتمام  ذات  الإقليمية  القضايا 

شرق المتوسط، ومصر قدمت تجربة في هذا 
المجال، كما فعلت مع تعيين الحدود البحرية 
الــيــونــان، إذ حــرصــت عــلــى ألا يتضمن  مــع 
الــتــعــيــن المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــشـــواطـــئ 
التركية، حتى لا تزعج المصالح التركية في 
مضيفاً  اليوناني«،  المصري  التعيين  اتفاق 

وانــقــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي وإمــــــدادات المــيــاه 
ــة المـــديـــنـــة  ــلـــديـ ــيـــس بـ ــا لـــرئـ ــقــ ــة، وفــ ــنــ ــديــ فــــي المــ
الكهرباء  شــركــة  وأعــلــنــت  كليتشكو.  فيتالي 
طارئة  انقطاعات  عن  »أوكرينرغو«  الوطنية 
ــى الــنــظــام  ــ ــرار إلـ ــقــ ــتــ ــيـــار لإعـــــــادة الاســ ــتـ فــــي الـ
ــل جــــدول مــواعــيــد 

ّ
بــعــد الــهــجــوم، بــيــنــمــا تــعــط

الـــقـــطـــارات. وفـــي مــنــطــقــة دنــيــبــروبــيــتــروفــســك 
)وســــــط(، أســفــر الــقــصــف الـــروســـي عـــن مقتل 
ــن الــعــمــر 69 عـــامـــا بــيــنــمــا أدت  رجــــل يــبــلــغ مـ
هــجــمــات صــاروخــيــة فــي منطقة زابــوريــجــيــا 
السلطات.  آخــر، بحسب  مقتل  إلــى  الجنوبية 
وفــي منطقة جيتومير )وســـط(، قتل شخص 
وأصيب عدد آخر بجروح، بحسب السلطات. 
أما في مدينة لوتسك )غرب(، فألحق القصف 
الروسي أضرارا بمبنى سكني ومنشأة للبنى 
التحتية وأســفــر عــن مقتل شــخــص وإصــابــة 
ــيــــس الـــبـــلـــديـــة  خـــمـــســـة بـــــجـــــروح، بـــحـــســـب رئــ
البنى  بوليشوك. كما هاجمت روسيا  إيغور 
منطقة  فــي  الــحــديــد  الــســكــك  لشبكة  التحتية 
ســومــي الشمالية، مــا أســفــر عــن إصــابــة رجل 
أفــادت شركة  بجروح وتضرر أبنية، وفــق ما 
سكك الحديد الأوكرانية الوطنية. وفي بولندا 
الــدفــاعــات الجوية  إن  قــال الجيش  المـــجـــاورة، 
الــبــولــنــديــة ودفـــاعـــات حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
)ناتو( الجوية تم تفعيلها في الشطر الشرقي 

من البلاد نتيجة للهجوم.
ــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــيـ ــ ــرئـ ــ وقــــــــــال الـ
زيلينسكي، أمس الاثنين، إن الجيش الروسي 
نـــفـــذ هـــجـــومـــا جـــويـــا بـــمـــائـــة مـــســـيـــرة ومـــائـــة 
ــاروخ. وأضــــاف فــي تسجيل مــصــوّر على  ــ صـ
كثيرة في  أضـــرارا  »هــنــاك  أن  تليغرام  منصة 

ــاقـــة. عــمــلــيــات الإصــــــاح جـــاريـــة«.  قـــطـــاع الـــطـ
وقــال: »بإمكاننا القيام بأكثر بكثير من أجل 
الأوروبيون  إذا عمل جيراننا  الأرواح  حماية 
طـــــــراز أف 16 وأنـــظـــمـــة  ــــن  مـ مـــقـــاتـــاتـــنـــا  ــــع  مـ
دفاعنا الجوية«. وأفاد رئيس مكتب الرئاسة 
الأوكــرانــيــة أنـــدري يــرمــاك بــأن الــهــجــوم أظهر 
لضرب  إذن  على  للحصول  بحاجة  كييف  أن 
»عمق الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية«. 
الأوكــرانــي دميترو  الخارجية  قــال وزيـــر  كما 
كــولــيــبــا عــلــى حــســابــه بــمــنــصــة إكـــس )تــويــتــر 
ســابــقــا(، فــي تعليقه عــلــى الــهــجــوم الــروســي: 
ــن حــــــرب جـــبـــانـــة ضــد  ــ ــا شـ ــ ــيـ ــ ــل روسـ ــ ــــواصــ »تــ

المدنيين، وهذا يعد جريمة حرب«.
في روسيا، أصيب أربعة أشخاص في منطقة 
ــا، حـــيـــث ضــربــت  ــ ــيـ ــ ــــوف بــــوســــط روسـ ــاراتــ ــ ســ
مدينتين.  في  مباني سكنية  طــائــرات مسيرة 
وقـــال مــســؤولــون محليون إن طــائــرة مسيرة 
اصـــطـــدمـــت بـــبـــرج ســكــنــي شـــاهـــق فـــي مــديــنــة 
ســاراتــوف، وضــربــت أخــرى مبنى سكنيا في 
مــديــنــة إنــجــلــز، وهــــي مــوطــن مــطــار عــســكــري 
تعرض للهجوم من قبل. وقالت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة إنــــه تـــم اعـــتـــراض مـــا مــجــمــوعــه 22 
طـــائـــرة مــســيــرة أوكـــرانـــيـــة خــــال لــيــل الأحــــد ـ 

الاثنين، فوق ثماني مناطق روسية، بما فيها 
ساراتوف وياروسلافل وسط البلاد.

ــم الــكــرمــلــن،  ــد المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
ــرد  دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، أمــــس الاثــــنــــن، أن الـ
ــي عــلــى تـــوغـــل أوكـــرانـــيـــا فـــي منطقة  ــروســ الــ
كـــورســـك، غـــربـــي روســـيـــا، حــتــمــي وأن إجــــراء 
محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف لم يعد 
فــي تصريحات  بيسكوف  وأضـــاف  مطروحاً. 
صــحــافــيــة: »لا يــمــكــن أن تــمــر هــــذه الأعـــمـــال 
ــرد آت لا  ــ الـ ــنـــاســـب...  مـ الــقــتــالــيــة مـــن دون رد 
مــحــالــة«. ونــفــى صــحــة تــقــاريــر إعــامــيــة تفيد 
بوجود نوع من مفاوضات وقف إطلاق النار 
بين موسكو وكييف. وقال بيسكوف: »لم تكن 
التقارير  من  الكثير  هناك  مفاوضات...  هناك 
في وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات لكن 
لــيــســت كــلــهــا صــحــيــحــة«. وأضــــــاف »لــــم يعد 
لمــســألــة المــفــاوضــات أهــمــيــة كــبــيــرة فــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي«. وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بــيــســكــوف، 
الــعــام للوكالة  لــلــمــديــر  ــارة مــرتــقــبــة  زيــ عشية 
الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم 
الثلاثاء، إلى محطة كورسك النووية الروسية، 
وذلك لقربها من مواقع المواجهات في مقاطعة 
كــورســك، بــن الــقــوات الأوكــرانــيــة والــروســيــة. 
وذكــر غــروســي فــي منشور على منصة إكس 
أنه »نظراً لخطورة الوضع، سأتولى بنفسي 
قيادة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 
محطة كورسك النووية في روسيا«. وأضاف 
»أؤكـــد أنــه يتعين عــدم تعريض سلامة وأمــن 

المنشآت النووية للخطر تحت أي ظرف«.
)الأناضول، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز(

لــه دور كبير في  كـــان  الـــذي  يعتبر صـــاح، 
وضـــع الأســــس لإنــجــاز المــصــالــحــة المــصــريــة 
الــتــركــيــة، أنــــه »يــمــكــن لمــصــر وتــركــيــا تــأديــة 
دور الوساطة على عدة مستويات، إذ يمكن 
ــدور فـــي حـــل الـــخـــاف بين  لمــصــر أن تــقــوم بــ
تركيا وقــبــرص والــيــونــان فــي أزمــة الحدود 
البحرية شرقي المتوسط، كما يمكن لتركيا 
أن تؤدي دوراً في حل أزمات القرن الأفريقي، 
إلى  النيل«. ويتطرق  أزمــة حــوض  لا سيما 
»اجـــتـــمـــاع وزيـــــري خــارجــيــة مــصــر وتــركــيــا 
في القاهرة، واتفاقهما على بذل الجهد في 
الإثيوبي  النهضة  محاولة حل مشكلة سد 
ومــوضــوع الــصــومــال أيــضــا«. ويـــرى صلاح 
أنه من ناحية أخرى »هناك فرصة للحل في 

أن هــنــاك نــمــوذجــا آخــر فــي »الــحــل الـــذي تم 
التوصل إليه ما بين لبنان وإسرائيل، حول 
البلدين لا  أن  البحرية، رغــم  الحدود  تعيين 
دبــلــومــاســيــة«. ويــوضــح  عــاقــات  تربطهما 
تفاهمات  »هناك  أن  المــصــري،  الدبلوماسي 
يمكن أن تتم حول مناطق معينة، بعيداً عن 
تمكن  وغيرها،  التاريخية  الحقوق  مسألة 
كـــل دول شـــرق المــتــوســط مـــن الـــوصـــول إلــى 
حصة من الغاز«. وحول التعاون العسكري 
بين مصر وتركيا وإمكانية تطويره مع قمة 
السيسي وأردوغــــان، يــشــدّد صــاح على أن 
»هــنــاك اتــفــاقــا بــن الــدولــتــن حـــول المسيرة 
التركية بيرقدار، وسيتم الإنتاج المشترك في 
السابق  المستشار  بــدوره يصف  الدولتين«. 
زيــارة  التركية جاهد طــوز  الـــوزراء  برئاسة 
»المهمة للغاية« في مسار تطبيع  السيسي بـ
الــعــاقــات بــن مــصــر وتــركــيــا، بــعــد قطيعة 
كاملة بينهما لمدة 10 سنوات. ويقول طوز 
»العربي الجديد« إنه رغم ذلك،  في حديث لـ
فــإن »هــذه الــزيــارة لا تعني حل كل المشاكل 
المــشــاكــل كبيرة وصعبة،  الــبــلــديــن، لأن  بــن 
ولذلك حلها بحاجة إلى وقت طويل وإرادة 
قــويــة واســتــمــراريــة فــي الــعــاقــات«، مضيفاً 
أن هناك »العديد من الملفات الصعبة، مثل 
ملف تعيين الحدود البحرية وليبيا وملف 
وجود المعارضة المصرية في تركيا، وأيضاً 
ــود كــثــيــر مـــن عــنــاصــر جــمــاعــة )فــتــح  ــ ووجــ
الــلــه غـــولـــن( الــتــي قــامــت بــعــمــلــيــة إرهــابــيــة 
في  الفاشلة  الانقلابية  المحاولة  )المقصود 
تــركــيــا( عـــام 2016، فــي مــصــر، ولــذلــك هــذه 

الملفات بحاجة لوقت طويل«.

التطبيع بين 
أنقرة ودمشق

النظام 
الرئاسي 
العراقي

افتتاح الدور التشريعي الرابع للبرلمان بعد 
ــد، أول مـــن أمـــس الأحـــد،  ــ انــتــخــابــه، قـــال الأسـ
العلاقات  استعادة  في  الصادقة  »الرغبة  إن 
تدمير  أســبــاب  إزالـــة  أولًا  تتطلب  الطبيعية 
ــع عــن  ــراجـ ــتـ ــذا يــتــطــلــب الـ ــ ــة، وهــ ــعـــاقـ ــــذه الـ هـ
الــســيــاســات الــتــي أدت إلـــى الــوضــع الــراهــن، 
وهي ليست شروطاً، وإنما هي متطلبات من 
أجل نجاح العملية، وهــذه المتطلبات تحمل 
في داخلها الكثير من العناصر الهامة، ولكن 
في مقدمتها حقوق الــدول«. وأضــاف: »نحن 
كبلد لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا في 
أي ظرف من الظروف، لن نتخلى عن حقوقنا 
بالتخلي عن حقوقهم.  الآخرين  ولن نطالب 

يعني هذا منطق واحد«.
ونــــوّه الأســــد إلـــى »الــتــعــامــل بــحــركــيــة أســـرع« 
حيال المبادرات التي طرحت بشأن العلاقة مع 
تركيا، والتي تقدمت بها كل من روسيا وإيران 
والـــعـــراق، وأن هـــذه المـــبـــادرات لــم »تــحــقــق أي 

 
َ
ضــرورة  ،2022 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
»تــغــيــيــره وتــعــديــل الــدســتــور والــتــحــول إلــى 

النظام الرئاسي بالعراق«.
ــإن الــســلــطــة  ــ وبـــحـــســـب الـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي، فـ
نتخب عن 

ُ
التنفيذية هي في يدي الرئيس الم

طــريــق الاقـــتـــراع الــعــام المــبــاشــر، ومـــن مهامه 
السياسي  برنامجه  لتنفيذ  حكومة  تشكيل 
ملتزمة أمــامــه ولــيــس أمـــام الــبــرلمــان. كما أن 
 على ضرورة 

ٌ
النظام الرئاسي بالعراق مصوغ

الفصل الصارم بين السلطات، وليس من حق 
غير  بدورها  التي  الحكومة  إسقاط  البرلمان 
قادرة على حل مجلس النواب. وهو مختلف 
عن النظام شبه الرئاسي أو المختلط، الجامع 
ذلك،  مع  والبرلماني.  الرئاسي  النظامين  بين 
لــم تكن الأجـــواء ملائمة للحديث عــن تغيير 
الــنــظــام فـــي الـــعـــراق، خــصــوصــا أنـــه لـــم يحل 
موسم الانتخابات البرلمانية، من أجل ترويج 
حــزب معين أو تكتل سياسي مــا. وعـــادة إن 
مثل هذا المقترح موضوع في خانة »الابتزاز 

الدوحة ـ عماد كركص

الــســوري بشار  النظام  جــدّد رئيس 
الأســـــــــد، رغـــبـــتـــه الـــضـــمـــنـــيـــة، بـــعـــدم 
ــاب بــعــيــداً فـــي مــســألــة تطبيع  ــذهـ الـ
العلاقات بين نظامه وتركيا، إذ باتت الشروط 
ــمــسّــك بــهــا ســابــقــا لــإكــمــال 

َ
ــســبــقــة الـــتـــي ت

ُ
الم

فـــي مــســار الــتــطــبــيــع بـــن أنـــقـــرة ودمـــشـــق أو 
»حقوقاً  التفاوضية،  الطاولة  على  الجلوس 
لا يــمــكــن الـــتـــنـــازل« عــنــهــا، فـــي حـــن التقطت 
أنقرة إشــارات عدم رغبة النظام وإرادتــه في 
الانخراط الجدي بعملية التطبيع، فأخرجت 
»أوراقها القديمة« للتلويح بها، عبر المطالبة 
فــي سورية  حــرّة ونزيهة  انتخابات  بــإجــراء 
ــرار دســـتـــور جـــديـــد، ومـــن ثـــم تسوية  ــ بــعــد إقـ
الــخــافــات الــســوريــة الــتــركــيــة مــع الــنــظــام أو 

الحكومة المقبلة في البلاد.
ــام »مــجــلــس الــشــعــب« خــال  ــ وفــــي كــلــمــتــه أمـ

بغداد ـ محمد الباسم

عـــاد الــحــديــث عــن الــنــظــام الــرئــاســي 
بــالــعــراق والمــطــالــبــة بــه مـــجـــدداً، من 
دون أن يجد طريقه إلى التطبيق أو 
الاتفاق السياسي بشأن المضي نحوه، بفعل 
حاجته إلى سلسلة من الإجراءات القانونية، 
لعل أبرزها القيام بتعديل دستوري، في حين 
أن تبنيه يعني  أن أحزاباً عارضته، معتبرة 
»دكتاتورية« جديدة. في السياق، دعا رئيس 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الأســبــق، زعــيــم »ائــتــاف 
دولــــة الـــقـــانـــون«، نــــوري المــالــكــي، أخـــيـــراً، إلــى 
اعتماد النظام الرئاسي بالعراق وسط تأكيد 
أنه من غير الممكن للبلاد الاستمرار من دون 
حكم حازم، بعيداً عن الظلم أو الدكتاتورية. 
وقال المالكي، في تصريحات صحافية في 14 
أغسطس/آب الحالي، إنه »للتخلص من هذه 
المــشــاكــل نــذهــب للنظام الــرئــاســي«. وأضــاف 
 عن 

ً
أنــه »لــدى الأكــراد ثــاث محافظات فضلا

الــســنــة أيــضــا فـــإن لــديــهــم مــحــافــظــات وحتى 
الــشــيــعــة لــديــهــم أكــثــر مـــن ذلـــــك«، مــضــيــفــا أن 
»علاقتنا طيبة مع الإخوة الأكراد، مع بعض 
الفروق المختلف عليها مثل كركوك، والمناطق 
المتنازع عليها، كما أن الإخــوة السنة لديهم 

مشاكل أكثر«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن دعــــوة المــالــكــي لاعــتــمــاد 
ــراق لـــــم تــحــصــل  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــنــــظــــام الـ
عــلــى الــحــيــز الــجــيــد مـــن الـــتـــداول والمــنــاقــشــة 
الــســيــاســيــة، لــكــنــهــا جـــــاءت عــقــب مــطــالــبــات 
صـــدرت مــن شخصيات عــراقــيــة بــــارزة بهذا 
ــتـــي انـــتـــقـــدت الـــنـــظـــام الــبــرلمــانــي،  الــــشــــأن، والـ
وإخــفــاقــه فــي تــأســيــس دولــــة حــديــثــة وقــويــة 
الأميركي  الاحــتــال  عــامــا على  بعد نحو 21 
ــقـــاط نــظــام صــــدام حــســن. وفــي  لــلــبــاد وإسـ
العراقي  الرئيس  دعــا   ،2023 نيسان  إبــريــل/ 
إلــى إجـــراء إصلاحات  السابق برهم صــالــح، 
في جذور الدولة العراقية وفروعها، معتبراً 
أن الــنــظــام الــــذي أقــيــم بــعــد الـــعـــام 2003، قد 
بــلــغ »مــنــتــهــاه«، وهـــنـــاك حــاجــة إلــــى تــعــديــل 
الـــدســـتـــور لإقـــامـــة نـــظـــام رئـــاســـي أكـــثـــر قـــوة. 
وسبقه رئيس مجلس القضاء العراقي )أعلى 
سلطة قضائية في البلاد(، فائق زيدان، الذي 
وصـــف الــنــظــام الــبــرلمــانــي الــقــائــم فــي الــعــراق 
»الـــفـــاشـــل«، مـــؤكـــداً فـــي تــصــريــح صــحــافــي  بــــ

نتيجة تذكر«. وشــدّد على مسألة الانسحاب 
وتوقف تركيا عن دعم الفصائل والمعارضة.

وبــدا الأســد وكــأنــه يريد المماطلة فــي عملية 
ــار تــفــاوضــي  ــا فــــي مـــسـ ــهــ ــالــ الــتــطــبــيــع وإدخــ
ــة أو  ــ جـــديـــد وطـــويـــل الأمـــــد، مــبــنــي عــلــى ورقـ
»إن  وقـــال:  الــحــاجــة.  عند  يتم خلطها  أوراق 
أي عــمــلــيــة تـــفـــاوض بــحــاجــة إلــــى مــرجــعــيــة 
ــدم الــوصــول  تــســتــنــد إلــيــهــا لــكــي تــنــجــح، وعــ
إلى نتائج في اللقاءات التي حصلت سابقاً، 
ــد أهـــم الأســـبـــاب عــدم  لــهــا عـــدة أســـبـــاب، وأحــ
وجود مرجعية لتلك اللقاءات. هذه المرجعية 
قــد تستند إلــى أشــيــاء عــدة يُتفق عليها بين 
الأطــــــــراف المــخــتــلــفــة، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال مــا 
يصرح به المسؤولون الأتــراك بشكل مستمر 
هــو مــوضــوع الــاجــئــن ومــوضــوع الإرهـــاب، 
ــام الـــــســـــوري بــشــكــل  ــنــــظــ ــه الــ ــ ــرح بـ ومــــــا يــــصــ
مستمر هو موضوع الانسحاب من الأراضي 
وتابع:  أيضاً«.  الإرهــاب  السورية وموضوع 
»نحن لا نعتقد بأنه لدينا مشكلة في كل هذه 
العناوين الأربعة سواء العناوين السورية أو 
ألا تكون هناك  التركية، ويفترض  العناوين 
مشكلة بحسب ما يعلن عنه بعض المسؤولين 
الأتــــراك فــي العناوين الــســوريــة، طــالمــا أنــه لا 
تــوجــد نــوايــا سيئة كما يــقــولــون«. وأضـــاف: 

الكردية  ــزاب  الأحــ أن  الــســيــاســي«، ولا سيما 
رافــضــة الــنــظــام الــرئــاســي رفــضــا قــاطــعــا، في 
ــــزاب الــســنــيــة مــعــارضــة لرئيس  حــن أن الأحـ
شــيــعــي قـــد يــكــون مــدعــومــا مـــن إيـــــران. حتى 
المسلحة،  والــفــصــائــل  الــشــيــعــيــة  ــزاب  ــ الأحـ إن 

ــذه الــعــنــاويــن  »عـــنـــدمـــا يــتــم الاتــــفــــاق عــلــى هــ
يجب أن يصدر بيان مشترك من خــال لقاء 
الطرفين بمستوى يحدد  في  المسؤولين  بين 
لاحقاً. هذا البيان المشترك يتحول إلى ورقة 
تشكل ورقة مبادئ، هي التي تشكل القاعدة 

للإجراءات التي يمكن أن تتم لاحقاً«.
ــول مـــســـألـــة  ــ ــ ورغــــــــم كـــــل مـــــا ذكــــــــره الأســــــــد حـ
الانسحاب التركي، إلا أنه قال: »غير صحيح 
مــا يــصــرّح بــه بــعــض المــســؤولــن الأتــــراك من 
وقت إلى آخر، بأن سورية قالت إن لم يحصل 
الانسحاب، فلن نلتقي مع الأتراك، هذا الكلام 
في  الــواقــع، نحن نعمل  عــن  البعد  كــل  بعيدٌ 
هذا الموضوع بشكل منهجي وبشكل واقعي، 
المهم أن يكون لدينا أهداف واضحة ونعرف 

كيفية السير باتجاه هذه الأهداف«.
ــي، حــــن وجّــــه  ــ ــاضـ ــ ومــــنــــذ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان رسالة 
بينه  اللقاء  بإمكانية  دمــشــق،  نحو  ضمنية 
وبين الأســد، بعد قطيعة مستمرة منذ نحو 
أردوغــان  13 عاماً، على خلفية دعــم حكومة 
تـــزال التصريحات  ــد، ولا  لــلــحــراك ضــد الأســ
ــذ ورد.  ــ مــســتــمــرة مــــن كــــا الـــطـــرفـــن بــــن أخـ
وأخيراً، لوّح وزير الدفاع التركي يشار غولر 
بورقة الضغط لتطبيق القرارات الأممية، في 
وجه عدم انصياع النظام للرغبة التركية في 
التطبيع بين أنقرة ودمشق. وقــال غولر، في 
الحالي،  أغسطس/آب  منتصف  تصريحات 
إن »النظام يقول إنه من أجل بدء المحادثات 
تاريخاً محدداً للانسحاب وهــو شرط  نريد 
مــســبــق، هـــذا الـــشـــرط مــعــنــاه ونــفــهــم مــنــه أن 
ــود لــاســتــقــرار  ــ ــد أن أعـ ــ الــنــظــام يـــقـــول لا أريـ
والــــســــام. ولـــهـــذا نــقــول لــلــنــظــام: وافــــق على 
الشعب، ولتجرِ  دستور شامل يصوت عليه 
انتخابات حرّة ومن يفوز بهذه الانتخابات 

نحن مستعدون للعمل معه«.
ورأى المــحــلــل الــســيــاســي بــاســل مـــعـــراوي أن 
ل من أهمية المسار في تصريحاته 

ّ
»الأسد قل

الأخيرة، عندما وضع حكومة محمد شياع 
الـــســـودانـــي )الــــعــــراق( مـــع إيــــــران، فـــي مــنــزلــة 
واحـــدة مــع روســيــا كداعمين لمــســار التطبيع 
بين دمشق وأنقرة في حين أن المسار روسي 
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ خــــالــــص«. وأضـــــــاف فــــي حـ
 

ّ
الجديد«، أن »روسيا اليوم مشغولة في ظل
التطورات الأخيرة في حربها ضد أوكرانيا، 
وحــكــومــة الـــســـودانـــي ومـــبـــادرتـــه لــلــوســاطــة، 
هزيلة ولم يخرج عنها أي شي، والإيرانيون 
، وبرأيي 

ً
رافضون للموضوع جملة وتفصيلا

فإن الأطراف الثلاثة غير قادرة على ممارسة 
أي ضغط على الأسد، وأيضاً ظهرت شروط 
مــن أنــقــرة بــإقــرار دســتــور جــديــد فــي سورية 
وإجـــــراء انــتــخــابــات بــالإضــافــة إلـــى مــحــاربــة 
أن  يعني  ما  الكردية(،  )المجموعات  الإرهــاب 
المسار ميت قبل ولادتــه«. وحول طرح الأسد 
مــرجــعــيــة لــلــتــفــاوض، أشـــار مـــعـــراوي إلـــى أن 
»بشار الأسد يريد مرجعية إقليمية ينخرط 
فــيــهــا الـــعـــرب أيـــضـــا، ويـــريـــد هــــذه المــرجــعــيــة 

 عن المرجعية الأممية«.
ً
مساراً وبديلا

واتفق الباحث والمحلل السياسي التركي طه 
ــعـــراوي، بــوجــود عــراقــيــل  عــــودة أوغــلــو مــع مـ
أمــام مسار التطبيع بــن أنــقــرة ودمــشــق رغم 
رغــبــة تركيا الإكــمــال بــه. وأوضـــح فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن أولى العراقيل أمام هذا  لـ
المسار، هي إيران التي تمارس ضغوطاً على 
النظام لعدم الذهاب أكثر في مسار التطبيع 
فإن »تصريحات  بين دمشق وأنقرة. وبرأيه، 
ــالــــشــــروط لـــيـــس بـــالأمـــر  الأســــــد والـــتـــمـــســـك بــ
ــاء الــتــشــديــد عــلــيــهــا بعد  ــمـــا جــ الـــجـــديـــد، وإنـ
يعني  لا  التطبيع  بــأن  التركية  التصريحات 
التخلي عن تطبيق القرارات الأممية الخاصة 
بــســوريــة، لا ســيــمــا الــدســتــور والانــتــخــابــات، 
وربما هذا ما دفع الأسد إلى إعادة التشديد 
عــلــى الـــشـــروط ونــقــلــهــا إلـــى خــانــة الــحــقــوق«. 
ورجــــح أن »يــســتــمــر الــحــديــث عـــن الــتــطــبــيــع، 
وربــمــا مــع وجـــود تــواصــل أمــنــي وعــن طريق 
بــعــض المــنــافــذ الــدبــلــومــاســيــة، لــكــن العملية 
ستسير ببطء مع وضوح رغبة الأسد بعرقلة 
هــذا المــســار وتــأخــيــره، على الأقــل فــي المرحلة 

الحالية، وذلك نتيجة الضغوط الإيرانية«.

ــنـــظـــام الـــرئـــاســـي،  مـــعـــارضـــة هــــي الأخـــــــرى الـ
لأســـبـــاب مــتــعــلــقــة بــالــصــاحــيــات فـــي إدارة 
ــاء عـــلـــى الــنــظــام  ــ ــقـ ــ ــم إن الإبـ الـــــدولـــــة. ومـــــن ثــ
العراقي المعمول به حالياً، هو الفكرة الأنسب 
السيادية  المناصب  تقاسمت  التي  لــأحــزاب 

والوزارات وما دونها.
لــكــن لــلــعــراقــيــن وجـــهـــة نــظــر داعـــمـــة لــفــكــرة 
الــنــظــام الـــرئـــاســـي، مـــن أجـــل مــنــع الاســتــيــاء 
على الدولة ومقدراتها من قبل الأحزاب. وفي 
الــســيــاق، أفــــادت ثــاثــة مــصــادر مــن الأحـــزاب 
طرح 

ُ
الشيعية، بأن »فكرة النظام الرئاسي لا ت

للنقاش بين الأحزاب الشيعية بصورة جادة، 
بـــل تــمــثــل وجــهــة نــظــر لــبــعــض الــســيــاســيــن، 
وعادة من يطرحون هذه الفكرة، لا يواصلون 
المــطــالــبــة بــهــا فــيــمــا بــعــد، ويــمــكــن اعــتــبــارهــا 
التبرير لفشل الحكومات بعد  ضمن مفهوم 
عام 2003 تجاه خدمة العراقيين«. وقال أحد 
»العربي الجديد«، إن »المالكي  هذه المصادر، لـ
ســـعـــى أكــــثــــر مــــن مـــــرة لــــطــــرح فــــكــــرة تــعــديــل 
الـــدســـتـــور والاتــــجــــاه نــحــو الــعــمــل بــالــنــظــام 
الرئاسي، لكن لم يجر أي نقاش جاد بشأنها، 
وقد يكون المالكي يفكر في نفسه، فهو يجد 
ــكـــون فــــي مـــوقـــع قـــيـــادة   لأن يـ

ً
نــفــســه مــــؤهــــا

الحكومة مــن جــديــد، فــي حــن أن سياسيين 
يفكرون في النظام الرئاسي بطريقة التنصل 
من تحمل مسؤولية الفشل في إدارة الدولة«. 
وأكد أن »معظم الأحــزاب السياسية ومن كل 

المكونات ترفض فكرة النظام الرئاسي«. 
ــال عـــضـــو الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، الــنــائــب محمد عنوز، 
إن »اعـــتـــمـــاد الــنــظــام الـــرئـــاســـي يــحــتــاج إلــى 
يــبــدو أن  ــزاب، ولا  لــدى الأحــ قناعة سياسية 
الــوصــول إلــى هــذا الــقــرار سهل، لأن الأحــزاب 
لــم تتمكن مــن حــل مــشــاكــل بــســيــطــة، ومنها 
حسم ملف رئيس البرلمان الذي لا يزال عالقاً 
إلى قناعة بشأن  منذ أشهر، فكيف تتوصل 
تعديل أو تغيير النظام بالكامل؟«. وأوضح 
القوة  »منطق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ عنوز 
ــوار بــاتــجــاه  والــضــعــف هـــو الــــذي يــقــود الـــحـ
الــنــظــام الــرئــاســي، وهــنــاك جــهــات سياسية 
تفكر ربما في هذا النظام من أجل حصولها 
على مــزيــد مــن المــكــاســب، وبــكــل الأحــــوال فإن 

المضي به يحتاج إلى تعديل الدستور«.
مـــن جــانــبــه، أشــــار الــنــاشــط الــســيــاســي علي 
الخذلان  »العراقيين وبعد  أن  إلى  الحجيمي 
الكبير الذي تعرضوا له من الحكومات بعد 
عــام 2003، صــاروا يفكرون جدياً في تغيير 
الطموح  هــذا  فــإن  الحقيقة  فــي  لكن  الــنــظــام، 
لا يعدو كونه أحلاماً من الصعب تحقيقها، 
ــــود ســــاح غــيــر مـــحـــدود يحمي  فـــي ظـــل وجـ
الجديد«،  »العربي  لـ وبــنّ  الــحــالــي«.  النظام 
أن »الــنــظــام الــرئــاســي يــزيــد مــن قـــوة الــدولــة 
واستقرارها السياسي، لكن الرفض الداخلي 
من الأحزاب يعيق تحققه، ناهيك عن الرفض 
الخارجي، إذ إن جميع دول الجوار بالإضافة 
إلى الكيان الصهيوني لا يريدون للعراق أن 

يكون دولة قوية«.
مــحــمــد  الــــعــــراقــــي  ــقــــانــــونــــي  الــ رأى  بــــــــــدوره، 
يعد  الحالي،  العراقي  »النظام  أن  الــعــامــري، 
مــن أكــثــر الأنــظــمــة المــتــقــدمــة فــي الــحــكــم، لكن 
الأحزاب النافذة والعصابات المسلحة أفرغته 
يخفق  البرلماني  النظام  وجعلت  قيمته،  من 
إخفاقاً كبيراً بسبب الفساد المالي«، موضحاً 
»العربي الجديد«، أن »النظام الرئاسي هو  لـ
الآخر لا يخدم العراقيين كثيراً، بسبب التنوع 
الـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاســـي والـــقـــومـــي والـــديـــنـــي 
والمذهبي السائد بين شرائح المجتمع، كما أن 
التجارب الرئاسية في العراق معظمها كانت 
تتحول إلــى دكــتــاتــوريــات، وهـــذا مــا يخشاه 

المراقبون العراقيون«.

السيسي وأردوغان بالقاهرة، 14 فبراير 2024 )أوتكو أوجراك/الأناضول(

من الانتخابات البرلمانية العراقية في بغداد، 13 أكتوبر 2021 )مرتضى السوداني/الأناضول(

جندي تركي في الدرباسية بالحسكة، ديسمبر 2020 )دليل سليمان/فرانس برس(

حوّل رئيس النظام 
السوري بشار الأسد، 

أول من أمس 
الأحد، في خطاب 
أمام البرلمان في 

دمشق، شروط 
نظامه للذهاب أبعد 

في مسار التطبيع 
بين أنقرة ودمشق 

الذي يسير ببطء، إلى 
»حقوق«، متجاهلاً 
الثورة السورية منذ 

عام 2011 وما أفرزته 
من وقائع على 

الأرض

العديد  رفض  وسط  العراق  في  الرئاسي  النظام  عن  الحديث  عاد 
»تلويح  بمثابة  الخطوة  هذه  مثل  أن  لاعتبار  خصوصاً  المراقبين،  من 

بدكتاتورية« أخرى. كما رفضت مختلف الأحزاب تعديل النظام
تقريرقضية

الأسد يحوّل الشروط 
إلى »حقوق«

رفض واسع النطاق 
لـ»تجديد الدكتاتورية«

الحدثتقرير

الضغط على 
واشنطن

اعتبر المحلل السياسي 
باسل معراوي، في حديث 

لـ»العربي الجديد«، أنه 
»لا توجد رغبة أميركية 

للخوض في مسار التطبيع 
بين أنقرة ودمشق«. وبرأيه، 
فإنه »لعل تركيا تريد الضغط 

على واشنطن من خلال 
التلويح بعملية التطبيع 

لتحصيل ضوء أخضر ببدء 
عملية عسكرية شمال شرق 

سورية خلال العام الحالي«.

طه عودة أوغلو: رغبة 
الأسد واضحة بتأخير مسار 

التطبيع

محمد عنوز: الأحزاب 
عاجزة سياسياً فكيف 

ستعدل النظام؟

باسل معراوي: طهران 
وموسكو لا تستطيعان 

الضغط على الأسد

عبد الرحمن صلاح: 
اتفاق حول الإنتاج 

المشترك لمسيرة بيرقدار

الكرملين: لم يعد 
للمفاوضات بين موسكو 

وكييف أهمية كبيرة

دعا المالكي إلى 
اعتماد النظام الرئاسي 

في العراق

يعقد الرئيسان المصري 
عبد الفتاح السيسي 
والتركي رجب طيب 

أردوغان، لقاء في أنقرة 
في 4 سبتمبر المقبل، 

يبحث ملفات عدة 
ومنها غزة وليبيا

هاجمت روسيا، ليل 
الأحد ـ الاثنين وأمس 

الاثنين، مختلف المناطق 
الأوكرانية بـ200 صاروخ 

ومسيرة، طاولت 
خصوصاً منشآت الطاقة

Tuesday 27 August 2024 Tuesday 27 August 2024
الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة



سوليفان في بكين اليوم

توترات الصين وجيرانها تكبر

مسيرّات كورية شمالية تشبه إسرائيلية

أعلنت اليابان انتهاك 
طائرة صينية مجالها 

الجوي للمرة الأولى

يرتفع منسوب التوتر بين الصين 
والــــدول المـــجـــاورة لــهــا، فــضــا عن 
 مـــا تــرى 

ّ
جـــزيـــرة تـــايـــوان، فـــي ظـــل

الــهــادئ  المحيطين  منطقة  فــي  عــدة  دول  فيه 
والهندي ازدياداً بالأعمال »العدائية« للصين، 
إلى  الــثــاثــاء،  الــيــوم  أن يصل،  فيما يفترض 
بـــكـــن مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي 
الخارجية  وزيــر  من  بدعوة  سوليفان،  جيك 
الصيني وانــغ يــي، لإجــراء جولة من الحوار 
بحسب  الاستراتيجي،  الأميركي   – الصيني 
وزارة الخارجية الصينية، حيث من المتوقع 
أن تــكــون الــتــوتــرات فــي المنطقة عــلــى جــدول 

أعمال هذا اللقاء. 
وتعتبر زيارة سوليفان إلى الصين الأولى له 
إلى هذا البلد طوال منصبه كمستشار للأمن 
الـــرئـــيـــس جو  إدارة  فـــي  الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي 
بــايــدن. كما أن الــزيــارة هــي الأولـــى لمستشار 
أمن قومي أميركي منذ نهاية ولاية الرئيس 

الأسبق باراك أوباما في 2016. 
بــتــصــريــحــات،  الإدلاء  واشـــنـــطـــن  وتــــواصــــل 
ســواء مباشرة أو عبر تسريبات، مفادها أن 
الحوار مع بكين هدفه الأساسي عدم انزلاق 
الأمـــور إلــى توتر عسكري، أو أبعد مــن ذلــك. 
ــة بــــايــــدن، ومــوعــد  ــ ــع اقــــتــــراب نــهــايــة ولايـ ومــ
الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس 
من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لا يبدو أن 
قبل وصول  إنجازه  الكثير مما يمكن  هناك 
رئيس جديد إلى البيت الأبيض في ما خصّ 

العلاقات الأميركية الصينية. 
بالانتخابات،  واشنطن  انشغال  وقــع  وعلى 
تـــتـــزايـــد الــــتــــوتــــرات بــــن الـــصـــن ومــحــيــطــهــا 
ــــع الـــفـــيـــلـــيـــبـــن، فــيــمــا  المــــبــــاشــــر، وأبــــــرزهــــــا مـ
أعــلــنــت الــيــابــان، أمـــس الاثـــنـــن، أنــهــا نشرت 
مــقــاتــات بــعــدمــا »انــتــهــكــت طـــائـــرة صينية 
مـــجـــالـــهـــا الـــــجـــــوي«، بـــحـــســـب بــــيــــان لـــــــوزارة 
ــوزارة إلـــى أنها  ــ الــدفــاع الــيــابــانــيــة. ولــفــتــت الـ
المــرة الأولــى التي تنتهك فيها مقاتلة جوية 
صينية المجال الجوي الياباني، مضيفة أنها 
بعثت برسالة شديدة اللهجة بسبب ذلك إلى 
وأشــارت  الدبلوماسية،  الــقــنــوات  عبر  بكين، 
إلى أن المقاتلة الصينية هي طائرة استطلاع 
من طراز »واي 9«، عبرت جزر دانجو وصولًا 

إلى غرب جزيرة كيوشو.
ــم يـــعـــد يـــمـــر يـــــوم خـــال  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، لــ
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة مـــن دون الإعـــــان ســـواء 
في الصين أو الفيليبين عن توتر بحري بين 
الطرفين. وفي هذا السياق، قالت بكين، أمس، 
إنــهــا اتــخــذت »تــدابــيــر ســيــطــرة« بــعــد حــادث 
جـــديـــد مـــع ســفــن فــيــلــيــبــيــنــيــة قــــرب أرخــبــيــل 
متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، هو 

الرابع خلال أسبوع.
وأعلن خفر السواحل الصينيون أنه )أمس(، 
الحكومة  إذن من  الحصول على  و»مــن دون 
خفر  سفينتي  الفيليبين  أرســلــت  الصينية، 
بــصــورة  لـــلـــدخـــول  و4411   4409 الـــســـواحـــل 
شعاب  مــن  القريبة  المــيــاه  إلــى  قانونية  غير 
شيانبين فــي جـــزر نــانــشــا«، وهــمــا الاســمــان 
الــصــيــنــيــان لمــنــطــقــة شـــعـــاب ســابــيــنــا وجـــزر 

بــيــنــمــا اتــهــمــت الــفــيــلــيــبــن، الــســبــت المــاضــي، 
الــصــن بــإطــاق قــنــابــل مضيئة عــلــى إحــدى 
طائرات الدورية التابعة لها في بحر الصين 
الـــجـــنـــوبـــي. وأخــــيــــراً، اتـــخـــذ خــفــر الــســواحــل 
الــصــيــنــي، أول مـــن أمــــس الأحـــــد، »إجــــــراءات 
ســـيـــطـــرة« بــحــق ســفــيــنــة فــيــلــيــبــيــنــيــة دخــلــت 
بالقرب من سواحل جزيرة سابينا المرجانية.
وفــــي تــــايــــوان، أعــلــنــت وزارة الــــدفــــاع، أمـــس، 
مــــــنــــــاورات  بــــــــدأ  الـــــتـــــايـــــوانـــــي  الــــجــــيــــش  أن 
ــــدام صـــــواريـــــخ  ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ تـــســـتـــمـــر يــــــومــــــن، بـ
وذلـــك ضمن  الــبــرمــائــيــة،  للمركبات  مــضــادة 
الحركة  عنصري  على  الحفاظ  استراتيجية 
والــفــتــك وردع أي هــجــوم مــن جــانــب الــصــن. 
التايوانية  القوات  أطلقت  المــنــاورات،  وخــال 
صواريخ من طــراز »تــاو 2 إيــه« التي تنطلق 
مـــن أنــابــيــب ويــتــم تتبعها بــصــريــا، وتــكــون 
موجهة سلكياً ومثبتة على مركبات همفي 
بــاتــجــاه أهــــداف عائمة  مــن طـــراز »إم 1167« 
قبالة شاطئ مقاطعة بينغتونغ التي تواجه 

مضيق تايوان والصين.
تعد هــذه الــصــواريــخ مــن بــن أكــثــر الأسلحة 
ــلـــدبـــابـــات فــعــالــيــة وشــعــبــيــة فــي  المــــضــــادة لـ
أنها مكون رئيسي في ما يقول  العالم، كما 

ــبـــراء إنـــهـــا أفـــضـــل اســتــراتــيــجــيــة لــتــايــوان  خـ
لمقاومة غزو صيني محتمل. واشترت تايبيه 
1700 وحــدة من منظومة الصواريخ »تــاو 2 
بي« الأحدث من الولايات المتحدة، ومن المقرر 
أن تتسلمها بحلول نهاية العام الحالي. في 

غضون ذلك، أبدت بكين انزعاجها من اعتزام 
أستراليا إبرام اتفاقية شرطية مع دول جزر 
المحيط الهادئ وذلك أثناء الاجتماع الثالث 
والــخــمــســن لـــزعـــمـــاء مــنــتــدى جــــزر المــحــيــط 
ويستمر  تــونــغــا،  تستضيفه  الــــذي  الـــهـــادئ 
وسائل  وقــالــت  الــحــالــي.  الشهر  نهاية  حتى 
ــــس، إن  ــــام رســـمـــيـــة صــيــنــيــة، أول مــــن أمــ إعــ
المسؤولين الأستراليين أعربوا عن ثقتهم في 
مستوى  على  طموحة  شرطة  اتفاقية  إبـــرام 
المــحــيــط الــــهــــادئ، عــلــى أمــــل أن تــســاعــد في 
الــوجــود الأمني للصين في المنطقة،  احــتــواء 
ولــفــتــت إلــــى أن الاتـــفـــاقـــيـــة تــعــكــس مــحــاولــة 
كــانــبــيــرا الـــتـــدخـــل فـــي عــمــلــيــة صــنــع الـــقـــرار 
أن  الــدول الإقليمية، مشدّدة على  الأمني في 
مثل هذه المناورات تعطي الأولوية للمخطط 
فوائد  تجلب  بينما  الأميركي  الاستراتيجي 
محدودة، إن وجدت، لاحتياجات أستراليا أو 

دول جزر المحيط الهادئ.
غلوبال  السياق، رجحت صحيفة  هــذا  وفــي 
ــكـــون  تـ أن  الـــصـــيـــنـــيـــة  ــيــــة  الــــحــــكــــومــ ــز  ــمــ ــايــ تــ
المنافسة  اعــتــبــارهــا  فــي  قــد وضــعــت  كانبيرا 
ــن الـــتـــعـــاون عــنــدمــا  الــجــيــوســيــاســيــة بـــــدلًا مـ
صــاغــت هــذه الاتــفــاقــيــة، حيث إن هــذا النوع 
مـــن الــتــعــاون لا يــفــيــد جـــزر المــحــيــط الــهــادئ 
ولا مــصــالــح أســتــرالــيــا كــثــيــراً بــل يــخــدم  في 
المتحدة  الــولايــات  استراتيجية  الأول  المــقــام 
ــنـــدي والــــهــــادئ.  ــهـ فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن الـ
ــات  ونــقــلــت عــن المــديــر التنفيذي لمــركــز دراسـ
آسيا والمحيط الهادئ بجامعة شرق الصين 
تشين هونغ قوله »إنه عندما تتعاون الصين 
أستراليا  الــهــادئ، تتحدث  المحيط  مــع جــزر 
عـــن قــــوى خـــارجـــيـــة، ولـــكـــن حـــن تـــكـــون هــذه 
الــقــوى الـــولايـــات المــتــحــدة أو حــلــفــاء آخــريــن، 
فإن كانبيرا ستفتح الباب على نطاق أوسع 
ــنـــوب المــحــيــط  لــلــتــرحــيــب بـــوجـــودهـــم فــــي جـ
ــذه الاتــفــاقــيــة  ــاف أن مــثــل هــ ــ الــــهــــادئ«. وأضــ
ــيـــة لا تــنــتــهــك المـــــبـــــادئ الــــعــــامــــة فــي  الـــشـــرطـ
الــدولــيــة فحسب، بــل تنتهك أيضاً  الــعــاقــات 

سيادة جزر المحيط الهادئ.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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سياسة

اختبرت كوريا الشمالية 
مسيرّات متفجرة، فيما 

قالت وكالة يونهاب 
الكورية الجنوبية إن 

بعض تلك المسيرّات 
يشبه »لانسيت« الروسية، 

ومسيرّة »هاروب« 
الإسرائيلية

يرتفع منسوب التوتر العسكري بين الصين ودول الجوار، لا سيما في المياه الإقليمية وتلك المتنازع على سيادتها، فضلاً عن 
التوتر الدائم مع تايوان، في وقت لا تزال فيه الإدارة الأميركية الحالية تحاول إدارة الخلافات مع بكين بالحوار

سفينة لخفر السواحل الصيني تراقب صيادين فيليبينيين، 16 مايو الماضي )تيد ألجيب/فرانس برس(

ــانـــغ طـــــــرازاً جــــديــــداً مــن  اخـــتـــبـــرت بـــيـــونـــغ يـ
المسيّرات المتفجرة، بإشراف الزعيم الكوري 
والـــذي دعــا وفق  أون،  الشمالي كيم جونغ 
وســـائـــل إعــــام رســمــيــة أمــــس الاثـــنـــن، إلــى 
تــطــويــر وإنـــتـــاج المـــزيـــد مـــن هـــذه المــســيّــرات 
لتعزيز الاســتــعــداد للحرب، فــي حــن بــدأت 
أمس،  المتحدة،  والولايات  الجنوبية  كوريا 
الحية،  بالذخيرة  مــنــاورات جوية مشتركة 
وأخــرى برمائية، في أحــدث خطوة لتعزيز 
الكورية  التهديدات  مواجهة  في  قدراتهما 

الشمالية.
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ ــــرت مـــشـــاهـــد بــثــتــهــا وكــ ــهـ ــ وأظـ
الرسمية في كوريا الشمالية، أمس، الزعيم 
المسيّرات  تلك  اختبار  الــكــوري يشرف على 
المــتــفــجــرة، يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، ويــراقــبــهــا 
بـــواســـطـــة مـــنـــظـــار وهـــــي تـــفـــجّـــر أهـــدافـــهـــا. 
ــعــــرض الــــــذي نــظــمــه  ــاء الــ ــنــ ــن كـــيـــم، أثــ ــلــ وأعــ
لأكاديمية  التابع  المسيّرة  الطائرات  معهد 
العلوم الدفاعية، أنه »من الضروري تطوير 
ــيّــــرات المــتــفــجــرة«  وإنــــتــــاج المــــزيــــد مــــن المــــســ
و»مــــســــيّــــرات الاســـتـــطـــاع الاســتــراتــيــجــيــة 
الأغـــراض«.  متعددة  الهجومية   والمــســيّــرات 

ــــج  ــدمـ ــ »لـ ــتــــســــعــــى  ســ بـــــــــــاده  أن  وأضـــــــــــــاف 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فــي 
تطوير المسيّرات«. وأوردت الوكالة أن هذه 
الأسلحة ستستخدم »لمهاجمة كل الأهداف 
مشيرة  البحر«،  وفــي  الأرض  على  المعادية 
ــيّـــرات الـــتـــي تـــم اخــتــبــارهــا  إلــــى أن كـــل المـــسـ
ــداف المـــحـــددة ودمــرتــهــا  ــ »تــعــرفــت عــلــى الأهـ
ــة«. ووفــــق وكـــالـــة »يـــونـــهـــاب« الــكــوريــة  ــدقـ بـ
بثتها  التي  الصور  أظهرت  فقد  الجنوبية، 
بيونغ يانغ، طائرتين مسيّرتين هجوميتين 
ــيــــض تــصــيــبــان  ــلـــون الأبــ ــالـ انـــتـــحـــاريـــتـــن بـ
وتدمران هدفاً وهمياً يشبه دبابة »كيه- 2« 
الكورية الجنوبية، وهــي المــرة الأولــى التي 
تــكــشــف فــيــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عـــن صــور 
ــه مــن بين  لمــثــل هـــذه الأســلــحــة. وأضـــافـــت أنـ
الــطــائــرات المــســيّــرة الــتــي تــم الــكــشــف عنها، 
بدت إحداها شبيهة بالمسيّرة الإسرائيلية 
»هـــــاروب«، بينما بـــدا نــمــوذج آخـــر شبيهاً 
بــطــائــرة »لانــســيــت« المــســيّــرة الــروســيــة، ما 
ــــق »يــــونــــهــــاب« الــــتــــســــاؤلات حـــول  ــار، وفـ ــ ــ أثـ
التعاون المحتمل بين بيونغ يانغ وموسكو 
في جهود تطوير الطائرات المسيّرة. ونقلت 
الكوري  المعهد  الباحث في  عن هونغ مــن، 
للتوحيد الوطني، إشارته إلى »احتمال أن 
الاختبار  عــن  أعلنت  قــد  يانغ  بيونغ  تكون 
تكنولوجيا  في  للتعاون مع روسيا  سعياً 
الــطــائــرات المــســيًــرة وإنــتــاجــهــا«، لافــتــا إلــى 
في  »لانسيت«  للمسيرة  استخدام موسكو 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وقــد بـــرزت الطائرات 
المسيّرة الانتحارية أسلحة مهمة في الحرب 
الــدبــابــات  مهاجمة  يمكنها  إذ  الأوكــرانــيــة، 
والأهداف الأخرى بتكلفة منخفضة نسبياً. 
برس،  أسوشييتد  وكالة  نقلت  جهتها  من 
عــن شــو ســانــغ كــيــون، الأســـتـــاذ فــي المعهد 
الــعــالــي للعلوم والــتــكــنــولــوجــيــا فــي كــوريــا 
الجنوبية، قوله إن »المسيّرة المتفجرة التي 

من  لأكــثــر  ق 
ّ
تحل أن  يمكنها  هـــاروب  تشبه 

ألف كيلومتر«، مشيراً إلى أنها تمثل خطراً 
كــبــيــراً عــلــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ومــنــشــآتــهــا 

الحساسة«.
ــلـــت »يـــــونـــــهـــــاب« عــن  ــقـ فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــك نـ
قولها  الجنوبية  الــكــوريــة  الــجــويــة  الــقــوات 
إنــهــا بـــــدأت، أمــــس، مــــنــــاورات مــشــتــركــة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ســتــســتــمــر ثــاثــة أيــــام، 
ــيــــاه قـــبـــالـــة الـــســـاحـــل الــغــربــي  ـــك فــــي المــ ــ وذلـ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة نـــحـــو 60  ــكــــوريــ لــ
»أف- مقاتلات  بينها  مــن  عسكرية،  طــائــرة 

أف-16«،  و»كـــيـــه  كـــيـــه«،  و»أف-15  إيــــه«   35
»إيــه- الأميركية  الأرضـــي  الهجوم  وطــائــرة 

المناورات  أن  الجوية  القوات  10«. وأضافت 
»مصممة للتحقق من إجــراءات الاستجابة 
من  المتزامنة  والبرية  الجوية  للاستفزازات 
قــبــل الــشــمــال، مــثــل إطــــاق صـــواريـــخ كـــروز 

والمدفعية بعيدة المدى«. 
ــو طــيــار  ــال الـــرائـــد تــشــا ســونــغ مـــن، وهـ وقــ
كـــوري جــنــوبــي يــشــارك فــي الــتــدريــبــات في 
بــيــان، أمـــس: »ســنــحــافــظ عــلــى مــوقــف قــوي 
لــلــرد الــفــوري عــلــى أي اســتــفــزازات مــن قبل 
ــري الـــتـــدريـــبـــات بـــالـــتـــزامـــن  ــجــ الـــــعـــــدو«. وتــ
ــريــــدوم شــيــلــد«  ــتـــشـــي فــ ــبـــات »أولـ مـــع تـــدريـ
والــولايــات  الجنوبية  كــوريــا  بــن  المشتركة 
الخميس  حــتــى  والــتــي ستستمر  المــتــحــدة، 
ــدأت الـــدولـــتـــان الــحــلــيــفــتــان،  المــقــبــل. كــذلــك بــ
أمــــس، تـــدريـــبـــات إنـــــزال بــرمــائــيــة منفصلة 
شـــاركـــت فــيــهــا عـــشـــرات الـــطـــائـــرات والــســفــن 
من قوتيهما البحرية ومشاة البحرية، بما 
»بوكسر«.  البرمائية  الهجوم  سفينة  فيها 
الجنوبي، في بيان،  الــكــوري  الجيش  وقــال 
التي ستستمر  إن مناورات »سانغ يونغ«، 
المقبل،  أيــلــول  الــســابــع مــن سبتمبر/  حــتــى 

تهدف إلى »شحذ التوافق القتالي«.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

ســتــراتــلــي المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، مـــؤكـــدة اتــخــاذ 
»تدابير سيطرة«.

والأســــبــــوع المــــاضــــي، وقـــعـــت 3 حــــــوادث بين 
الصين والفيليبين. أولًا، اصطدمت سفينتان 
تــرفــعــان عــلــمــي الــصــن والــفــيــلــيــبــن الاثــنــن، 
الــحــالــي، قــرب سابينا  فــي 19 أغسطس/ آب 
ــــول، الـــتـــي تــقــع عــلــى بــعــد 140 كــيــلــومــتــرا  شـ
غرب جزيرة بــالاوان الفيليبينية وعلى بعد 
هاينان،  جــزيــرة  مــن  تقريباً  كيلومتر   1200
الــبــرّ الصيني. وكــانــت بكين  أقـــرب نقطة مــن 
قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها اتخذت 
»إجــــــراءات مـــضـــادة« ضــد طـــائـــرات عسكرية 
الجوي  مجالها  بــدخــول  متهمة  فيليبينية 
فوق منطقة سوبي في 22 أغسطس الحالي، 
والتي تطالب مانيلا أيضاً بالسيادة عليها، 

رصد

■ اليوم، وعد بن غفير ببناء »كنيس« في المسجد الأقصى! مكتب 
نتنياهو رد بأن لا تغيير على »الوضع الراهن«. للتذكير: الوضع يتغيّر 

تدريجياً منذ 1967. لا ينتبه كثيرون إلى أن معارضي بن غفير، حتى 
في معرض رفضهم لخطواته، يسمّون المسجد »جبل الهيكل«! هو 

مستعجل وهم يتدرّجون! هذا كل شيء.

■ الجميع غافل عن هذه الحاجة الملحة. هل تستمع إلى صرخات تلك 
الطفلة الصغيرة، صاحبة الجسد الضعيف، من شدة الألم أثناء محاولة 
إنقاذها؟ نقص أدوات الإنقاذ لدى الدفاع المدني، والاعتماد على الأيدي 

وأدوات بدائية ومهترئة، وانعدام المعدات الثقيلة، هي كارثة ومجزرة 
ومسلخه بحد ذاتها. الآلاف من الشهداء فقدوا حياتهم نتيجة عدم 

القدرة على إخراجهم، والآلاف من الجرحى أصبحت حالتهم أكثر 
خطورة خلال عملية الإنقاذ بسبب نقص المعدات. 

■ تصريح #المبعوث_الأميركي_الخاص إلى #السودان المتوافق 
مع حديث إعلامي #الدعم_السريع عن تفاهمات مع قوى دولية 

والأمم المتحدة عن مطارات يشرفون عليها. هذا وغيره مما يحاك 
خلف الكواليس ينبئ عن تهيئة الظروف لمزيد من التصعيد 

والضغط على الحكومة السودانية. لعل الملف خرج من يد 
الاتحاد الأفريقي.

■ أجمع اللبنانيون من كامل الطيف السياسي على تأبين الراحل الكبير 
الرئيس #سليم_الحص. أجمعوا على وطنيته وعِفته ونظافة كفه. ليتهم 

أنصفوه في حياته من أجلنا لا من أجله. ليتهم سمحوا له بالعمل وما 
ه والدولة التي حاول أن يبني من أجلنا لا من أجله. كثيرٌ من 

ّ
حاربوا خط

التأبين نِفاق!

■ يستطيع لبنان أن يرتاح في المرحلة الحالية... نعود الآن إلى مرحلة 
ما قبل حادثة مجدل شمس، بانتظار المفاوضات.

■ العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية دخل موجة الصراعات 
والحروب المفتوحة لذلك من الطبيعي أن تجد حرب روسيا  وأوكرانيا 

تستمر شهوراً وحرب غزة تستمر عاماً. غير أن المفاهيم التي صرنا 
بحاجة لتغييرها قطعاً أن عدونا غير قادر على الحروب الطويلة.

■ #غزة: أزمة إنسانية متفاقمة ومعاناة أسر تعاني من الجوع.

أعلن الجيش الصيني، أمس الاثنين، أنه سيرّ دوريات بالقرب من الحدود 
إمكانية  من  بالقلق  بكين  لشعور  الحالي،  الأسبوع  خلال  ميانمار  مع 
المسرح  قيادة  وقالت  أهلية.  حرب  إلى  هناك  العنيف  القتال  تحول 
الجنوبي لجيش التحرير الشعبي، إنها نشرت قوات في إقليم يونان جنوب 
بالمناطق  الأمن  على  الحفاظ  في  قدرتها  لاختبار  أمس،  البلاد،  غربي 
الحدودية، فيما أعلنت حكومة يونان عن بدء مناورات بالذخيرة الحية 

اليوم الثلاثاء، تستمر يومين.

دوريات ومناورات على حدود ميانمار
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نفط ليبيا تحت »القوة القاهرة«
طرابلس ـ العربي الجديد

أعلنت حكومة مجلس النواب غير المعترف بها 
دولياً التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، أمس 
الاثنين، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول 
والموانئ والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره 
حتى إشعار آخر، في تصعيد للصراع مع حكومة طرابلس 

المعترف بها دولياً على المؤسسات المالية والنفطية.
جــاء ذلــك بالتزامن مــع إعــان مجلس إدارة مصرف ليبيا 
مه 

ّ
تسل في طرابلس  الرئاسي  المجلس  من  المكلف  المركزي 

الإجــراءات  والتزامه بجميع  بالكامل،  المصرف  إدارة  مهام 
المــطــلــوبــة لــضــمــان عــمــلــيــة انــتــقــال ســلــســة، وفـــق أول بــيــان 
صـــادر عــن مجلس المــصــرف الــجــديــد، أمـــس. ويـــدور صــراع 
على السلطة بين الفصائل الليبية للسيطرة على المصرف 
المركزي وعائدات النفط. والحكومة التي تتخذ من بنغازي 
مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تقع معظم 
حقول النفط تحت سيطرة مليشياته. وليبيا منتج رئيسي 
للنفط، ولـــم تــحــظ إلا بالقليل مــن الاســتــقــرار مــنــذ إطــاحــة 
معمر القذافي في عام 2011. وانقسمت البلاد في عام 2014 

أحدث  والــغــرب. وظهرت  الشرق  بين فصائل متناحرة في 
الـــتـــوتـــرات بــعــد أن كــلــف المــجــلــس الــرئــاســي مــجــلــس إدارة 
رفض  بينما  الشكري،  السلام  عبد  محمد  برئاسة  جديداً 
مجلس الــنــواب الــذي تتبعه حكومة الــشــرق، قــرار المجلس 
الرئاسي، وتطور الأمر أخيراً إلى تحشيدات عسكرية في 
الشكري من منصبه،  أطــراف تسعى لتمكين  طرابلس بين 
وبين مجموعات أخرى تعارض ذلك وتناصر بقاء المحافظ 
الحالي الصديق الكبير، وسط مخاوف من توقف أنشطة 
المصرف الذي يشهد أيضاً انقساماً بين موظفيه. ومصرف 
ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً في ما 
يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي 
للبلد المنقسم منذ سنوات بسبب القتال. ولم تحدد حكومة 
النفط مغلقة. ولم  فيها حقول  قــد تظل  التي  المــدة  الــشــرق 
تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التي تسيطر 

على موارد النفط أمر إنتاج تعطيل النفط.
وأعــلــنــت المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط فـــي وقـــت ســابــق من 
أحد  الــشــرارة،  في حقل  القاهرة  القوة  أغسطس/آب حالة 
أكبر حقول النفط في البلاد ويقع في جنوب غرب ليبيا، 
بسبب احــتــجــاجــات. و»الــقــوة الــقــاهــرة« هــي إجـــراء يعفي 

تترتب  مالية  أو  قانونية  التزامات  أي  من  التعاقد  طرفي 
عــلــى عـــدم الـــوفـــاء بــالــتــعــاقــدات الــنــفــطــيــة الــدولــيــة بسبب 
حـــدوث ظـــروف طــارئــة خــارجــة عــن إرادة الــطــرف المــصــدر. 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل 300 ألف برميل يومياً.
إغـــاق حقل  إن  الوطنية حينها،  الــوحــدة  وقــالــت حكومة 
»ابــتــزاز ســيــاســي« مرتبط باعتقال صـــدام نجل  الــشــرارة 
حفتر في أوروبا بتهم تتعلق بتهريب الأسلحة. وتحولت 
إلــى ساحة  النفط فــي ليبيا مــن محرك لــازدهــار  صناعة 
للنزاع السياسي منذ سقوط نظام القذافي. وتمتلك ليبيا 
أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن إنتاجها لم يعد 
يصل إلى مستويات ما قبل 2011. وفي عام 2023، صدّرت 
بكثير من  أقــل  وهــو  النفط،  مــن  برميل  مليون   432 ليبيا 
الــتــي بلغت 3.4 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــا في  ذروة الإنـــتـــاج 
عام 1970. وشرقي ليبيا، حيث مقر مجلس النواب، تحت 
ــرأس عــبــد الحميد  ســيــطــرة مــلــيــشــيــات حــفــتــر، فـــي حـــن يــ
الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس 
مقراً وتحظى باعتراف دولي. عبد الحميد الدبيبة حكومة 
وتحظى  مقراً  طرابلس  مــن  تتخذ  التي  الوطنية  الــوحــدة 

باعتراف دولي.

الدوحة ـ العربي الجديد

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع مؤسسة البترول 
الغاز  من  ملايين طن سنوياً  ثلاثة  لتوريد  الكويتية، 
ــال إلــــى دولـــــة الـــكـــويـــت لمــــدة 15 عــامــا.  ــسـ الــطــبــيــعــي المـ
وبموجب الاتفاقية، التي وقعت في العاصمة الكويتية، 
أمس الاثنين، سيجري توريد الشحنات المتفق عليها 
الكويتي على  الــزور  الاستقبال في ميناء  إلــى محطة 
التابعة لأسطول  المــســال  الــغــاز الطبيعي  نــاقــات  مــن 
قطر للطاقة، بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2025. وقال 
وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي 

الكعبي، في مؤتمر  »قطر للطاقة«، سعد بن شريدة  لـ
صحافي إن »هــذه الشراكة طويلة الأمــد بين مؤسسة 
البترول الكويتية وقطر للطاقة، والتي تشكل عنصراً 
مــحــوريــا فــي دعـــم أهــــداف الاســتــدامــة لــدولــة الــكــويــت، 
»قطر  وخاصة في مجال توليد الكهرباء«، وفق بيان لـ
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أشــار  بـــدوره،  للطاقة«. 
الــبــتــرول الــكــويــتــيــة، نــــواف ســعــود الــنــاصــر الــصــبــاح، 
إلــــى الأهـــمـــيـــة الــبــالــغــة لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة المــبــنــيــة على 
الأساس الذي أرساه الجانبان عام 2020 عندما وقعا 
اتفاقهما الأول، والذي بموجبه يزود الجانب القطري 
الكويتية بنحو ثلاثة ملايين طن متري من  المؤسسة 

الغاز الطبيعي المسال لمده 15 عاماً اعتباراً من 2022. 
وقــــال الــصــبــاح إن تــوقــيــع ثــانــي اتــفــاقــيــة مـــن نــوعــهــا 
للطاقة« يعكس متانة  »قــطــر  مــع  فــتــرة قصيرة  خــال 
العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، ومنها 
الكويتية  البترول  التزام مؤسسة  كما يجسد  الطاقة، 
ــدادات طــاقــة مــوثــوقــة ومــســتــدامــة تماشياً  ــ بــتــأمــن إمــ
العام  بحلول  الطاقة  فــي  للتحول  استراتيجيتها  مــع 
2050. وشدد على حرص مؤسسة البترول على تلبية 
احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لافــتــا إلـــى أن اســتــخــدام الــغــاز 
الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات 

ــودة الـــهـــواء فـــي الــبــيــئــة المــحــلــيــة.  الـــضـــارة ويــحــســن جــ
وحلت قطر في صدارة مصدري الغاز الطبيعي المسال 
الماضي، متفوقة  العالم خلال شهر يوليو/ تموز  في 
على الــولايــات المتحدة، لأول مــرة خــال 2024. وبلغت 
صــادرات الدولة الخليجية 7.14 ملايين طن من الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال بـــزيـــادة 11% عــلــى أســــاس شــهــري، 
بحسب بــيــانــات وحـــدة أبــحــاث الــطــاقــة فــي واشــنــطــن. 
وسيرتفع حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي، بنحو 
85% إلـــى 142 مــلــيــون طــن ســنــويــا، بــعــد الانــتــهــاء من 
مشاريع توسعة حقل الشمال الذي يحتوي على كمية 

غاز إضافية ضخمة.

قطر تمد الكويت بالغاز المسال لمدة 15 عاماً

رسوم كندية 
على السيارات 

الصينية

تعتزم كندا فرض رسوم 
جـــمـــركـــيـــة جــــديــــدة عــلــى 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
المــصــنــوعــة فـــي الــصــن، 
والــصــلــب والألــومــنــيــوم، 
فـــــي خــــطــــوة مـــــن المــــقــــرر 
رئيس  عنها  يكشف  أن 
الـــوزراء جاستن تــرودو، 
ــلـــت وكــــالــــة  ــقـ وفـــــــق مـــــا نـ
بـــلـــومـــبـــيـــرغ الأمـــيـــركـــيـــة 
عــن مــصــادر عــلــى درايـــة 
بــــــــــالأمــــــــــر. وأوضــــــــحــــــــت 
الــحــكــومــة  أن  ــادر  ــ ــــصـ المـ
الــكــنــديــة تخطط لإعــان 
فـــــرض ضـــريـــبـــة بــنــســبــة 
الـــســـيـــارات  عـــلـــى   %100
الــكــهــربــائــيــة المــصــنــوعــة 
فــي الــصــن، و25% على 
الـــصـــلـــب والألـــومـــنـــيـــوم. 
وتـــــنـــــضـــــم كــــــنــــــدا وهـــــي 
اقتصاد يدفعه التصدير 
ويـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد بــــــــصــــــــورة 
ــلــــى الــــتــــجــــارة  ــبــــيــــرة عــ كــ
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ مــــع الـ
بذلك إلى الدول الغربية 
ــوات  ــطــ الـــــتـــــي تـــتـــخـــذ خــ
لمواجهة زحف المنتجات 
الــــصــــيــــنــــيــــة فــــــــي إطــــــــار 
جهود لحماية الشركات 
المــصــنــعــة المــحــلــيــة عــبــر 
ــود تـــجـــاريـــة  ــ ــيـ ــ فـــــــرض قـ
عــلــى رأســـهـــا المـــزيـــد من 

الرسوم الجمركية.

انخفاض إيرادات الصين
أمس  الصينية،  المالية  وزارة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
الاثنين، أن الإيرادات المالية للصين انخفضت بنسبة %2.6 
على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام 
الجاري. وأشارت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة شينخوا، 
إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض مقارنة بتراجع بلغت نسبته 
2.8% في النصف الأول من العام الجاري. ووفق بيانات 
عن   %5.4 بنسبة  الضرائب  إيرادات  تراجعت  تفصيلية، 
العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 
السبعة  الأشهر  وخلال  المذكورة.  الفترة  خلال   %12
تريليونات   5.97 المركزية  الحكومة  جمعت  الأولى، 
المالية،  الإيرادات  من  دولار(  مليار   839.2 )حوالي  يوان 

جمعت  بينما  سنوي،  أساس  على   %6.4 بانخفاض 
الحكومات المحلية 7.59 تريليونات يوان، بزيادة %0.6. 

ارتفاع مؤشر مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط »30«، أمس، عند مستوى 
4697.27 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.20% مقارنة مع آخر 
جلسة تداول التي بلغت 4687.70 نقطة. وبلغت قيمة 
التداول نحو 2.97 مليون ريال )7.72 ملايين دولار(، بزيادة 
نسبتها 4.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 
بورصة  الصادر عن  التقرير  ريال. وأشار  نحو 1.88 مليون 
مسقط إلى أنّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة %0.117 

عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.48 مليار ريال.

استثمار نرويجي في الطاقة المتجددة
بتخصيص  النرويجي  السيادي  الثروة  صندوق  تعهد 
صندوق  لأحدث  دولار(  مليار   1.01( يورو  مليون   900
»كوبنهاغن  الاستثمارية  للشركة  المتجددة  للطاقة 
إنفراستراكتشر بارتنرز« المعروفة اختصاراً بـ »سي آي بي«. 
وأوضح الصندوق أن المبلغ تم تخصيصه لصندوق 
الرياح  طاقة  في  يستثمر  الذي  الخامس  بي«  آي  »سي 
والتوزيع  والشبكات  الشمسية  الطاقة  ومزارع  البحرية 
السيادي  الثروة  صندوق  ويستثمر  التخزين.  عن  فضلاً 
الأكبر في العالم عائدات صناعة النفط والغاز النرويجية 
في الأسهم العالمية وأدوات الدخل الثابت والعقارات 

وأصول الطاقة المتجددة.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل أن يلتقط المصريون أنفاسهم 
من تبعات المراجعة الثالثة لبرنامج 
الاقتصاد من قبل صندوق النقد 

الدولي والتي تمت في يوليو/تموز، 
بدأت الاستعدادات للمراجعة الرابعة 

التي من المقرر أن تتم في الأول 
من أكتوبر/تشرين الأول وتحصل 

الحكومة في حال إقرارها على 
شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار. في 
المراجعة السابقة، تعرض المصريون 
لضغوط شديدة في تكاليف الحياة 

وأمورهم المعيشية وجموح في 
التضخم وضغوط غير مسبوقة 
جراء استجابة الحكومة للشروط 
المجحفة التي فرضها الصندوق 
مقابل الإفراج عن شريحة هزيلة 
تبلغ 820 مليون دولار. صاحب 

صرف الشريحة تطبيق إجراءات 
تقشفية عنيفة بحق المواطن 

والأسواق والاقتصاد، مواصلة 
خفض قيمة الجنيه المصري، زيادة 
رغيف الخبز بنسبة 300%، زيادة 

أسعار البنزين والسولار والغاز 
بنسبة 15% وهي الزيادة الـ 11 

خلال فترة 10 سنوات، والكهرباء 
بنسبة 50%، وأسعار الأدوية 

بنسب أكبر، حتى مياه الشرب 
والمواصلات لم تسلم من الزيادة. 

كما صاحب صرف الشريحة 
المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة 

لجذب مزيد من الأموال الساخنة، 
وهو ما يمثل إرهاقاً للموازنة 
وضغطاً إضافياً على العملة، 

ومواصلة الحكومة برنامج بيع 
أصول الدولة من شركات وأراضٍ، 
وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى 
سداد مستحقات شركات النفط 
العالمية. ومع استعداد الصندوق 

لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية 
أكتوبر لإجراء المراجعة الرابعة 

لاتفاق القرض مع الحكومة والبالغ 
قيمته 8 مليارات دولار، أصبح 

من نافلة القول إن الأسواق باتت 
على موعد مع زيادات جديدة في 

الأسعار، وإن الحكومة ستعلن 
زيادات أخرى في أسعار السلع 
والخدمات الرئيسية مثل الوقود 

والقطارات ومترو الأنفاق والكهرباء 
والمياه، وأسعار نحو 1600 صنف 

أدوية، مع خفض الدعم المقدم 
لتلك السلع، كما سيتم زيادة 

الضرائب والرسوم وقطع شوط 
كبير في مجال خصخصة التعليم 

والمستشفيات العامة. 
لا يتوقف الأمر على ذلك، فقبل 

وصول بعثة الصندوق من المتوقع 
أن تتنازل الحكومة عن مزيد من 

أصول الدولة لمستثمرين خليجيين، 
فصفقة بيع رأس جميلة للسعودية 

باتت جاهزة، ويجري الإعداد 
للتنازل عن أصول أخرى.

الخلاصة أنه ما دامت هناك 
اتفاقات موقعة مع الصندوق مقابل 

الحصول على قروض ضخمة، 
لن ينعم المصري بالحد الأدنى من 

رفاهية الحياة، وستواصل الأسعار 
الزيادة لتضغط على غالبية 

المواطنين، وسيتواصل الضغط على 
الجنيه مع ضخامة أعباء الديون 
وتراجع إيرادات أنشطة رئيسية 

مثل قناة السويس التي فقدت نحو 
3.5 مليارات دولار منذ تهديد 

الحوثي الملاحة في البحر الأحمر.

بعثة جديدة 
للصندوق... 

ماذا ينتظر 
المصريين؟

Tuesday 27 August 2024
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1011
اقتصاد

حنين تنغصه البطالة 
والإيجارات

88.2
قال وزير الاقتصاد والمالية 
ــي الــحــكــومــة الــســوريــة  ف
الحكيم  عبد  المعارضة، 
مــتــوســط  إن  الـــمـــصـــري، 
 3000 حوالي  يبلغ  ــور  الأج
دولاراً(،   88.2( تركية  ليرة 
بينما حاجة الأسرة تصل إلى 

8500 ليرة تركية.

تحقيق

نسبة البطالة تزيد عن 
80% والفقر يطاول %85 

من السكان

3.6 ملايين شخص في 
مناطق الشمال يعانون 

من انعدام الأمن الغذائي

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

حــنــن وقـــلـــق ســيــطــرا عــلــى مــئــات 
آلاف اللاجئين السوريين العائدين 
من تركيا طوعاً وقسراً إلى مناطق 
آمالًا  الكثيرون  شمالي سورية، فبينما حمل 
كبيرة في التأقلم مع الواقع، إلا أن الضغوط 
المعيشية تبدو أكثر تعقيداً، إذ تسبب الطلب 
ــارات  ــ ــجـ ــ ــتــــزايــــد عـــلـــى الـــســـكـــن فــــي رفـــــع الإيـ المــ
بشكل كــبــيــر، وتــفــاقــمــت مــعــدلات الــبــطــالــة في 
ظــل تــدنــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي، بينما آثــرت 
المشاريع  إلى  الركون  العائدة  الأمــوال  رؤوس 
ــة والـــتـــجـــاريـــة خـــوفـــا مــــن تـــبـــددهـــا.  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
وتــشــكــو مــنــاطــق ريـــفـــي إدلـــــب وحـــلـــب شــمــال 
غربي سورية بالأساس من نسب فقر وبطالة 
وكثافة سكانية، تكاد تكون من الأعلى عالمياً. 
وبحسب تقرير في صحيفة يني شفق التركية 
مطلع الأســبــوع الــجــاري، بلغ عــدد السوريين 
الـــعـــائـــديـــن إلــــى شــمــالــي ســـوريـــة مــنــذ مطلع 
العام الجاري 132 ألف شخص، وبذلك يصل 
إلــى ســوريــة، بحسب  العائدين  عــدد  إجمالي 
المــصــدر ذاتـــه، إلــى 678 ألــف شخص منذ عام 
المـــتـــزايـــدة من  المــــعــــدلات  2016. ووســـــط هــــذه 
العودة اتجهت الأنظار إلى انعكاس ذلك على 
والــخــدمــات،  المختلفة  الاقــتــصــاديــة  الأنــشــطــة 
لا ســيــمــا فـــي مــنــطــقــة يــقــطــنــهــا نــحــو خمسة 
ملايين نسمة في رقعة لا تزيد مساحتها عن 
10.98% من مساحة سورية المقدرة بـ 185 ألف 

كيلومتر مربع.
يــقــول الــعــائــد قـــســـراً، مــحــمــد حـــاج خــلــف )54 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم أجـــد وولـــدي  عــامــا( لـــ
، بــعــد ترحيلنا مــن إســطــنــبــول مــن دون 

ً
عــمــا

ذنب، حينما كنا نصوّب بيانات زوجتي في 
مــديــريــة الــهــجــرة... المــعــروض مــن العمالة في 
ريف حلب المحرر أضعاف الحاجة، ما يجعل 
الأجـــــور فـــي حــــال وجــــود عــمــل زراعـــــي أو في 

قطاع البناء دون تكاليف المعيشة المتقشفة«.
ويــشــيــر حـــاج خــلــف إلـــى أنـــه يــنــتــظــر تصفية 
أحد  عليها  يشرف  التي  تركيا  في  ممتلكاته 
المنزل« عله يقيم  أبنائه »سيارة ومــوجــودات 
 يدر عليه عائداً يكفيه، ولو بالحد الأدنى 

ً
عملا

مــن أعــبــاء تــكــالــيــف المــعــيــشــة الــتــي لا تــقــل عن 

)294 دولاراً( للأسرة  ليرة تركية  آلاف  عشرة 
شهرياً. وتبدو ظــروف المعيشة أكثر صعوبة 
بالنسبة لمن لا يمتلكون رؤوس أموال تعينهم 
البدء في مشروع خــاص. لكن هناك من  على 
يرى أن بإمكانه استثمار بعض الفرص في ظل 
الأوضاع الراهنة. ويقول عبد الله إبراهيم )26 
عاماً( الذي يعمل في مجال إصلاح السيارات 
إنه يتحيّ الفرصة للعودة إلى الشمال المحرر، 
ماكينات  النقل«  »عبر شركات  أدخــل  أن  بعد 
مــتــطــورة عـــدة لإصــــاح الــســيــارات مــن تركيا 
 »تعبت 

ً
إلى محافظة إدلب، ليقيم ورشة، قائلا

العنصرية سأعود طوعاً  الغربة وتنامي  من 
قبل أن يعيدوني والعمل في قطاع السيارات 

بالمناطق المحررة فرصه كبيرة ومربح«.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول رجـــل الأعـــمـــال الــســوري 
»العربي  المتحدر من إدلب محروس الخطيب لـ
وإيجابية  سلبية  تأثيرات  هناك  إن  الجديد« 
تكمن  الإيجابيات  فأبرز  للعائدين،  بالنسبة 
فــي عــــودة بــعــض الــرســامــيــل، وإن الــصــغــيــرة، 
ــن الـــبـــطـــالـــة  ــ ــال تـــقـــلـــل مـ ــ ــمـ ــ الــــتــــي تــــؤســــس لأعـ
المنطقة وأبرزها   الأولــيــة في  المــواد  وتستثمر 

 عن دور بعض النخب، الثقافية 
ً
زراعية، فضلا

ــة، الـــتـــي تـــعـــود من  ــاديـ ــتـــصـ أو الــعــلــمــيــة والاقـ
تــركــيــا، أو غــيــرهــا، والـــتـــي افــتــقــدهــا المجتمع 
المحلي، وهؤلاء يمكن أن ينقلوا خبرات ومهناً 
لديه  مــمــن  بعضهم  أو  تــركــيــا،  فــي  تعلموها 
مــاءة ورأس مــال، يمكن أن يؤسسوا لأعمال 
واستثمارات »لكنهم قلة قليلة« وهم متريثون 

لأن المــنــطــقــة غـــيـــر مــســتــقــرة وقـــلـــمـــا يـــجـــازف 
أصحاب الرساميل بمشروعات ذات دورة رأس 
مال بطيئة، لذا نرى أعمالًا عقارية وصناعات 
تــجــاريــة. لكن هــنــاك سلبيات  أو  لمسة أخــيــرة 
يخيم  المنطقة  أن  فــي  تتمثل  الــخــطــيــب،  وفـــق 
عليها عدم الاستقرار حتى الآن، وهناك كثافة 
سكانية كبيرة، والآن بعد الترحيل واضطرار 
الكثافة  ارتفعت  العائد من تركيا لنقل عائلة 
 عــن خــســارة المــرحــل 

ً
الــســكــانــيــة أكــثــر، فــفــضــا

تركيا،  فــي  أولاده  وتعليم  واســتــقــراره  عمله 
يأتي إلى مناطق غير مجهزة ولا يوجد فيها 
فرص عمل، ليضاف إلى قوائم البطالة التي لا 
تقل نسبتها عن 80%، ويرفع بالمقابل إيجار 
الـــعـــقـــارات وربـــمـــا أســـعـــار بــعــض المــنــتــجــات.  
الـــســـكـــن أو تــأســيــس  ــال  ــبــ إقــ إلـــــى أن  ويـــلـــفـــت 
الأعمال يختلف من منطقة إلى أخرى، فهناك 
مــنــاطــق مــثــل الـــواقـــعـــة شـــمـــال مــنــطــقــة مــعــرة 
مصرين، الإقبال عليها قليل جداً، في حين أن 
مناطق إدلب باتجاه تركيا، يشهد الطلب على 
عمرانية  بحركة  وتتسم  ارتفاعاً  فيها  السكن 
أمـــوال،  رؤوس  استقطبت  أن  بعد  متسارعة، 

معظمها اشتغل بالعقارات والمراكز التجارية 
أن »الأمــر يبدو  وبعض الصناعات، موضحاً 
وكأن أصحاب الرساميل يخافون من تسليم 
مناطق إدلب وريفها الشرقي وحتى الجنوبي 
على  الخطيب  وفــق  هــذا  وينسحب  للنظام«. 

ريف حلب أيضاً.  
ويشير إلى أن نسبة من يعملون في التجارة 
والصناعة والحرف لا تتجاوز 15% والباقي 
نحو 85% يعانون من الفقر، لأن فرص العمل 
القليل  الــعــمــل  بــواقــع حــجــم  بسيطة وقــلــيــلــة، 
ــــة  ــــزراعـ ــارات والـ ــقــ ــعــ والمــــتــــركــــز فــــي قـــطـــاعـــي الــ
المــوســمــيــة. ووفــــق إحــصــائــيــة مــكــتــب تنسيق 
ــا« يـــعـــانـــي 3.6  ــ ــشـ ــ الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة »أوتـ
ملايين من إجمالي نحو 5.1 ملايين شخص 
يعانون  »المــحــررة«  الشمال  مناطق  يسكنون 
ــــن الـــغـــذائـــي، مــلــيــونــان منهم  مـــن انـــعـــدام الأمـ
الــنــزوح ومليون طفل  في مخيمات  يعيشون 
خــارج المدرسة. وهــذه الأرقــام أقل مما أوردتــه 
مــنــظــمــة »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســـوريـــة« خــال 
تــقــريــر أخـــيـــراً، حـــول ســكــان الــشــمــال الــســوري 
الــفــرات،  إدلــب وريفها، درع  المــحــرر »محافظة 
وغصن الزيتون(، تجاوز ستة ملايين نسمة.  
وأمــام هذه الكثافة الكبيرة والمــواد المحدودة، 
يرى الخبير الاقتصادي محمد حاج بكري أن 
قــدوم اللاجئين من تركيا، سيزيد من »بؤس 
كـــانـــوا طـــاب عــمــل ولا يملكون  الــســكــان« إن 
الاقتصادية،  للبيئة  المكملة  المهن  أو  الأمـــوال 
جــداً،  مــحــدودة  لــلــخــدمــات  التحية  البنية  لأن 
ــاء لا  ــ ــبـ ــ ــدد الأطـ ــ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــشـــافـــي وعـ
يتناسبون مع عدد السكان الكبير، والمشافي 
الخاصة تفوق أجورها قدرة السكان، والطرق 
في مناطق ريف حلب المحرر، سيئة جداً، كما 
ارتفعت أسعار الكهرباء »نحو 4 ليرات للكيلو 

وات« والماء قليلة، خاصة مياه الشرب.
وحــول الآثــار التي نتجت عن عــودة اللاجئين 
ــري المـــقـــيـــم فــي  ــكـ ــاج بـ ــ ــيـــا، يــضــيــف حـ مــــن تـــركـ
الداخل، أن العدد بلغ نحو 200 ألف سوري من 
أثـــروا بالدرجة الأولــى  تركيا، منذ نحو عــام، 
بــالأســاس عن  تزيد  التي  البطالة  على نسبة 
80% ورفعوا إيجار المنازل من نحو 50 دولاراً 
قبل عام إلى 125 دولاراً شهرياً حالياً. ويشير 
الــزراعــة الموسمية  العمل ينحصر في  أن  إلــى 
أو البناء، إضافة إلى بعض الفرص بالمنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــن صــنــاعــات غذائية 
وجــلــديــة ونــســيــج، لافــتــا إلـــى أن دخـــل العامل 
بــن 3 و5 آلاف ليرة تركية،  يــتــراوح  الشهري 
حــســب المـــهـــارة والـــفـــرصـــة، فـــي حـــن تكاليف 
معيشة الأسرة لا تقل، بالحد الأدنى، عن 9 آلاف 
ليرة تركية، ما يوصل نسبة الفقر إلى أكثر من 
الدور  90%. ويقول إن للتحويلات الخارجية 

الأهــم ببقاء السكان على قيد الحياة، خاصة 
الدولية،  بعد تراجع المساعدات من المنظمات 
فــرغــم أن الأســعــار أقــل مــن تركيا بنحو %50 
السكان  الدخل تحيل معظم  أن محدودية  إلا 
لمــا دون خــط الــفــقــر.  ولــكــن لــوزيــر الاقــتــصــاد 
والمالية في الحكومة السورية المعارضة، عبد 
الحكيم المصري، رأي آخر، يتمحور أولًا حول 
»المــبــالــغــة فــي أعــــداد الــســوريــن الــعــائــديــن من 
تركيا«، مؤكداً، بعد تزويد »العربي الجديد« 
بالبيانات والإحصاءات الخاصة، أن إجمالي 
الــعــائــديــن مــن معابر »الــســامــة، بــاب الــهــوى، 
ــل أبـــيـــض« لا يـــزيـــدون عـــن 120  جــرابــلــس وتــ
ألــف ســوري بالحد الأقــصــى، وليس 200 ألف 

شخص منذ بداية العام. 
عودة السوريين 

من تركيا

زادت عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين من تركيا إلى شمالي سورية من الضغوط المعيشية، 
في منطقة تشهد بالأساس تردياً اقتصادياً، إذ تفاقمت البطالة وارتفعت الإيجارات، ما ينغص 
حنين العائدين طوعاً ويزيد متاعب المُكرهين، وفق كثيرين، لكن لحكومة المعارضة رأياً آخر

نافذة واحدة لجذب رؤوس الأموال
قال رجل الأعمال السوري محمد فؤاد من مدينة سرمين في ريف إدلب 
لتسهيل  الواحدة  النافذة  نظام  اعتمدت  التنظيمية  الجهات  إن  الشرقي، 
التراخيص وتوطين الاستثمار، الأمر الذي زاد من إقبال رجال الأعمال 
القلق من  المــهــاجــرة، ولكن  الــســوريــة  الرساميل  بــالــداخــل وجــذب بعض 
المستقبل لا يزال مسيطراً، مشيرا إلى أن هذا القلق يعتبر العامل الأهم 
لعدم جذب رساميل وصناعات كبيرة في المناطق الخارجة عن سيطرة 
الخدمية  القطاعات  إلــى  إلــى وجـــود اســتــثــمــارات اتجهت  الــنــظــام. ولــفــت 
والغذائية والعقارية، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود التركية. من 

»العربي الجديد«  جهته، يقول رجل الأعمال ياسر السيد من مدينة إدلب لـ
إن الاستثمارات تتركز على المطاعم والملاهي وبعض الورش الصغيرة 
والتصنيع الزراعي بغرض التصدير عبر تركيا إلى دول الخليج وبعض 
بلدان أوروبا، مثل زيت الزيتون والتين المجفف وحبة البركة، إضافة إلى 
بعض الصناعات الجلدية والنسيجية. وأضاف أن المخاوف من »صفقة 
مع النظام« وسيطرته بالقوة على المنطقة تحول دون تدفق الاستثمارات 
السورية المهاجرة أو العربية والدولية، على الرغم من أن المنطقة مغرية 

للاستثمار لوفرة المواد الأولية فيها وكذلك الأيدي العاملة.

سوريون يبنون 
مخيماً مؤقتاً 
لإيواء العائلات 
في منطقة 
شمال غربي 
البلاد، 8 فبراير/ 
شباط 2023 
)فرانس برس(

غزة ــ علاء الحلو

يــــتــــســــبــــب تــــــــواصــــــــل الــــــــعــــــــدوان 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى قــــطــــاع غـــزة 
ــنـــيـــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ فـــــــي خـــــــســـــــارة الـ
والــتــي يعتمد  الـــزراعـــيـــة،  المـــواســـم  مختلف 
الغذائية  السلة  المزارعون في توفير  عليها 
للمواطنين، نتيجة القصف المباشر، والذي 
ــودة الــتــربــة،  ـــر عــلــى الــغــطــاء الــنــبــاتــي وجــ

ّ
أث

والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــــضــــروريــــة لــأنــشــطــة 
التي  الزراعية المختلفة. وتتعدد التحديات 
تواجه القطاع الزراعي منذ بدء الحرب في 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
ســواء عبر قطع المــاء، أو الكهرباء التي يتم 
مــن خــالــهــا تشغيل الآبــــار وخــطــوط مياه 
الــــــري، أو مـــن خــــال الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ــي الــــزراعــــيــــة وتـــدمـــيـــر  ــ ــــأراضـ ــتــــواصــــل لـ المــ
الــبــري  محاصيلها، عـــاوة عــلــى الاجــتــيــاح 
ــذي تــســبــب بــتــجــريــف آلاف الـــدونـــمـــات  ــ والــ
ــلــــى طـــــــول الــــشــــريــــط الــــشــــرقــــي،  المــــثــــمــــرة عــ
المزارعين  قــدرة  عــدم  كذلك  التربة،  وتسميم 
ــيـــهـــم ورعــايــتــهــا  عــلــى الــــوصــــول إلــــى أراضـ
جراء الخطر الشديد بفعل استهداف قوات 
الاحـــتـــال لــكــل مــتــحــرك. وتــتــيــح المــســاحــات 
الزراعية المحدودة، والتي تتركز في المناطق 
القطاع  شــمــال  كــذلــك  غـــزة،  لقطاع  الشرقية 
ــدر مــســاحــتــهــا بــنــحــو 151  ــقــ ــوبـــه وتــ وجـــنـ
الزراعية، أي  كيلومتراً مربعاً من الأراضــي 
القطاع،  ما يشكل حوالي 41% من أراضــي 

السنوية  الموسمية  المحاصيل  مــن  الــعــديــد 
واللوزيات  والحمضيات  والبلح  كالزيتون 
وأصـــنـــاف الــفــواكــه، إلـــى جــانــب الــعــديــد من 
الـــشـــتـــول الــحــقــلــيــة والــــخــــضــــروات، والـــتـــي 
تشكل بمجموعها السلة الغذائية الخاصة 

بالفلسطينيين في غزة.
ولم يكن العدوان الإسرائيلي أول الأسباب 
ــــى تــــدهــــور الــــواقــــع الــــزراعــــي،  ــتـــي أدت إلـ الـ
فــقــد ســبــقــه حــصــار إســرائــيــلــي مــشــدد منذ 
ثــمــانــيــة عـــشـــر عــــامــــا، مـــنـــع الاحــــتــــال عــلــى 
أثــــــره دخــــــول المــــعــــدات الـــخـــاصـــة بــتــحــســن 
ــمـــدة والأدويـــــة  ــنـــاف الأسـ ذلــــك الـــواقـــع وأصـ
ــار  ــ ــانـــب الآثـ ــــى جـ ــيــــدات الـــحـــشـــريـــة، إلـ ــبــ والمــ
ــة بـــمـــنـــع تـــصـــديـــر تــلــك  الـــســـلـــبـــيـــة الــــخــــاصــ
العديد  بخسارة  تسببت  والتي  المنتجات، 
مــن المـــزارعـــن وتــلــف نــســبــة مــن المحاصيل 
الزراعية. ويحرم تدمير المحاصيل الزراعية 
ــاف  ــنــ ـــن أصــ ــ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـ ــويــ ــنــ ــســ الــ
والشتول  والحمضيات  والفواكه  الخضار 
الخضراء، والتي ارتفعت أسعارها في ظل 
النقص الشديد إلى عشرات الأضعاف، في 
الــوقــت الـــذي يعاني فيه أهــالــي قــطــاع غزة 
من سياسة التجويع الإسرائيلية المتزامنة 
وانعدام  المتردية  الاقتصادية  الأوضــاع  مع 

مصادر الدخل وضعف القدرة الشرائية.
ــقــــول المــــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي أشــــــرف عــبــد  ويــ
الــكــريــم، ويمتلك أراضــــي زراعــيــة شـــرق حي 
الشجاعية شرقي مدينة غزة، إنه لم يتمكن 
ــه مــنــذ الــشــهــر الأول  مـــن الـــوصـــول إلـــى أرضــ
الحمضيات  بــأشــجــار  والــعــنــايــة  لـــلـــعـــدوان، 
والشتول الخاصة ببعض أصناف الخضار 
كالطماطم والخيار والباذنجان والبطاطس، 
ــذي أدى إلـــى تــلــفــهــا. ويـــوضـــح عبد  ــر الــ الأمــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن خــســارتــه لم  الــكــريــم لـــ

تتوقف عند هذا الحد، حيث اضطر للنزوح 
مع عائلته عدة مرات وصولًا إلى مدينة دير 
الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة، مــع بـــدء الاجــتــيــاح 
ــــذي شــهــد تــجــريــف وتــدمــيــر كل  الـــبـــري، والــ
الأشــجــار والمــعــدات الــزراعــيــة، كذلك شبكات 
الري والشتول الصغيرة. ويلفت عبد الكريم 
والمحاصيل  الأراضــــي  معظم  تدمير  أن  إلــى 
ــروات، فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــخــــضــ الـــزراعـــيـــة والــ
ينتشر فيه الجوع والنقص والحرمان جراء 
الغذائية،  المـــواد  المعابر ومنع دخــول  إغــاق 
يــعــتــبــر مـــن أشــــد أنـــــواع الــتــعــذيــب والــعــقــاب 
الـــجـــمـــاعـــي، فـــي ظـــل تـــواصـــل حــــرب الإبـــــادة 
والمـــجـــازر الــتــي أدت إلـــى اســتــشــهــاد وفــقــدان 

وإصابة ما يزيد عن 140 ألف فلسطيني.
للمزارعين،  المباشرة  الخسارة  وإلــى جانب 
ــع  ــتـــي تــمــثــلــت فـــي خـــــراب وتـــدمـــيـــر واسـ والـ
الزراعية،  ومواسمهم  لمحاصيلهم  النطاق 
فقد تسبب القصف المتواصل وغير المتوقف 
على الأراضي الزراعية بتلوث التربة بفعل 
مــخــلــفــات الــــصــــواريــــخ والـــقـــنـــابـــل الـــســـامـــة، 
والتي أدت إلى حالة من التعرية والتصحر 
والخضراء  الخصبة  الأراضــي  التي حولت 
إلـــى أراض قــاحــلــة. وأظــهــرت صـــور الأقــمــار 
الصناعية مؤخراً أضــراراً جسيمة أصابت 
ــزارع  نــحــو 80% مــن الأراضــــي الــزراعــيــة ومـ
القصف  بسبب  والماشية  والعجول  الأبقار 
ــدم قــــدرة  ــ ــبـــاشـــر، أو الـــخـــطـــر المــــحــــدق وعــ المـ

المزارعين على الوصول لأراضيهم.
ولا يختلف المزارع الفلسطيني هيثم عيد عن 
سابقه، حيث خسر عشرات أشجار الزيتون 
التي كان يعتني بها تجهيزاً لموسم الزيتون 
خــــال شـــهـــري أكـــتـــوبـــر، ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي، إلـــى جــانــب تــدمــيــر كـــروم الــعــنــب في 
شــارع 10 بمنطقة تل الهوى جنوبي مدينة 
»كنت  الجديد«:  »العربي  لـ عيد  ويقول  غــزة. 
أعــتــنــي بـــالأشـــجـــار تـــمـــام الـــرعـــايـــة عــلــى أمــل 
تــعــويــض الــخــســائــر الـــتـــي مــنــيــت بــهــا جـــراء 
الــســلــبــيــة للحصار  الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة 
ــلـــي، والـــتـــغـــيـــيـــرات المــنــاخــيــة الــتــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
تسببت كذلك بضعف المحصول في السنوات 
الأخيرة، لكن كل شيء راح ولم يعد موجوداً«.

 الــقــطــاع الـــزراعـــي يــتــعــرض كل 
ّ
ويــوضــح أن

القاهرة ـ عادل صبري

رفع البنك المركزي المصري اسم يوسف بطرس 
الرئيس  عهد  في  الأسبق  المالية  وزيــر  غالي، 
الــراحــل حسني مــبــارك، مــن القائمة الــســوداء، 
وطلب من البنوك المحلية السماح له بالتعامل 
بحساباته المصرفية وودائعه بنفسه أو عبر 
وكــائــه الــرســمــيــن. جـــاء قـــرار الــبــنــك المــركــزي 
الــوزيــر من  اســم  الداخلية  لرفع وزارة  مواكباً 
ــوزع على  ــ ــول الـــتـــي تـ ــم الـــتـــرقـــب والــــوصــ قـــوائـ
الأجهزة الأمنية بالمطارات والموانئ المصرية، 
وعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في 
الوقت الذي يختاره. وأكدت مصادر مصرفية 
»العربي الجديد«، أن رفع اسم الوزير  رفيعة لـ
الأسبق من القوائم السوداء في البنك المركزي 
بــلــغ لــكــافــة المــؤســســات الــرســمــيــة فــي الــدولــة، 

ُ
أ

العامة  العقاري والإدارة  الشهر  والتي تشمل 
للمرور، الأمر الذي يسمح له بحرية التصرف 
ــه الـــعـــقـــاريـــة والـــســـيـــارات  فـــي أمــــوالــــه وأصــــولــ
بالوراثة  إليه  آلــت  التي  والفنادق  والشركات 
ــة الـــســـيـــاحـــة الأســـبـــق  ــرفـ ــيـــس غـ عــــن والـــــــده رئـ
رؤوف غالي وعمه الأمين العام الأسبق للأمم 

المـــتـــحـــدة يـــوســـف بـــطـــرس غــــالــــي. اســتــغــرقــت 
إجــــراءات رفــع غــالــي مــن القائمة الــســوداء في 
ــم الـــتـــرقـــب والـــوصـــول  ــركــــزي وقــــوائــ الــبــنــك المــ
قـــرار لمحكمة النقض  بــعــد صـــدور  13 شــهــراً، 
تــه مـــن تهمة  فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2023 بــبــراء
إليه من محكمة  ارتكاب جرائم فساد وجهت 
جــنــائــيــة مــخــتــصــة، والـــتـــي اشــتــهــرت بقضية 
الجنايات  محكمة  وكانت  الــجــمــارك«.  »فساد 
قــد قضت فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2011 غيابياً 
بــعــزل الــوزيــر الأســبــق مــن وظــيــفــتــه، وسجنه 
لمــدة 15 عاماً وغرامة مالية بلغت 35 مليوناً 
للدولة،  القيمة نفسها  ألــف جنيه، ورد  و791 
لاحــتــفــاظــه لنفسه ومــؤســســة الــرئــاســة بــــ112 
خــال  وتشغليها  لمــواطــنــن،  مملوكة  ســيــارة 

ـ 2011 بدون علم أصحابها،  الفترة من 2004 
بـــراءة غالي  المــالــيــة. دفعت  أهــدر قيمتها  بما 
مــن الاتــهــامــات الجنائية مسؤولين كــبــاراً في 
جهات سيادية إلى دعوة الحكومة للاستفادة 
مـــن خــبــراتــه فـــي المـــشـــاركـــة فـــي إدارة المــلــفــات 
ــزة الــســيــاديــة  ــهــ ــــت الأجــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة. وروجـ
عودة الوزير بعد حصوله على براءته غيابه، 
وعدم مثوله للتحقيق أمام الجهات القضائية 
بنفسه عبر القنوات التلفزيونية التي تديرها، 
التي استضافته على الهاتف من مقر إقامته 
واستضافت  لندن،  البريطانية  العاصمة  في 
عـــدداً مــن السياسيين الــداعــمــن لــفــكــرة عــودة 
ــة، بــعــد هــروبــه  ــ ــ غــالــي لــتــولــي مــنــاصــب وزاريـ
لــلــخــارج إثـــر ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الــســابــق 

حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، رفـــع الــبــنــك المـــركـــزي اســم 
ــال رؤوف بــطــرس  ــمــ شــقــيــق غـــالـــي رجــــل الأعــ
غــالــي مــن الــقــوائــم الـــســـوداء أيــضــا، فــي نهاية 
أغــســطــس/ آب المــاضــي، بــعــد تلقيه قــــراراً من 
برفع  الــعــام  الــنــائــب  التحقيق ومكتب  جــهــات 
ــه عـــلـــى خــلــفــيــة قــضــيــة  ــ ــوالـ ــ الـــتـــحـــفـــظ عـــلـــى أمـ

»تهريب الآثار إلى أوروبا«.

عمان ـ زيد الدبيسية

توقع خبراء اقتصاد توجه الأردن نحو مزيد 
ــن الاقــــتــــراض فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لمــواجــهــة  مـ
ــاء الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــــواجــــه الـــبـــاد،  ــبــ الأعــ
الأخــيــرة بسبب  السنوات  في  تفاقمت  والتي 
الجيوسياسية  والـــظـــروف  كـــورونـــا  جــائــحــة 
الــعــالمــيــة وتـــداعـــيـــات الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى قــطــاع غــــزة. ويــــرى خـــبـــراء أن الــظــروف 
ــة ألـــقـــت بـــظـــال ســلــبــيــة  ــيــ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
النمو  تباطؤ  إلــى  وأدت  القطاعات،  كــل  على 
ــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة رغـــــم مــا  ــتـــدفـ وضـــعـــف الـ
ــم اتــــخــــاذه مـــن إجـــــــراءات لــتــهــيــئــة الـــظـــروف  تـ
المـــحـــفـــزة إلــــى الاســـتـــثـــمـــار وتـــعـــزيـــز جــاذبــيــة 
المساعدات  أن  الاستثمارية، معتبرين  الأردن 
ومــزيــداً مــن الاقـــتـــراض الــداخــلــي والــخــارجــي 
لتغطية  الحكومة  أمـــام  الأقــصــر  السبيل  هــو 
ــر الـــتـــمـــويـــل الــــــازم  ــيــ ــوفــ عـــجـــز المــــــوازنــــــة وتــ
الـــواردة ضمن  التنموية، خاصة  لــأولــويــات 
إلى  التي تمتد  الاقــتــصــادي،  التحديث  رؤيــة 
عشر سنوات وتستهدف زيادة النمو والحد 
الاستثمارات  والبطالة واستقطاب  الفقر  من 

وتحسين مستويات المعيشة.
»العربي  قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ
ــــروف المــحــيــطــة  ــظـ ــ ــورات الـ ــ ــطـ ــ الــــجــــديــــد« إن تـ

واحــتــمــال تــوســع نــطــاق الــحــرب فــي المنطقة، 
أعباءً كبيرة على الاقتصاد الأردني  سيرتب 
مــن أكــثــر مــن زاويـــــة، أبـــرزهـــا ارتـــفـــاع فــاتــورة 
النفط نظراً إلى احتمالات حدوث قفزات غير 

مسبوقة في الأسعار العالمية.
وأضـــاف عقل أن الحكومة الأردنــيــة فــي هذه 
الـــحـــالـــة مــضــطــرة إلــــى مـــزيـــد مـــن الاقـــتـــراض 
الــداخــلــي والــخــارجــي وطـــرح ســنــدات خزينة 
وسندات دولارية في الأسواق العالمية إضافة 
إلـــى الأعــبــاء المــتــرتــبــة عــلــى خــطــة الاستجابة 
ــة الــــســــوريــــة لاســـتـــضـــافـــة الـــاجـــئـــن،  ــ ــــأزمـ لـ

ــاع مــتــطــلــبــات الإنـــفـــاق عــلــى المـــجـــالات  ــفــ وارتــ
الأساسية كالمياه والصحة، والتعليم، والبنى 
التحتية وغيرها. وأشار إلى أن هناك تراجعاً 
الاستجابة  لخطة  الدولي  الدعم  في  واضحاً 
المقدر  السوريين  اللاجئين  أزمــة  مع  للتعامل 
عددهم في الأردن بحوالي 1.4 مليون لاجئ 
ــة الــرعــايــة الـــازمـــة. ووفــق  ويــحــتــاج إلـــى إدامــ
بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي، اقــتــرضــت الحكومة 
حوالي 5.6 مليارات دولار عبر سندات وأذون 
خزينة خلال السبعة شهور الأولى من العام 
الجاري 2024. وأظهرت بيانات وزارة المالية 
ــاع إجــمــالــي الـــديـــن الـــعـــام إلــى  الأردنــــيــــة ارتـــفـ
نحو 42.52 مليار دينار )59.95 مليار دولار( 
ليسجل ما نسبته 114.7% من إجمالي الناتج 

المحلي في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ووفق محللين، يحتاج الأردن إلى مساعدات 
بشكل  غير مستردة  منح  فــي شكل  خارجية 
مباشر أو غير مباشر كالدعم الفني، وكذلك 
الاقـــتـــراض بــأســعــار فــائــدة مخفضة وفــتــرات 
عن  بيانات صـــادرة  وبحسب  مريحة.  ســـداد 
الــدولــي الأردنــيــة  التخطيط والــتــعــاون  وزارة 
من  الخارجية  المساعدات  قيمة  بلغت  أخيراً، 
لــأردن والموقعة  الملتزم بها  المنح والقروض 
منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو/

تموز قرابة 2.067 مليار دولار. 

تجريف الأرزاق

)Getty( البنك المركزي الأردني

يوسف غالي خارج »القائمة السوداء«

العجز يدفع الأردن نحو الاقتراض

العدوان يدمر المواسم الزراعية 
ويحرم الفلسطينيين طعامهم

يواجه المجال الزراعي 
في قطاع غزة تحديات 

عدة مع تواصل 
العدوان الإسرائيلي على 

القطاع بقصفه الأراضي، 
مدمّراً السلة الغذائية 

للمواطنين

مصر مال وناس

مالية

الأضرار طاولت %80 
من الأراضي الزراعية 

ومزارع الماشية

السماح للوزير الأسبق 
بالتصرف في أمواله 

وأصوله العقارية

عـــدوان أو حــرب أو تصعيد وحتى لــو كان 
مــــحــــدوداً لــخــســائــر فـــادحـــة بــســبــب تــركــيــز 
الأراضــي  الإسرائيلي على قصف  الاحتلال 
الزراعية بما فيها من معدات بسيطة، على 
الــرغــم مــن عــدم قـــدرة المــزارعــن على توفير 
بـــدائـــل عــنــهــا بــســبــب اغــــاق المــعــابــر، إلا أن 
استهداف الأراضـــي خــال الــعــدوان الحالي 
إلى  فعلياً  أدى  وشــراســة، حيث  فتكا  أشــد 
ــام فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي، وخـــســـارة  شــلــل تــ
وربما  الشهرية،  أو  السنوية  المــواســم  كافة 
ســتــســتــمــر هـــذه الــخــســارة لــســنــوات قــادمــة 
طــويــلــة. ووفــــق الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء 
الــفــلــســطــيــنــي، فــــإن الــقــطــاع الــــزراعــــي يمثل 
الإجمالي  المحلي  الناتج  أهم مكونات  أحد 

فــي قــطــاع غـــزة، عــبــر مساهمته فــي توفير 
بلغت نسبة مساهمته  وقــد  الــعــمــل،  فــرص 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي نــحــو %11 
ــــدرت فيه  ــــذي قـ لــلــعــام 2022 وهــــو الـــعـــام الـ
الــقــيــمــة المــضــافــة لــلــنــشــاط الــــزراعــــي بنحو 
343 مليون دولار. فــي الإطـــار ذاتـــه أوضــح 
المــرصــد الأورومــتــوســطــي لحقوق الإنــســان، 
فـــي بــيــان ســابــق أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
خلال العدوان أخرج نحو 75% من مساحة 
الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة عـــن الــخــدمــة فـــي قــطــاع 
غـــزة، ســـواء مــن خــال تدميرها أو قصفها 
أو عزلها تمهيداً لضمها للمناطق العازلة 
عــلــى نــحــو غــيــر قــانــونــي، كــمــا عملت قــوات 
الاحــتــال خـــال الــحــرب عــلــى تــدمــيــر واســع 

النطاق للأراضي الزراعية ومزارع المواشي 
ــم بـــتـــكـــريـــس المـــجـــاعـــة  ــاهــ ــا ســ ــ والــــطــــيــــور مـ
كسلاح حرب. وأظهر بيان المرصد أن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي جرفت ودمرت جميع 
الأراضي الزراعية على طول السياج الأمني 
ــزة، كـــذلـــك شــمــال  ــ الـــفـــاصـــل شـــرقـــي قـــطـــاع غـ
الــقــطــاع بــعــمــق يــصــل لــقــرابــة كــيــلــومــتــريــن، 
حيث جرفت ما نسبته 96 كيلومتراً مربعاً 
إلى  الــعــازلــة،  للمناطق  فــي مسعى لضمها 
جانب قرابة ثلاثة كيلومترات مربعة ناتجة 
من شق محور نتساريم الذي يفصل شمال 
قطاع غزة عن جنوبه، فيما يؤوي ما تبقى 
من الأراضي الزراعية ومعظمها في منطقة 

المواصي عشرات آلاف النازحين قسراً.

فلسطيني يتبنى 
مبادرة في بيت لاهيا 
لإحياء الأراضي الزراعية 
التي دمرها الاحتلال 
)الأناضول(

Tuesday 27 August 2024 Tuesday 27 August 2024
الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة
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اقتصاد

لندن ـ رشا أبو زكي

ـــل أزمـــــــــة عــجــز  ــيــ ـــرائـــ تـــــواجـــــه إســ
بأهداف  تقترن  بخفة  موازنتها 
ــر المــالــيــة  ــ ســيــاســيــة يــلــوكــهــا وزيـ
حكومة  رئــيــس  مــع  سموتريتش  بتسلئيل 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار 
يزيد مــن الانــتــقــادات والغضب تجاه وزيــر 
الاقتصاديين.  المتخصصين  قبل  من  المالية 
على  الأحــد  الإسرائيلية  الحكومة  ووافــقــت 
ــادة مـــوازنـــة 2024 بــمــقــدار 3.3 مــلــيــارات  زيــ
اقــتــراح  وفـــق  دولار(،  مــلــيــون   893( شــيــكــل 
سموتريتش، وسيتم استخدام معظم هذه 
الــزيــادة لمــســاعــدة الإســرائــيــلــيــن الــذيــن يتم 
القريبة من غزة  إخلاؤهم من المستوطنات 

ومن الحدود مع لبنان.
ــــرة الأولـــــى عــلــى الإطـــــاق في  ــــذه هـــي المـ وهـ
تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي التي يتم فيها 
خرق الموازنة مرتين في السنة، ويأتي هذا 

الإجـــــــراء ضـــد تــوصــيــة المــكــتــب المــهــنــي في 
وزارة المالية، الذي أكد اعتراضه خوفاً على 
زيــــادة الــعــجــز، الــقــيــاســي أســـاســـا، والمــحــدد 
فــي المــوازنــة عند 6.6%، والـــذي مــن المتوقع 
أن يصل إلى 9% في نهاية العام. وما يثير 
حفيظة الــخــبــراء، أن وزيـــر المــالــيــة أعــلــن أن 
زيــــادة الإنـــفـــاق فــي مـــوازنـــة 2024 لــن ترفع 
الــعــجــز، وهــــو مـــا وصـــفـــه مـــســـؤولـــون كــبــار 
في وزارة المالية تحدثوا لموقع كالكاليست 

ــاد فــــي أعـــن  ــرمـ ــلـ الإســـرائـــيـــلـــي بـــأنـــه »ذر لـ
الــجــمــهــور«، حــيــث إن الإنــفــاق يــرفــع العجز 
 بإيرادات 
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بطبيعة الحال، خاصة إن لم ت

إضــافــيــة.  ووفــــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، بلغ 
العجز نسبة 8.1% في الشهر السابق، وهو 
ل على الإطلاق، في حين  أعلى مستوى سُجِّ
أن ســقــف الــعــجــز المـــحـــدد فـــي المــيــزانــيــة هو 
6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين 
اتسعت فجوة العائد بين سندات الحكومة 
الإسرائيلية والأميركية، ووصلت شهادات 
ــار الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــى  الـــتـــأمـــن عــلــى الإعــــســ
مقارنتها  ويمكن  جديدة  عالية  مستويات 
المـــنـــخـــفـــض، وســـط  ـــل  ــدخــ ــ الـ ذات  ــــدول  ــالــ ــ بــ
إلى  الائتماني لإسرائيل  التصنيف  خفض 

مستويات خطرة.
ــــزي الإســـرائـــيـــلـــي نــشــر  ــركـ ــ وكــــــان الـــبـــنـــك المـ
الأســبــوع المــاضــي أنــه فــي الــربــع الثاني من 
الـــعـــام الــحــالــي انــخــفــض نــصــيــب الـــفـــرد من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، كــمــا انــخــفــض 
ــادرات، وانــخــفــضــت  إنـــتـــاج الأعـــمـــال والـــــصـــ
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الاقـــتـــصـــاد أيـــضـــا، فيما 
ثــاثــة مـــن أكــبــر خــمــســة بــنــوك اســتــثــمــاريــة 
النمو لإسرائيل  العالم، عدلت توقعات  في 
 0.8 بــن  تــتــراوح  إلــى مستويات  بالخفض 
ســمــوتــريــتــش  ــان  ــ وكــ  .2024 ــعـــام  لـ و%1.3 
اصـــطـــدم مـــع مـــفـــوض المـــيـــزانـــيـــات يــوغــيــف 
ــرادوس بــشــأن هـــذه المــيــزانــيــة الإضــافــيــة  ــ غــ
أو  الإضافية  للميزانية  بالتحضير  وأمـــره 
الاســتــقــالــة. وقـــال ســمــوتــريــتــش بحسب ما 
»على  الإسرائيلي:  غلوبس  موقع  عنه  نقل 
عــكــس الــتــوقــعــات الإعــامــيــة الــقــاتــمــة، فــإن 
اقــتــصــاد إســرائــيــل قـــوي والمـــؤشـــرات تشير 
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لندن ـ كاتيا يوسف

شــهــدت مــعــدلات الــرهــن الــعــقــاري فــي المملكة 
ــا مـــلـــحـــوظـــا إلـــــــى أدنـــــى  ــفــــاضــ المــــتــــحــــدة انــــخــ
الــتــي تلت  الــعــقــاريــة  مستوياتها مــنــذ الأزمــــة 
مـــيـــزانـــيـــة رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة لــيــز 
إلــى نهاية عامين  رة، مما يشير 

ّ
تــراس المصغ

ــاب المـــنـــازل  ــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة لأصــــحــ ــن الـ مــ
والمشترين. حالياً، يتوفر المزيد من العروض 
بأسعار فائدة تقل عن 4%، مما يفتح المجال 
لــعــدد أكــبــر مـــن الأفـــــراد لتحقيق حــلــمــهــم في 
ض 

ّ
امتلاك منزل. يأتي هذا التغيير بعدما خف

الفائدة الأساسي من 5.25  بنك إنكلترا سعر 
إلى 5%، مما ساهم في تراجع معدل التضخم 
ــار حـــرب أســـعـــار بـــن الــبــنــوك. فـــي الــوقــت  ــ وأثـ
الــــراهــــن، يــقــدم ســبــعــة مـــن أكــبــر عــشــرة بــنــوك 
أقل  فــائــدة ثابتة  الــبــاد صفقات بأسعار  فــي 
من 4%، مما يعكس تغيراً إيجابياً في سوق 
الـــرهـــن الـــعـــقـــاري. مـــن بـــن هـــذه الــبــنــوك، نــات 
ويــســت وبــنــك بــاركــلــيــز وهــالــيــفــاكــس وإتـــش 
التي  الوطنية،  البناء  بــي ســي، وجمعية  إس 
ــائــــدة بــشــكــل  ــفــ خـــفـــضـــت جــمــيــعــهــا أســــعــــار الــ
هيوم  بيكي  تؤكّد  السياق،  هــذا  في  ملحوظ. 
من مكتب إعــام بنك »أتــش أس بي ســي« في 
ردّها على استفسارات »العربي الجديد« حول 
الأسباب التي دفعت البنك لتخفيض معدلات 
الرهن العقاري في الوقت الراهن، أن »معدلات 
ملحوظاً  انخفاضاً  شهدت  المقايضة  أســعــار 
في الأسابيع الأخيرة، مما أتاح للبنك فرصة 

لندن ـ العربي الجديد

ــار الــنــفــط 1%، أمــــس الاثـــنـــن،  ــعـ ارتـــفـــعـــت أسـ
الجمعة،  يــوم  بدأتها  التي  المكاسب  لتواصل 
وســط تجدد المــخــاوف مــن أن يــؤدي تصعيد 
الوضع بين لبنان وإسرائيل واحتمال توسع 
ــراب إمــــــــدادات الــنــفــط من  ــطــ الـــحـــرب إلــــى اضــ
المنطقة، في حين دعم احتمال خفض أسعار 
الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 

العالمية وآفاق الطلب على الوقود.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً، 
إلى 79.81 دولاراً للبرميل حتى ظهر الاثنين، 
كما ربحت العقود الآجلة للخام الأميركي 80 

سنتاً، أي 1.07%، إلى 75.63 دولاراً للبرميل.
وفي واحد من أكبر الاشتباكات في أكثر من 
10 أشهر من الحرب عبر الحدود، أطلق حزب 
الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على 
ــتـــال إنــه  ــد، وقــــال جــيــش الاحـ ــ إســرائــيــل الأحـ
قــصــف أهــدافــا فــي لــبــنــان بــاســتــخــدام حــوالــي 

100 طــائــرة لإحــبــاط هــجــوم أكــبــر. يثير هــذا 
الــعــدوان  المــخــاوف مــن أن يــتــحــول  التصعيد 
عــلــى غـــزة إلـــى حـــرب أوســــع نــطــاقــا بالمنطقة 
ــات المــتــحــدة إلــــى ســاحــة  تــجــر إيـــــران والــــولايــ
المــعــركــة. وقـــال المحلل لــدى »كــومــرتــس بنك«، 
كــارســن فــريــتــش، لــوكــالــة رويـــتـــرز »تــواصــل 
ــار الــنــفــط ارتــفــاعــهــا بــســبــب الــهــجــمــات  ــعـ أسـ
الـــتـــي وقـــعـــت مــطــلــع الأســـبـــوع بـــن إســرائــيــل 
وحزب الله. لكن يبدو أن الوضع هدأ مجدداً 
مما حد من المكاسب«. ارتفع الخامان بأكثر 
ــد رئــيــس  ــ ــــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد أن أيـ مــــن 2% يـ

مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
ــاول بـــدء خــفــض أســعــار  الأمــيــركــي( جــيــروم بـ
الفائدة قريباً. فيما علق رئيس استراتيجية 
الــســلــع الأســاســيــة فــي مــجــمــوعــة آي إن جــي، 
»بينما  بلومبيرغ:  لــوكــالــة  بــاتــرســون،  وارن 
تتزايد المخاطر في الشرق الأوسط في أعقاب 
محصنة  السوق  أصبحت  الأخير،  التصعيد 
ــرات. لــقــد  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد ضــــد هــــــذه الـ
استمرت هــذه التوترات لمــدة عــام تقريباً ولم 

تؤثر بعد على إمدادات النفط«.
وأدت أنباء غير مشجعة عن محادثات اتفاق 
وقف العدوان الإسرائيلي على غزة التي جرت 
في القاهرة إلى هبوط بورصة تل أبيب، أمس 
الاتــجــاه في  المستثمرون  تــابــع  الاثــنــن، فيما 
الأســـواق العالمية الــتــي دخــلــت أســبــوع تــداول 
جــديــداً. والأحــد تم تسجيل زيـــادات حــادة في 
ســــوق الأســـهـــم لــــدى الاحــــتــــال، حــيــث ارتــفــع 
مــؤشــر تــل أبــيــب 35 بنسبة 2%، ومــؤشــر تل 
البنوك  أبيب 125 بنسبة 2.1%، وقفز مؤشر 
للنفط  أبــيــب  تــل  مــؤشــر  وقــفــز   ،%2.7 بنسبة 
والغاز بنسبة 3.2% ليكون في قمة المؤشرات 
ــبـــورصـــة الإســرائــيــلــيــة  الــقــطــاعــيــة. ومـــحـــت الـ
 ،%0.7 ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ ــــن  ــنــ ــ الاثــ ــر  ــهــ ظــ مـــكـــاســـبـــهـــا 
بــنــســبــة 1.4%، وارتـــفـــع  الــبــنــوك  وانــخــفــضــت 
صافي أرباح النفط والغاز بنسبة 1.3%، فيما 
تراجع الــدولار أمام الشيكل مع بداية أسبوع 
الصرف في السوق الإسرائيلية بنسبة %1.1 
)مــقــابــل ســعــره التمثيلي يـــوم الــجــمــعــة( وتــم 
تـــداولـــه الاثـــنـــن عــنــد 3.66 شـــواكـــل، وتــراجــع 
اليورو  ​​بنسبة 0.7% إلى حوالي 4.09 شواكل.
ومن المتوقع أن يبقي محافظ البنك المركزي 
الإســرائــيــلــي أمــيــر يــــارون ســعــر الــفــائــدة دون 
ــنـــد 4.5% الأربــــــعــــــاء. وقـــــــال كــبــيــر  تــغــيــيــر عـ
ــتـــاف، ألــيــكــس  ــيـ الاقـــتـــصـــاديـــن فــــي شـــركـــة مـ
زيبزينسكي »من غير المتوقع أن يتغير سعر 
الفائدة في بنك إسرائيل هذا الأسبوع، ومن 
المتوقع أن يأخذ المحافظ خيار خفض أسعار 

الفائدة في الأشهر المقبلة«.

وبناءً  عملائه.  إلــى  التخفيضات  هــذه  تمرير 
عــلــى ذلـــك، تمكن مــن تقليص بــعــض عــروض 

الرهن العقاري ذات السعر الثابت«.
تــضــيــف هـــيـــوم أن ســــوق الـــرهـــن الـــعـــقـــاري لا 
يــعــي تماماً  الــبــنــك  ــبــات، وأن 

ّ
تــقــل يـــزال يشهد 

أن انــخــفــاض تــكــالــيــف الــرهــن الــعــقــاري يمثل 
ــراد الــــذيــــن يــخــطــطــون  ــ ــــأفـ ــاح لـ ــ ــيـ ــ مــــصــــدر ارتـ
لاتـــخـــاذ خـــطـــوة جـــديـــدة فـــي مـــجـــال الإســـكـــان 
أو إعـــــادة تــمــويــل رهــنــهــم الـــعـــقـــاري الــحــالــي. 
وتــوضــح أن البنك قــد خفض مــعــدلات الرهن 
ــــال أغـــســـطـــس/ آب فــــي جــمــيــع  ــاري خــ ــقــ ــعــ الــ
الــفــئــات. يــشــمــل ذلـــك الـــقـــروض الــعــقــاريــة ذات 
الـــســـداد الــثــابــت لمـــدة ســنــتــن وثــــاث وخمس 
ســـنـــوات، وكـــذلـــك انــخــفــضــت مـــعـــدلات الــشــراء 
إلى 0.17%، مع  التأجير بنسبة تصل  بهدف 
لمــدة خمس سنوات بنسبة %60  معدل ثابت 
الآن 4.19%. في  الــدائــمــة، ليصبح  القيمة  مــن 
هـــذا الإطــــار، تــقــول كــاتــي مــاكــراكــن مــن مكتب 
»العربي  إعلام بنك نات ويست في تصريح لـ
الــجــديــد«: »نــحــن نــواصــل مــراجــعــة عروضنا 
بانتظام لضمان توافقها مع الظروف الحالية 
ــلــــســــوق، ونـــعـــمـــل عـــلـــى تـــكـــيـــيـــف مــجــمــوعــة  لــ
المــتــغــيــرات«. وتضيف:  لــهــذه  وفــقــا  منتجاتنا 
 مــا نــاحــظ زيــــادة طفيفة فــي الــفــائــدة 

ً
ــادة ــ »عـ

على الأسعار المنخفضة، ولكننا نلتزم بتقديم 
وفـــي حديث  لــعــمــائــنــا«.  قيمة ممكنة  أفــضــل 
ــد«، تـــقـــول لـــيـــزا بـــاركـــر،  ــديـ ــى »الـــعـــربـــي الـــجـ إلــ
مــســاعــدة الــتــســويــق لـــدى »لـــنـــدن وكــونــتــري« 
)L&C(، إحـــدى الــشــركــات الــعــامــلــة فــي مجال 
وســـاطـــة الـــرهـــن الـــعـــقـــاري فـــي بــريــطــانــيــا: »لا 

شــك أن أصــحــاب المـــنـــازل والمــشــتــريــن شــعــروا 
الفائدة على  أسعار  ارتفاع  الناتج عن  بالألم 
ــرة قبل 

ّ
الــرهــن الــعــقــاري بــعــد المــيــزانــيــة المــصــغ

عامين. كما أن التباطؤ في سوق الإسكان قد 
يحمل النتيجة نفسها، حيث يقوم المشترون 
بــتــأجــيــل مــشــتــريــاتــهــم المحتملة عــلــى أمـــل أن 

تبدأ الأسعار بالانخفاض«.
وتوضح باركر، أنه على مدار الأسابيع القليلة 
ــدأت تــخــفــيــضــات الـــفـــائـــدة تــؤتــي  ــ المـــاضـــيـــة بــ
ثمارها، حيث قام جميع المقرضين الرئيسيين 
بتخفيض أسعار الفائدة، وقام البعض بذلك 
عدة مرات. وتشير إلى أننا نشهد الآن العديد 
من المقرضين الذين يقدمون أسعار فائدة ثابتة 
لمــدة خمس سنوات أقــل من 4% للمرة الأولــى 
منذ بداية هــذا الــعــام، مع تقديم أقــل الأسعار 
بشكل عــام لأولــئــك الــراغــبــن فــي شـــراء منزل. 
قد يعيد  التوقعات  أن تحسّن  باركر  وتعتقد 
عات بمزيد 

ّ
بعض الثقة إلى السوق، ومع توق

من التخفيضات من بنك إنكلترا هذا العام، قد 
ا مزدحمًا في كل من أسواق الرهن 

ً
نشهد خريف

للمشترين  باركر  وتقول  والإســكــان.  العقاري 
 التوقعات الحالية تشير 

ّ
ه على الرغم من أن

ّ
إن

إلــى احــتــمــال انــخــفــاض أســعــار الــفــائــدة أكثر، 
لــكــنــنــا شــهــدنــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان تــغــيــرًا 
ســريــعًــا فــي مــعــنــويــات الـــســـوق. لــذلــك تنصح 
المقترضين بتأمين سعر الآن ومراقبة تحركات 
الـــســـوق قــبــل إتـــمـــام الــصــفــقــة، مــمــا يــتــيــح لهم 
الــتــحــول إلـــى ســعــر أفــضــل إذا أصــبــح مــتــاحًــا. 
في أغسطس، بلغ متوسط سعر الفائدة على 
بينما   ،%5.89 عــامــن  لمــــدة  الـــعـــقـــاري  الـــرهـــن 
وصــلــت أســعــار الــفــائــدة عــلــى الــصــفــقــات لمــدة 
خمس سنوات إلى 5.31%، بارتفاع طفيف عن 
النسبة السابقة البالغة 5.20%، وفقاً لبيانات 
»يوسويتش« لخدمات مقارنة الأسعار. ومن 
العقاري  الــرهــن  مــعــدلات  تنخفض  أن  الممكن 
تراهن  الــعــام، حيث  نهاية  بحلول   %3.5 إلــى 
الأســــواق عــلــى تخفيضين إضــافــيــن لأســعــار 

الفائدة بحلول نهاية العام.

الحرب تهبط ببورصة تل أبيبتراجع الفائدة ينعش سوق الإسكان البريطاني

إلــى ذلــك، وبسبب زيــادة الإيـــرادات، لا يزيد 
المتوقع،  السنوي  العجز  الحالي  التشريع 

الذي لا يزال يقف عند %6.6«. 
إلا أن هذه التصريحات زادت من الانتقادات 
التي تــواجــه الــوزيــر، وصـــولًا إلــى مطالبته 
ماليّاً«  »انــتــحــاراً  يسبّب  كونه  بالاستقالة، 
ــادي الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــــصــ وفـــقـــا لــلــمــحــلــل الاقــ
جولان فريدنفيلد. فيما يقول ياني سبيتزر 
من الجامعة العبرية، وهو خبير في التاريخ 
الاقــتــصــادي لمــوقــع »كــالــكــالــيــســت«، إنـــه من 
دون ميزانية يزداد خطر حدوث أزمة ديون، 

الواضح  أنه غير قانوني، ومن  عن حقيقة 
أنه لا يمكن اتخاذ القرارات من دون وجود 
بـــيـــانـــات. و»فــــي حــالــة ســمــوتــريــتــش، فهو 
شخص لا يفهم المادة ولا يعرفها«، مضيفاً 
»إنـــهـــم يـــدمـــرون الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــكــامــلــة 
لعملية صــنــع الــقــرار المــهــنــيــة«. يــمــاطــل كل 
مـــن ســمــوتــريــتــش ونــتــنــيــاهــو فـــي صــيــاغــة 
أيضاً، مع محاولتهما   2025 العام  موازنة 
الــســنــتــن )2025  لـــفـــتـــرة  تـــقـــديـــم مـــيـــزانـــيـــة 
الكنيست  حل  بتجنب  يسمح  ما  و2026(، 
لم  إذا  المــقــبــل  آذار  مـــارس/   31 فــي  تلقائياً 

وهو أمر مخيف للغاية. ولكن مجرد خطر 
أكبر، »خاصة عندما  صغير يصبح خطراً 
يكون وزير المالية والحكومة لا يديران دفة 
مــن سرعتها  يــزيــدان  بــل  السفينة فحسب، 

ويهدفان مباشرة إلى المياه الضحلة«.
لا بــل إن المــتــخــصــص فــي الاقــتــصــاد الــعــام 
والــســيــاســة المــالــيــة، أودي نــيــســان، اعــتــبــر 
أن قــدرة وزيــر المالية ورئيس الــوزراء على 
اســـتـــبـــعـــاد جــمــيــع الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
اقــتــصــاديــة دون المستوى  قــــرارات  واتــخــاذ 
المهني هي ببساطة أمر لا يصدق. وبعيداً 

يــتــم تــمــريــر المــيــزانــيــة بــحــلــول ذلـــك الــوقــت، 
فـــإذا تــم اتــخــاذ قـــرار بتقديم مــيــزانــيــة لمــدة 
عـــامـــن، فــســيــكــون مـــن الــــضــــروري تــغــيــيــر 
الــتــشــريــعــات وســتــكــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
والتي   ،2025 ميزانية  لبناء  إضــافــي  وقــت 
ــم تـــأجـــيـــلـــهـــا بـــالـــفـــعـــل. وهــــــــذا ســيــســمــح  ــ تـ
المــالــيــة بالمطالبة  الـــــوزراء ووزيــــر  لــرئــيــس 
بتأجيل موعد تقديم الميزانية ومن ثم منع 
حــل الــكــنــيــســت. ووفــقــا لــلــقــانــون الأســاســي 
للكنيست، إذا لم يتم إقرار الميزانية بحلول 
 الــكــنــيــســت تــلــقــائــيــا. 

ّ
31 مــــــارس، فــســيُــحــل

ــه، قــــــــال  زعـــيـــم  ــعــ ــــت مــ ــريـ ــ ــلـــة أجـ وفــــــي مـــقـــابـ
المـــعـــارضـــة الــــــذي ســـبـــق ســـمـــوتـــريـــتـــش فــي 
منصب وزير المالية، أفيغادور ليبرمان: »إن 
الحكومة تعرقل عملية الكشف عن الميزانية 
لأن الكشف عنها يتطلب تدقيقاً عاماً، وإذا 
لم يتم خفض النفقات المثيرة للجدل فسوف 
ــادات مــحــلــيــة وقـــــد تــــؤدي  ــقــ ــتــ تـــتـــعـــرض لانــ
الائتماني  التصنيف  فــي  آخـــر  خــفــض  إلـــى 
لإسرائيل. ومن المرجح أن تختار الحكومة 

زيادة العجز وديونها الخارجية«.
ويــتــم عـــرض مــوازنــة الــعــام الــاحــق، عـــادة، 
على مجلس الوزراء للموافقة عليها بحلول 
ــام، ثــــم يــتــم  ــ شـــهـــر أغــــســــطــــس/آب مــــن كــــل عــ
تــمــريــرهــا مـــن قــبــل الــبــرلمــان بــحــلــول نهاية 
العام. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن 
تــمــديــد العملية حــتــى نــهــايــة شــهــر مـــارس. 
وتنهار الحكومة تلقائياً إذا لم يتم الانتهاء 

من هذه العملية.
وقد وصفت وكالة بلومبيرغ موازنة العام 
المـــنـــاقـــشـــات  نــتــنــيــاهــو  أوقــــــف  الـــتـــي   2025
ــا، بـــأنـــهـــا ســـتـــكـــون »الأكــــثــــر تــحــديــا  ــهـ ــولـ حـ
ــــود«. ويــــصــــر نــتــنــيــاهــو  ــقـ ــ وأهـــمـــيـــة مـــنـــذ عـ
وسموتريتش على أن موازنة 2025 ستكون 
ــام، لــكــنــهــمــا لم  ــعـ جـــاهـــزة مـــع نــهــايــة هــــذا الـ
الــذي  الأمــر  صياغتها،  فــي  التأخير  يفسرا 
ترك الأسواق والمستثمرين في حيرة بشأن 
ب فيه الحرب  كيفية إقــرارهــا في وقــت تسبِّ
ارتفاعَ عجز الموازنة وتصاعد حجم الديون.

وقد انضم كبار المسؤولين في البنك المركزي 
الــتــصــنــيــف  وكــــــــالات  إلـــــى  المـــالـــيـــة  ووزارة 
التحذير من  فــي  الائتماني وقـــادة الأعــمــال 
أن الــتــوقــف المــؤقــت فــي مــنــاقــشــات المــوازنــة 
ــاق الاقــتــصــاد  ســـوف يــلــقــي بــظــالــه عــلــى آفــ
ــر، المــرتــفــعــة  ــاطــ ــلــــي ويــــرفــــع المــــخــ الإســــرائــــيــ
بالفعل، على أصولها، بحسب »بلومبيرغ«.

ــداد  ــ وكــــانــــت الــــتــــوتــــرات بــــشــــأن عــمــلــيــة إعــ
الميزانية واضحة في رسالة كتبها محافظ 
بــنــك إســرائــيــل، أمــيــر يــــارون، إلـــى نتنياهو 
هــــذا الــشــهــر. وحــــث يـــــارون رئــيــس الـــــوزراء 
على متابعة اجتماع عقده معه قبل أسابيع 
بما  الــعــامــة،  المالية  اســتــقــرار  لمناقشة سبل 
فــي ذلــك خفض الإنــفــاق وزيــــادة الــضــرائــب. 
واضـــحـــة فـــي رســـالـــة كــتــبــهــا مــحــافــظ بنك 
إســرائــيــل، أمــيــر يــــارون، إلـــى نتنياهو هــذا 
ــوزراء على  ــ الــشــهــر. وحـــث يــــارون رئــيــس الــ
مــتــابــعــة اجــتــمــاع عــقــده مــعــه قــبــل أســابــيــع 
بما  الــعــامــة،  المالية  اســتــقــرار  لمناقشة سبل 

في ذلك خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

أنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل على الحرب حتى الآن )الدولار 3.68 شواكل(، 
أكثر  وجمعت  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  المائة  في   5 من  يقرب  ما 
يوليو/  حتى  شيكل  مليار   190 من 
تمويل  ــي  ف لــلــمــســاعــدة  تــمــوز 
ــي.  ــمــال ــعــجــز ال ــد ال ــ ــجــيــش وس ال
استمر  إذا  أنه  »بلومبيرغ«  وتتوقع 
العام، فسوف  هذا الاقتراض هذا 
المسجل  القياسي  الرقم  يحطم 
تُظهِر  فيما  كورونا.  جائحة  خلال 
سندات  أن  »بلومبيرغ«  مــؤشــرات 
الدولار الإسرائيلية من بين الأسوأ أداءً 

في الأسواق الناشئة هذا العام.

مستويات قياسية للقروض

تقرير

تراجعت نسبة الفوائد 
السكنية في بريطانيا، 

ما زاد من الطلب في بلد 
يعاني المقيمون فيه 

من ارتفاع أسعار المنازل

Tuesday 27 August 2024 Tuesday 27 August 2024
الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة

رؤية

مجدي عبد الهادي

عملية  بل  مُتطاول،  أو وضــع  ليس مجرد حالة مستمرة  ف 
ّ
التخل

في  التاريخيين،  ل 
ّ
والتشك التراكم  وبفعل  عبر  تكوّنت  ديناميكية 

بمراكزها  العلاقة  وضمن  الحديثة،  بالرأسمالية  الانــدمــاج  سياق 
الاستعمارية المتقدمة؛ فهو بالتعريف حالة نسبية تكتسب صفتها 
هذه بالقياس إلى طرف أكثر تقدماً، كما هو نتاج لحظات متراكمة 
عمّقت وجوده وعزّزت استمراره، وليس مجرد لحظة واحدة سقط 
ر 

ّ
ف. وبالنظر إلى الحالة المصرية، تتجذ

ّ
فيها بلد ما في حالة التخل

فــي ميراث  الــيــوم  المــصــري كما نعرفه  الاقــتــصــاد  ف 
ّ
أســبــاب تخل

تــاريــخــي يمتد لمــا يــقــرب مــن قــرنــن مــن الـــزمـــان، مـــرّ خــالــهــا هــذا 
الاقتصاد بما يمكن اعتباره خمسة مفاصل أو محطات تاريخية 
وسمت تطوّره وحدّدت مساره، بما انتهى به إلى ما نراه اليوم من 

ف شامل.
ّ
ضعف عام وتخل

التي  المعاهدة  الأولــى: هي  أو كامب ديفيد  لندن 1840  1ــــ معاهدة 
الأوروبـــيـــة لتصفية مــشــروع محمد علي وكبح  المــســاعــي  تــوّجــت 
سُمّيت  )لهذا  إقليمية  قــوة  تصبح  وأن  الاستقلال  مصر  محاولة 
بكامب ديفيد الأولى(، والتي لم تكتف بإعادة كل ما أخذته مصر 
من أراضــي عربية للخليفة العثماني، بل شملت أيضاً دفع جزية 
قدّر بنحو 400 ألف جنيه، وتقليص الجيش المصري 

ُ
سنوية له ت

إلى مجرد جيش رمزي بتعداد 18 ألف جندي فقط، وجعل تعيين 
البرية  القوات  العثمانية، وإخضاع  الدولة  قادته جزءاً من سلطات 
 عــن حــرمــان مصر من 

ً
فــضــا إلــى سلطتها،  بالجُملة  والــبــحــريــة 

إنشاء السفن الحربية إلا بإذن من الدولة العثمانية كذلك.
الصناعات  منافسة  مــن  فرضته  بما  المــعــاهــدة،  هــذه  وقــد قضت 
الأوروبية الأكثر تقدماً، على محاولات مصر الأوّلية على صعيد 
التصنيع الكبير والاستقلال الاقتصادي، فانهارت صناعة محمد 
علي الاحتكارية ولم تقم لها قائمة جدياً طوال عهود أبنائه المتوالية، 
محدودة  الــشــأن  ضئيلة  الحرفية  الصناعات  بعض  مــن  إلا  اللهم 
الأهمية، ولم تنجح محاولة الخديوي إسماعيل اللاحقة في إعادة 
إلى  كلياً  تحوّل  قد  الاقتصاد  كــان  بعدما  بناء صناعة حكومية، 
بينما  القطن،  هــو  واحـــد،  على محصول  يعتمد  تصدير  اقتصاد 
تمرح في سوقه المحلي السلع الصناعية الأجنبية بهوامش جمركية 
ر أيّ حماية حقيقية، ضرورية حدّ الحتمية، لصناعة ناشئة.

ّ
لا توف

الخديوي  مديونية  دورة  كانت  الإسماعيلية:  الاستدانة  دورة  ــ   2
إســمــاعــيــل أول تــجــربــة تــاريــخــيــة لمــصــر مــع الاســتــدانــة الخارجية 
فرطة، والتي انتهت بمصر في قبضة صندوق الدين الإنجليزي 

ُ
الم

الفرنسي، الذي يصحّ وصفه دون أدنى مبالغة بأنه كان بروتوتايب 
)نموذج تجريبي( لصندوق النقد الدولي، حيث قام تقريباً بنفس 
م بالإدارة المالية في البلد لمصلحة الدائنين، وتصفية 

ّ
المهام من التحك

أغلب الإنفاق العام على التعليم والصحة مُدمّراً رأس المال البشري 
م عموماً في الشؤون الداخلية لها عبر قناة ماليتها 

ّ
للبلد، والتحك

ل مقدمة وتمهيداً لاحتلالها لاحقاً.
ّ
العامة، بما مث

ــيء اســتــخــدام هـــذه الـــديـــون، فــبــخــاف الإهـــــدار الــصــريــح  وقـــد أســ
بالفوائد والعمولات المرتفعة للدائنين الأجانب والإنفاق الشخصي 
سرف على حاشيته وغيره، أنفق إسماعيل معظم مُتحصلات 

ُ
الم

القروض على البنية التحتية، فيما لم يوجّه سوى أقل القليل إلى 
محاولات التصنيع الكبير.

3 ــ تأزّم التصنيع في أربعينيات القرن العشرين: وهو التأزّم الذي 
بواكيره  فــي  المــصــري  التصنيع  يـــزال  لا  بينما  جــداً  مبكراً  حــدث 
ــزال فـــي مــســتــوى الــتــصــنــيــع الاســتــهــاكــي  الاســتــهــاكــيــة، أي لا يــ
الخفيف، فبعد الطفرة المؤقتة في الصناعة، التي شهدت تأسيس 
60% من المنشآت الصناعية المصرية خلال عقد الكساد العالمي 
بما  1937(؛  لعام  الصناعي  التعداد  )حسب   1937-1928 الكبير 
المنافسة  لضغوط  ص 

ّ
وتقل الدولية  التجارة  في  من ضعف  رافقه 

الأجنبية للإنتاج المحلي، عادت الصناعة إلى التباطؤ مبكراً، بينما 
لا تزال أغلب منشآتها قزمية الطابع، بل أقرب إلى الشكل الحِرفي، 
312 مؤسسة  هيمنت ضمنه  الــذي  الاستقطاب  مــن  حالة  ضمن 
شهَرة في المؤسسات الصناعية 

ُ
على 84% من رؤوس الأمــوال الم

تناقض مع مرحلة 
ُ
عام 1950، في حالة من التركيب الاحتكاري، الم

بما  إليها،  بالنسبة  والمبكر  المصريين  والاقتصاد  الصناعة  تطوّر 
لتحفيز  الــضــروريــة  المنافسة  بإعاقته  نفسه؛  الــتــطــور  ذلــك  يــعــوق 
التصنيعي  وللتعميق  عــمــومــا،  والتنظيمي  التكنولوجي  الــتــطــوّر 

 خصوصاً.
ً
لمراحل إنتاجية أكثر رسملة

4 ــ الانفتاح الساداتي وفِخاخ التبعية والاستدانة
الثانية في سبعينيات  ديفيد  ترافق مع كامب  الــذي  الانفتاح  هــذا 
أبــواب الاستيراد على مصراعيها، من  القرن الماضي، وأعــاد فتح 
دون  مــن  الناشئة  المصرية  الصناعة  تــاركــا  تقييد،  أو  تقنين  دون 
الأجنبية  المنتجات  لتكتسح  الضرورية في مرحلة كهذه؛  الحماية 
السوق المحلي، وتنمو الواردات المصرية من 18.2% إلى 43.5% من 
الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي نسبة نمو 139% خلال ثمانية 
مباشرة  استهلاكية  أغلبها سلعاً  كــان   ،1981-1973 فقط  أعــوام 
إلى  الــصــادرات المصرية من %13.5  أو غير مباشرة، بينما نمت 
31% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي نسبة نمو 130% خلال 
نفس الفترة، كان ما يقرب من نصفها )وأكثر في بعض السنوات( 
عدم  نفق  دخلت مصر  وهكذا  مُستدامة.  غير  بترولية  صـــادرات 
زمن، فاحتياجات استهلاكية مُتزايدة يجري 

ُ
الم التوازن الخارجي 

استيرادها من الخارج على حساب إضعاف الصناعة المحلية من 
جهة، ومــن جهة أخــرى عجز مُتزايد بــن مـــوارد والــتــزامــات النقد 
زمن وعدم استقرار موارد النقد 

ُ
الأجنبي؛ بسبب العجز التجاري الم

الأجنبي التي تعتمد عليها مصر في تلبية التزاماتها المتزايدة منه.
رنا هذه الأوضاع أواخر 

ّ
5 ــ دورة جديدة من التبعية والاستدانة: تذك

يبدو دورة جديدة من  الــذي شهد ما  الأخير،  بالعقد  الثمانينيات 
جديدة  اتفاقات  معها  استصحبت  التي  والتبعية،  الــديــون  تفاقم 
متتالية مع صندوق النقد، تفاقمت معها الديون الخارجية لمصر 
الفترة  الإجمالي خــال  القومي  الناتج  مــن   %35.4 إلــى  مــن %14 
إلــى 168 مليار دولار  أو من نحو 40 مليار دولار   ،2022-2014
خلال الفترة 2015-2023، بنسبة نمو 320% خلال أقل من عقد، 
الرئيس  ل 

ّ
قل مته مصر، عندما 

ّ
وتعل لــدرس سبق  أليم  تــكــرار  فــي 

الحدود  أضيق  إلى  الخارج  من  الاستدانة  مبارك  الأسبق حسني 
طوال العقدين الباقيين من حكمه، بعد فورتها الهائلة المذكورة آنفاً 
في عقد حكمه الأول في الثمانينيات، ليترك الحكم وديون مصر 
المديونية  الخارجية لا تتجاوز 35 مليار دولار. وقد ترادفت هذه 
المتفاقمة، مع ما تجلبه من اختناقات سداد، مع تعميق لتبعية البلد 

إلى الخارج.

خمسة مفاصل تاريخية 
لتخلفّ الاقتصاد المصري



أسامة عثمان

ــا يـــلـــزم أمــــــام أنـــفـــســـهـــم، وأمـــــام  ــة مــ ــمـ ــراكـ لمـ
الاحتلال، بل حتى   

ُ
العالم، عمدت حكومة

رئـــيـــسُ دولــتــهــم إســـحـــاق هـــرتـــســـوغ، بعد 
إلــى تشويه حالة  عملية طوفان الأقصى، 
ــواقـــع تحت  الــــصــــراع، بـــن الــفــلــســطــيــنــي الـ
طــة به  الاحـــتـــال وإســـرائـــيـــل؛ الــقــوة المــتــورِّ
أحــداث  والقائمة عليه.  فحاولت توظيف 
ته المقاومة الفلسطينية، 

َّ
الهجوم الذي شن

بقيادة حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
الشاملة  الــحــرب  فــي تسعير  ومــبــادرتــهــا، 
 خطر 

ِّ
ة، ثــم لتمتدّ إلـــى كـــل

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

محتمَل عليهم، في المنطقة العربية. 
وطوال فترة الحرب، لم يأبه قادة الاحتلال، 
ـــهـــم، مـــن وســـائـــل إعـــام 

َ
ــت ــى روايـ

َّ
ومــــن تــبــن

ين، بالحقيقة،  ين غربيِّ غربية، ومن سياسيِّ
تلك الرواية التي تزعم ارتكاب مقاتلين من 
المقاومة الفلسطينية بشائعَ إنسانية، في 
ل للأطفال، 

ْ
ة، مِن قت

ّ
مستوطنات غلاف غز

ع رؤوسهم، ومِن اغتصاب للنساء. مع 
ْ
وقط

أنهم لم ينجحوا، برغم حرصهم الشديد، 
فـــي تــقــديــم أيِّ دلــيــل يــصــلــح لإثـــبـــات تلك 
بــل مــا ذاع شــهــادات إسرائيليين  المـــزاعـــم، 

تناقض هذه الافتراءات.
 هذه 

ُّ
كــل ن هو 

َ
الثابت والمعل  

َّ
أن في مقابل 

 مظهر 
ِّ

كــل تدمير  في  المفتوحة؛  الانطلاقة 
ة، حتى 

ّ
ــز مــن مظاهر الــحــيــاة، فــي قــطــاع غـ

 عن 
ً

الــحــجــر والـــشـــجـــر والـــحـــيـــوان، فـــضـــا
مــن الأطــفــال،  أرواح عــشــرات آلاف  إزهــــاق 
الفئات  هذه  ل 

ِّ
تمث إذ  والشيوخ،  والنساء، 

الاستباحة  تلك  وكانت  الضحايا.  أغلبية 
بــتــصــريــحــاتٍ علنية،   

ً
الــدمــويــة مــشــفــوعــة

إياد الدليمي

تــراجــع تــأثــيــر الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة، ولــم 
تلعبه  باتت  كبير  دورٍ  إنــكــار  ممكناً  يعد 
الــثــورة  الــرقــمــيــة المستفيدة مــن  المــنــصّــات 
الــرابــعــة، بــمــا انــتــهــت إلــيــه من  الصناعية 
وسائل  لظهور  مهّدت  اتصالية  إمكانات 
ــة بـــوســـائـــل  ــ ــدايـ ــ ــدة كــــانــــت تــــعــــرف بـ ــ ــديـ ــ عـ
الكاتب  التواصل الاجتماعي، والتي يرى 
هــنــا أن مـــن المــهــم الـــيـــوم أن نــعــيــد ابــتــكــار 
تسمية جــديــدة لــهــا، بــعــدمــا تــحــوّلــت إلــى 
وأخــذت  عــام،  رأي  تأثير وصناعة  أدوات 
مــكــانــة الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة المـــعـــروفـــة، 
ابتكرت  بل  ومسموعة،  ومطبوعة  مرئية 
الخاصة  وسائلها  الرقمية  المنصّات  تلك 
ــتـــي تـــحـــوّلـــت شــيــئــا فــشــيــئــا إلــى  بـــهـــا، والـ
التأثير  إحــداث  في  الطولى  اليد  صاحبة 

المطلوب في الجمهور.
ــرم، قــــدّم  ــنــــصــ ــيـــات الــــقــــرن المــ ــنـ ــيـ ــعـ فــــي أربـ
ــمـــســـاوي المـــخـــتـــص بـــعـــلـــوم الاتـــصـــال  ــنـ الـ
جديدا  مفهوما  بيرنيز  إدوارد  والدعاية 
ــهــــور، أطــــلــــق عــلــيــه  ــمــ لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــجــ
اســــم »هــنــدســة الـــجـــمـــهـــور«. ومــــن بـــن ما 
تــقــدّمــه تــلــك الأطـــروحـــة كــيــفــيــة الــســيــطــرة 
عــلــى الــجــمــهــور والــتــأثــيــر بــهــم مـــن خــال 
صناعة  إلى  تهدف  محدّدة،  استراتيجية 
ــايــــة مــــحــــدّدة تــســتــهــدف فـــئـــة مــعــيــنــة،  دعــ
وتـــحـــاول الــتــأثــيــر بــهــم مـــن خــــال إيــجــاد 
نماذج مؤثرة وقادرة على إحداث التأثير 
المطلوب، خدمة لمصلحة جهة ما، شركة، 
دولـــة، تنظيم، فــكــرة، وغــيــرهــا. وركّـــز هذا 
المــفــهــوم الــــذي دبــجــه صــاحــبــه فـــي كتابه 
العقل الجمعي  أن  القبول« على  »هندسة 
يجعل من السهولة بمكان السيطرة على 
تماماً  مــا،  لفكرةٍ  وإخضاعهم  الجماهير 
ــر الــدعــايــة في  كــمــا كـــان يفعل غــوبــلــز وزيـ
ــنــــازيــــة، والـــــــذي اعـــتـــرف  حـــكـــومـــة هــتــلــر الــ

عائشة البصري

ــرّة أخــــرى، تــصــطــدم مـــحـــاولات واشــنــطــن  مــ
ــراف إقليمية ودولـــيـــة عــديــدة لإيــقــاف  ــ وأطـ
الحرب في السودان بإصرار قيادة الجيش 
الــســودانــي على رفــض المــشــاركــة فــي جولة 
مــحــادثــات ســـام اســتــمــرّت عــشــرة أيـــام في 
قوات  عن  ممثلين  أخيرا، بحضور  جنيف، 
الــدعــم الــســريــع. كـــان الــجــيــش يــبــرّر سابقاً 
رفــضــه الــجــلــوس عــلــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
بعدم التزام »الدعم السريع« بسحب قواته 
كما  المدنية،  والمــرافــق  المواطنين  منازل  من 
اتــفــاق جـــدّة. لكن قائد الجيش،  نــصّ عليه 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، كشف 
السبت 24 أغسطس/ آب الحالي، أن السبب 
إلى إصرار  الحوار يعود  الحقيقي لرفضه 
واشنطن على إرســال وفد من الجيش إلى 
جنيف ولــيــس مــن الــحــكــومــة، مــع الــعــلــم أن 
بــالــحــكــومــة  تــعــتــرف  لا  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــــاب الـــجـــيـــش عــلــى  ــقـ ــ ــة مـــنـــذ انـ ــيــ الــــســــودانــ
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 25  المــدنــيــة  الحكومة 
الفرس،  الأول 2021. وبإفصاحه عن مربط 
شـــدّد الــبــرهــان على أنــه لــن يُــدخــل الجيش 
في مفاوضات مع »الدعم السريع« إلا باسم 
حكومة  تشكيل  قــرب  عــن  معلناً  الحكومة، 

حرب مدنية لقيادة »الفترة الانتقالية«.
عــمــلــيــة  الـــجـــيـــش  تــعــطــيــل  إذاً،  يـــتـــعـــلـــق،  لا 
السلام بحرصه على حياة المدنيين وحفظ 
ممتلكاتهم، فهذه مزاعم يستحيل أن يصدّقها 
من يستحضر تاريخ الحروب الدامية التي 
الأجهزة  وبــاقــي  الــســودانــي  الجيش  ها 

ّ
شن

الأمـــنـــيـــة ضـــد المـــدنـــيـــن فـــي جـــنـــوب الــبــاد 
وغربها وشرقها وصولا إلى عاصمة البلاد 
30 عاما من عمر نظام عمر البشير. أما وقد 
أعرب البرهان عن استعداده لمواصلة الحرب 
مائة عام، فإن الهدف الحقيقي لمناهضته أي 
جهود سلام هو البقاء في الحكم بأي ثمن؛ ما 
يعيد إلى الأذهان ما قاله الفريق أول ياسر 
العطا، قبل بضعة أشهر، من أن الجيش لن 
»الدعم السريع« حتى لو استشهد 48  يركع لـ
مليون سوداني. اتضحت الصورة ولم يعد 
هناك شك بشأن استعداد الجيش للتضحية 
بالشعب السوداني بأكمله من أجل البقاء في 
السلطة. ومع ذلك، ما زال هناك من يحاول 
تبرئته، بإلقاء اللوم على الحركة الإسلامية 
باعتبارها »طرفا ثالثا«، خصوصاً بعد أن 
فرضت واشنطن عقوباتٍ على زعيمها، وزير 
كرتي،  علي  الأســبــق،  السوداني  الخارجية 
في سبتمبر/ أيلول 2023. لكن الحديث عن 
الجيش طرفا منفصلا عن الحركة الإسلامية 
غير دقيق، قد يبرّئه من دور مُفسد فرص 
تسوية سياسية سلمية، بحسب التعريفات 
في   )spoilers( للمفسدين  انــتــشــارا  الأكــثــر 
أدبــيــات دراســـات الــنــزاع، أي الأطـــراف التي 
تـــهـــدّد سلطتها  الـــســـام  فــــرص  أن  تــعــتــقــد 
ومــصــالــحــهــا، وتــســتــخــدم الــعــنــف لإفــشــال 

محاولات تحقيقها.
أمــا عن الطابع الإســامــي للجيش، فيكفي 
القومية،  الإســامــيــة  الجبهة  بــأن  التذكير 
بقيادة حسن الترابي، هي التي نظمت في 
يونيو/ حزيران عام 1989 انقلابا عسكريا 
ــادق المــــهــــدي المــنــتــخــبــة  ضــــد حـــكـــومـــة الــــصــ
ديمقراطيا، وعيّنت أحد أعضائها، العميد 
عــمــر حــســن الــبــشــيــر رئـــيـــســـا. وفــــي 1998، 
تــأسّــس حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الــســودانــي 
على أنــقــاض حــزب الــتــرابــي، محافظا على 

ــقــة بــالــصــوت والـــصـــورة، مــن رئيس 
َّ
ومــوث

دولة الاحتلال، ورئيس حكومتها، ووزير 
دفاعها...

ومن دون الاستفاضة بالجذور التاريخية 
ــــن حـــــــدود الــــقــــتــــال، لـــدى  ــة عـ ــاريــ والــــحــــضــ
ة إلــــى أصـــــول إســامــيــة،  ــة المــــرتــــدَّ ــاومـ ــقـ المـ
ممارساتية،   ،

ً
وتطبيقية  ،

ً
نــصّــيــة ؛ 

ً
نــظــريــة

ى 
َّ
ــــصـــــوص ديــــنــــيــــة، تـــتـــغـــذ ــابــــل نـ ــقــ فـــــي مــ

 الــحــالــيــة ومَــــن حــولــهــا، 
ُ
عــلــيــهــا الــحــكــومــة

وكــذلــك، تطبيقية، تــعــود إلـــى كــم المــجــازر 
ــــدأت  ــــل، مـــنـــذ بـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا إسـ الــ
بــه، مــن مجازر  ت  أقـــرَّ لقيامها، فيما  ــعِــدّ 

ُ
ت

 ألــــوف الــفــلــســطــيــنــيــن، من 
ّ

ــدة بــحــق مــتــعــمَّ
ــعــهــم إلـــى الــرحــيــل عن 

ْ
أجـــل ترهيبهم ودف

هم مجموعات 
َّ
 محل

َّ
لتحل وقراهم؛  مدنهم 

استيطانية طــارئــة.  من دون الاستفاضة 
ــيـــة لــــن يــجــد  ــتـــاريـــخـ ــذور الـ ــ ــجـ ــ ــذه الـ ــ فــــي هــ
المراقب، غير المنحاز، صعوبة في التمييز 
له لــإســراف في  بين من يملك قــدرات تؤهِّ
الــقــدرات معنوية  تلك  أكانت  القتل، ســواء 
عْوِزه تلك القدرات بالقدر 

ُ
أم مادية، ومن ت

المكافئ، أو حتى المقارِب. 
ــال عـــمـــلـــيـــات تــفــجــيــر  ــ ــبـ ــ ــــي الـ ــد تـــخـــطـــر فـ ــ قـ
الحافلات التي كثرت في تسعينيات القرن 
الماضي، تلك الوسيلة التي قــرّرت حركات 
إلــى ما سبق،  المقاومة ترْكَها، وهــذا عائدٌ 
س أمام مشروعية القتل الشامل،  مِن توجُّ
 كان معظم من تصيبهم تلك العمليات 

ْ
وإن

ين للقتال في أيِّ لحظة، من رجال  عَدِّ
ُ
من الم

ــام، من  ــا، هــذه الأيـ ونــســاء، فيما ظهر جــلــيًّ
طــلــبــات اســتــدعــاء جــنــود الاحـــتـــيـــاط، لكن 
مـــن دون تمييز  الــشــامــل  الــقــتــل  مــحــاذيــر 
تلك،  التفجير  عمليات  ـــف 

ْ
وق إلـــى  أفــضــت 

أغسطس/ آب 2024 فقط نحو 21 مدرسة، 
المــئــات، معظمهم  مــا أســفــر عــن استشهاد 
من النساء والأطفال. ولا يُخفى، ولا يهتمُّ 
 بــــؤرة هــذه 

ّ
ـــوا، أن

ُ
ـــف

ْ
قــــادة الاحـــتـــال أن يُـــخ

ــدة إنــمــا تعود  الــدوافــع الــدمــويــة غير المــقــيَّ
من  الفلسطيني  تــجــرّد  التي  نظرتهم  إلــى 
إنــســانــيــتــه، وتــالــيــا مِـــن حــقــوقــه الطبيعية 
في الحياة وتبعاتها، لا لأفعالٍ يفعلها، أو 
 
ٌّ
لفكر يؤمن به، إنما لشيءٍ لم يكن له حظ

في اختياره، وهو أنه فلسطيني، والسبب 
قــادة الاحتلال   

َّ
أن السبب  ع مــن هــذا  المتفرِّ

د بــقــاء هــذا الفلسطيني  يــجــدون فــي مــجــرَّ
في أرضــه، بين مجتمعه، يجدون في هذا 

الفردي،  ربما  أو حتى  الجماعي،  الوجود 
ين، فلا 

َّ
المحتل تهديداً لحياة الإسرائيليين 

ة، 
ّ
بدَّ من ترحيله إلى خارج فلسطين، أو غز

، وزيـــر الأمـــن القومي 
ً

ر ذلـــك، مــثــا كــمــا كـــرَّ
بتسلئيل  المالية  ووزيــر  غفير،  بن  إيتمار 
ســمــوتــريــتــش. هــكــذا بــكــل وضـــــوح، يــدفــع 
نـــات الاحــتــالــيــة  غـــــرور الـــقـــوة هــــذه المـــكـــوِّ
المتنامية إلى إسدال الستار عن أيِّ حقوق 
فلسطينية، وعن الصراع المفتوح، من دون 
، إلى محاولة اغتنام ما يرونها فرصة 

ّ
حل

على  عهم  ويشجِّ الــصــراع.  لحسم  سانحة 
ذلـــك ضــعــف إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، أو تواطؤها، ثم آمال عودة الرئيس 
ــرن، دونــالــد   ــقـ الـــســـابـــق، صــاحــب صــفــقــة الـ
ترامب، الذي يشفق على إسرائيل، للصغر 
ــرى مــطــلــوبــا  ــ الـــشـــديـــد فـــي مِــســاحــتــهــا، ويـ
أن  منه، ضمناً،  يفهَم  ما  رقعتها؛  توسيع 
الضفة  فيها  بما  التاريخية،  فلسطين   

َّ
كــل

ة، فــي حكم 
ّ
الــغــربــيــة والـــقـــدس وقــطــاع غــــز

الضمّ، فاستيلاء إسرائيل عليها تحصيل 
ــهــم عن 

ُ
ــعــهــم تــقــديــرات حـــاصـــل، كــمــا تــشــجِّ
حالة ضعفٍ عربيٍّ غير مسبوقة.  

في الحروب، وفي الصراعات عموماً، القوة 
الــضــروري تظهيرُها  الحاسمة، ومــن  هــي 
فـــي الــتــصــمــيــم؛ عــلــى ألــســنــة الـــقـــادة، وفــي 
ر  تقرِّ القتال. وحــن  الممارسة، وفــي ميدان 
ــة، أو كـــيـــان، الـــحـــرب، فــهــو لا بـــدَّ يــرى  ــ دولـ
أهميتها له، أو مشروعيتها عنده، فنحن، 
الــحــرب، ولننظر في  دوافـــع  الآن، نتجاوز 
تلك  الحرب، وقوانينها، وقيودها،  أعراف 
التي قد تكشف ليس فقط أهدافها، ولكن 
دوافـــعـــهـــا، ومــنــطــلــقــاتــهــا، ولــــو عـــدنـــا إلــى 
مــرجــعــيــة حــركــة حــمــاس، وهـــي المرجعية 

، وصــايــا الخليفة 
ً
الإســامــيــة، نــجــد، مــثــا

الــراشــد الأول أبــو بــكــر، حــن أوصـــى قــادة 
ـــوا 

ُ
ــنــــاس، قِـــف ــيـــوش: »قــــــال: يـــا أيـــهـــا الــ الـــجـ

ــي: لا  ــ
ِّ
ــن أوصـــيـــكـــم بـــعـــشـــر؛ فـــاحـــفـــظـــوهـــا عــ

لوا 
ِّ
وا، ولا تغدروا ولا تمث

ُّ
ل

ُ
تخونوا ولا تغ

ولا   صغيراً، 
ً
تقتلوا طفلا ولا  ث(، 

َ
بالجُث  (

 
ً
نخلا تعقروا  ولا  امـــرأة،  ولا  كبيراً  شيخاً 
تــحــرقــوه، ولا تقطعوا شــجــرة مثمرة،  ولا 
 ولا بــقــرة ولا بــعــيــراً إلا 

ً
ولا تــذبــحــوا شـــاة

ون بــأقــوام قــد فــرغــوا  كــلــة، وســـوف تــمــرُّ
ْ
ــأ

َ
لم

أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له )...(«. وتكمن أهمية هذه الوقفة 
التاريخية في أنها تنتمي إلى الممارسة، لا 

إلى النظرية، فقط. 
فـــي المـــقـــابـــل، حـــن أعــلــنــت دولــــة الاحــتــال 
ة، أرادها، نتنياهو، وليس 

ّ
حرْبَها على غز

وحــده، بالطبع، أن تكون شاملة، بالمعنى 
الــحــقــيــقــي الــحــرفــي لــلــكــلــمــة، فــفــي رســـالـــةٍ 
الإسرائيلي،  الــوزراء  رئيس  مكتبُ  عها 

ّ
وز

كتب نتنياهو مخاطباً الجنود: »اذكــر ما 
ل العماليق ذروة 

ِّ
فعله بك عماليق«. ويمث

واستخدمه  اليهودية،  التقاليد  في  الشرّ، 
ر اعتبار  ة، لتكريس تصوُّ نتنياهو غيرَ مرَّ
العماليق،  لــهــؤلاء  امـــتـــداداً  الفلسطينيين 
مَـــحْـــوُهـــم،  المـــطـــلـــوب إســـرائـــيـــلـــيّـــا هـــو   

َّ
وأن

بالكلية، وإفناؤهم، إذ يُحيل نتنياهو إلى 
كتاب صموئيل، الفصل 15، تقول الآية 3: 
موا  »والآن، اذهب واضرب العماليق، وحرِّ
 ما لهم، ولا تعفوا عنهم. بل اقتلوا، على 

َّ
كل

الطفل والرضيع،  الــرجــل والمــــرأة،  الــســواء، 
 وحــمــاراً«. وبــعــد، فمَن 

ً
بــقــراً وغنماً، جــمــا

ا، وسلوكًا؟
ً
البرابرة، تصوُرًا، وموقف

)كاتب فلسطيني(

باستفادته الكبيرة من أفكار بيرنيز. في 
ظـــل ســطــوة المــنــصــات الــرقــمــيــة ووســائــل 
ــات مــن المهم  الــتــواصــل الــحــديــثــة الــيــوم بـ
إعـــادة تعريف مــا يجري فــي هــذا الفضاء 
الــذي يبدو أن آلية السطوة على خيارات 
 كانت المفاهيم 

ْ
الجماهير باتت أسهل، وإن

ــادة الـــجـــمـــوع  ــ ــيـ ــ ــد قـــلـــيـــا، فــعــمــلــيــة قـ ــقــ أعــ
المنصّات  عبر  بهم  والتأثير  وتوجيههم 
الــرقــمــيــة لــم تــعــد تــحــتــاج ســـوى إلـــى المــال 
والقليل من الإدراك للدور المطلوب، ثم ما 
وقطفها،  الثمار  نضوج  انتظار  إلا  عليك 
ــا فــــي مــــا يـــجـــري مــــن ســــجــــالاتٍ عــلــى  ــنـ ولـ
المنصّات الرقمية، وصلت إلى حد الحروب 

»الكلامية طبعا«، خير مثال على ذلك.
حــــروب المــنــصّــات الــرقــمــيــة الــتــي تلاحقك 
عــلــى الــصــفــحــات والـــحـــســـابـــات المــخــتــلــفــة 
الــكــثــيــر مــنــهــا مــخــتــلــق، لا يـــعـــبّـــر، فـــي أيّ 
ــال، فــهــنــاك جــيــوش  ــحــ حـــــال، عـــن واقـــــع الــ
ــة »إلـــكـــتـــرونـــيـــا« عــلــى خــــوض مثل  ــدرّبــ مــ
الــحــروب، جــيــوش تشبه تماما تلك  هــذه 
الـــجـــيـــوش المـــســـلـــحـــة الـــتـــي كـــانـــت الـــــدول 
مهمتها  جيوش  للحروب،  سابقا  تعدّها 
ـــبـــاع 

ّ
الـــتـــأثـــيـــر وخـــــــداع الـــجـــمـــهـــور عـــبـــر ات

هندسة  مقدمتها  فــي  معينة،  ســيــاســات 
العقول.

الرقمية  المنصّات  تقرأه على  ما  كل  ليس 
حقيقياً، ليس كل ما تعتقد أنه يعبّر عن 
توجّهات هذا الشعب أو ذاك حقيقي، فقد 
الــرأي  قياس  وإمكانية  التوجّهات  غابت 
العام بناء على ما يُنشر في تلك المنصّات 
وحضرت التوجيهات، لم نعد ندخل تلك 
المنصّات لمعرفة توجّهات الشعب الفلاني. 
وإنـــمـــا لمــعــرفــة الــتــوجــيــهــات الــتــي تسعى 
الخاصة،  أن تدير معركتها  إلــى  كل جهة 
يمكن الـــقـــول، بــبــســاطــة، إن الــشــعــب الــذي 
ــصّـــات، فـــي لــحــظــة مــا،  ــنـ ــد فـــي تــلــك المـ وجــ
وسيلته للتعبير عن رأيــه، قد اختفى في 

الخلفية الإسلامية ذاتها. على هذا الأساس، 
شهدت فترة »التمكين« التي عقبت الانقلاب 
ــــن الـــعـــنـــاصـــر  عـــمـــلـــيـــة تـــصـــفـــيـــة الـــجـــيـــش مـ
الإسلامية،  للحركة  ولائها  في  كّك 

ُ
ش التي 

يها، الجبهة الإسلامية وحزب المؤتمر 
ّ
بشق

الــوطــنــي لاحــقــا، واتــســمــت الــثــاثــون عاما 
مـــن حــكــم الــعــســكــر والإســـامـــيـــن بسياسة 
المليشيات التي أوجدت جيشاً غير نظامي، 
انتهت بتغوّل  القوات المسلحة،  تحت إمرة 

مليشيا الدعم السريع على الجيش. 
ــتـــهـــدّد وجــــود  ــة الــــثــــورة لـ ثــــم جــــــاءت مـــوجـ
التحايل  إلا  الجيش  أمــام  يكن  فلم  النظام، 
أنــفــاســه. بــمــســاعــدة معظم  عليها لالــتــقــاط 
القوى السياسية، بما في ذلك تحالف قوى 
الحرية والتغيير، نجح الجيش في ترويج 
أســطــورة انــحــيــازه لــلــثــورة، بينما كـــان ما 
فــعــلــه مـــجـــرّد انـــحـــنـــاء أمـــــام ثـــــورة شعبية 
عــارمــة، خــوفــا مــن أن يــقــود ضــبّــاط صغار، 
بدأوا في الانضمام للثورة، انقلاباً حقيقياً 
على النظام الذي سعى الجيش إلى إبقائه. 
هــكــذا عـــزل الــجــيــش الــبــشــيــر، وأبــقــى حــزب 
، ثــم دخـــل لعبة 

ّ
المــؤتــمــر الــوطــنــي فــي الـــظـــل

الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، بــيــنــمــا كـــان يمهد 
لإحـــكـــام قــبــضــتــه عــلــى الــســلــطــة مـــن خــال 
ــه، تضمن  ــ نــســخــة جـــديـــدة مـــن الـــنـــظـــام ذاتــ

إعادة تدوير قيادات »المؤتمر الوطني«.  
التي دامــت حوالي  الفترة الانتقالية  خــال 
ــمــــل الــــجــــيــــش، تــــحــــت إشـــــــراف  ــتــــن، عــ ــنــ ســ
ــان، عـــلـــى تـــمـــكـــن مــلــيــشــيــا الـــدعـــم  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ
ــمـــح بـــتـــمـــدّدهـــا وتــســلــيــحــهــا  الـــســـريـــع، وسـ
بــأحــدث الأســلــحــة، وانـــتـــداب مــئــات ضباط 
الجيش لخدمتها. تحالف الطرفان في قتل 
الثوار وقمعهم، وتعطيل العملية الانتقالية 
التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، وكــان من 
الطبيعي أن تتصدّر أولــى قــراراتــه تجميد 
»لجنة إزالة التمكين« التي كانت تعمل على 
فصل المنتسبين للنظام المعزول وإبعادهم 
مـــن مــفــاصــل مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة الــرئــيــســة 
واســـتـــرداد الأمــــوال الــعــامــة الــتــي يعتقد أن 
النظام السابق حصلوا عليها بطرق  قادة 
غير مشروعة. مباشرة عقب الانقلاب، أعاد 
على  للسيطرة  الإسلاميين  الــقــادة  الجيش 
أجــهــزة الــدولــة، ليتضح أن الجيش مــا هو 

إلا واجهة الحركة الإسلامية.
لــم يثبت الــوضــع على هــذه الــحــال، وهبّت 
واشنطن،  بقيادة  ودولــيــة،  إقليمية  جهود 
بــمــا لا يــشــتــهــيــه الــجــيــش ومــلــيــشــيــاتــه. إذ 
أســفــر الــحــوار بــن الــبــرهــان وقـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر بــمــشــاركــة قــائــد الــدعــم الــســريــع، 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، تــوقــيــع 
الاتفاق الإطاري في ديسمبر/ كانون الأول 
2022، الذي نص على عودة أحزاب الحرية 
وإخــراج  الانتقالية،  السلطة  إلــى  والتغيير 
وإدمــاج  والاقتصاد،  السياسة  من  الجيش 
»الدعم السريع« في الجيش. بمنطق الربح 
والــخــســارة، كــان الجيش الــذي حكم البلاد 
مـــا يــزيــد عـــن نــصــف قـــرن الــخــاســر الأكــبــر، 
يليه »الــدعــم الــســريــع«. وكـــان مــن مصلحة 
الطرفين وقــف تنفيذ الاتــفــاق، وإن اقتضى 
الأمر الدخول في مواجهة عسكرية لحسم 
مـــيـــزان الـــقـــوة بــيــنــهــمــا. أخـــطـــأت حــســابــات 
حسم  على  بتعويلهم  وإسلامييه  الجيش 
 مـــن أســـبـــوع، ليصطدموا 

ّ
ــل المــعــركــة فـــي أقــ

أمــــام مليشيات  الــعــســكــر  بــحــقــيــقــة ضــعــف 
خــرجــت مـــن رحـــمـــه. لــقــد أوضـــحـــت الــحــرب 
الـــجـــاريـــة بـــن الــجــيــش و»الــــدعــــم الــســريــع« 

ا إلى 
ً

ثم كان عامل مساعد آخر، عائد أيض
ل 

ِّ
المتمث ا، وهو  نفوذ دولة الاحتلال، عالميًّ

في نجاحها في تأليب الرأي العام العالمي 
ضد مشروعية المقاومة بهذه الوسيلة من 
المــواجــهــة. والــيــوم، تعلن حــركــات مقاومة 
فــلــســطــيــنــيــة )كـــتـــائـــب الــشــهــيــد عـــز الــديــن 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
ــقــــدس، الــجــنــاح  بـــالاشـــتـــراك مـــع ســـرايـــا الــ
الإســامــي(، عن  الجهاد  العسكري لحركة 
عودتها إلى تلك العمليات، »طالما تواصلت 
مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين 

واستمرار سياسة الاغتيالات«.
القدرة  ومــع اختلاف الظرف، ســواء لجهة 
عــلــى إنــجــاحــهــا بــذلــك الـــقـــدر الــــذي كــانــتــه 
أيام ازدهارها، أو لجهة الدافع إلى إعلان 
الإبــادة  أنــه مرتبط بحرب  في  استئنافها 
ة، حــتــى لــم يــعــد مــكــان في 

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

ــــن الــتــي  ــاكـ ــ ــا، بـــمـــا فــيــهــا الأمـ ــنــ ــاع آمــ ــطـ ــقـ الـ
ــنـــن  ــواطـ ــــن المـ ــيـــش الاحـــــتـــــال مـ يـــطـــلـــب جـ
ــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا كــمــنــاطــق  الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
ر  القتالية«، وهذا تكرَّ آمنة من »العلميات 
في مجازر استهدفت أماكن الإيــواء، ومِن 
التابعين،  مدرسة  مجزرة  أخيراً  جديدها 
ة، التي راح 

ّ
فــي حــيِّ الـــدرَج، فــي مدينة غـــز

أعــزل،  إنسان  تها ما يزيد عن مائة  ضحيَّ
ثـــم مـــجـــزرة مـــدرســـة صـــاح الـــديـــن، غــربــي 
مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد سبعة 
ــة عـــشـــرات آخـــريـــن مـــن الــنــازحــن  ــابــ وإصــ

الذين كانوا يقيمون في المنشأة.
ودان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ــدارس التي  ــ اســتــهــداف قــــوات الاحـــتـــال المـ
تؤوي آلاف النازحين، فقد قصف الاحتلال، 
بين الرابع من يوليو/ تموز والعاشر من 

ظـــل ســطــوة الــجــيــوش الــرقــمــيــة والـــذبـــاب 
الإلكتروني. حريّاً، والحال كذلك، بوسائل 
ــــام الــتــقــلــيــديــة أن تــقــتــنــص الــفــرصــة،  الإعـ
وتــقــدّم مـــادّة إعلامية وفــق أطــر احترافية 
تساهم في سد الفجوة المعرفية والثقافية 
سيّرة 

ُ
الم الرقمية  المنصّات  أحدثتها  التي 

يــمــكــن للوسائل  والمــســيّــســة. وبــالــتــأكــيــد، 
 
ً
ــيـــة المــحــتــرفــة أن تـــكـــون مــنــافــســة الإعـــامـ

باتت  الــتــي  الرقمية  منصّاتها  خــال  مــن 
تمتلكها، فقط كل ما تحتاجه الاحترافية 
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة ودحـــــض  ــصّــ ــقــ ــرح وتــ ــطــ ــالــ بــ

التزييف.
مــا أحوجنا الــيــوم إلــى إعــام موضوعي، 
في  المطلوب  التأثير  ق 

ّ
يحق أن  على  قــادر 

 تكون قادرة 
ٍ

الجمهور ويشيع حالة وعي
المنصّات  تحويل  طات 

ّ
مخط إفــشــال  على 

الرقمية إلى ساحة مهاترات واستعراض 
بطولات فارغة وتجييش الشعوب خدمة 
لأغراض، ليس منها مصلحة شعوب هذه 

المنطقة المغلوبة على أمرها.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

ــي تـــخـــوضـــهـــا إلــــــى جـــانـــبـــهـــمـــا قــبــائــل  ــتــ الــ
ــة قـــديـــمـــة  ــاديــ ــهــ ــائــــب جــ ــتــ ومـــلـــيـــشـــيـــات وكــ
ــنــــون مـــجـــيّـــشـــون أنـــــه لــم  وجــــديــــدة ومــــواطــ
زالــت  مــا  إذ  تغيير،  أي  الجيش  يــطــرأ على 
القوات المسلحة جيشا للحركة الإسلامية، 
الــديــن الكباشي  الــبــرهــان وشمس  فكل مــن 
وياسر العطا وغيرهم من جنرالات البشير 
ــة، وإن لم  ــيـ ــزء مـــن الـــحـــركـــة الاســـامـ هـــم جــ
يــكــن بــعــضــهــم أعـــضـــاء مــعــلــنــن فــيــهــا، فهم 
ينفذون أجندتها التي ما زلت تــدور حول 
الــنــظــام الإســامــي - العسكري بشكل  بــقــاء 
الأمــر تجنيد حركات  وإن تطلب  بآخر،  أو 
جهادية، من قبيل »كتيبة البراء بن مالك« 
ــاع الــشــعــبــي«  ــدفــ ــــوات مـــن »الــ الـــتـــي تــضــم قـ
الذي كان يضم نحو مائة ألف مجاهد من 
البرهان  الحركة الإســامــيــة. رفــض  شــبــاب 
 »الدفاع الشعبي«، أحد مطالب الثورة، 

ّ
حل

وأعاد تسميتها »قوات الاحتياط«، إلى أن 
سمح لها الجيش بالعودة في شكل كتيبة 

نذر بالأسوأ. 
ُ
جهادية ت

ومن مفارقات المشهد السياسي السوداني 
العبثية أن مليشيا الدعم السريع أصبحت 
ــورة، وتــتــعــهــد بــدعــم  ــ ــثـ ــ ــة الـ ــى ســــرديــ

ّ
تــتــبــن

ــم المـــدنـــي،  ــكـ الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــحـ
ــــف قــبــولــهــا الـــجـــلـــوس عـــلـــى طـــاولـــة 

ّ
وتــــوظ

 لتحسين 
ً
المــحــادثــات لإنــهــاء الــحــرب ورقــــة

على  والــحــفــاظ  بــالــدمــاء  خة 
ّ
الملط صورتها 

مــكــاســبــهــا عــلــى الأرض، مـــن أجــــل بــقــائــهــا 
في المشهد السياسي وإبعاد الجيش منه. 
يــدرك الجيش لعبة »الــدعــم الــســريــع«، وأن 
من شأن عودة قوى الحرية والتغيير تحت 
مسمّى جديد، تنسيقية القوى الديمقراطية 
المــدنــيــة )تــقــدم(، أن يُعيد الاتــفــاق الإطـــاري 
إلــى الــواجــهــة، ويــهــدّد بــإبــعــاد الجيش من 
السلطة وتفكيك حقيقي لمؤسسات النظام 
الجيش  زال  مــا  الـــذي  العسكري  الاســامــي 
ــبــــرهــــان وفــــلــــول حـــــزب المـــؤتـــمـــر  بـــقـــيـــادة الــ

الوطني يحاربون من أجل بقائه. 
هذا ما يفسّر، في تقديري، خطورة عملية 
إفساد الجيش عملية السلام عبر استمرار 
الــحــرب تــحــت شــعــار »جــيــش واحــــد، شعب 
واحـــد«، في حين أن شعاره قد أصبح »أنا 
ومــن بعدي الــطــوفــان« بعد أن هــدّد بحرب 

مائة عام و48 مليون »شهيد«.
)باحثة مغربية في الدوحة(

إنهم البرابرة ولسنا نحن

المنصّات الرقمية... 
التوجيهات ولا توجّهات

نذير الجيش السوداني 
بحرب مائة عام و48 مليون شهيد!

حين أعلنت دولة 
الاحتلال حرْبهَا على 

غزّة، أرادها، نتنياهو، 
وليس وحده، أن 

تكون شاملة، 
بالمعنى الحقيقي 

الحرفي للكلمة

حروب المنصّات 
الرقمية التي تلاحقك 

على الصفحات 
والحسابات المختلفة 

كثير منها مختلق

مباشرة عقب انقلاب 
25 أكتوبر، أعاد 

الجيش السوداني 
القادة الإسلاميين 

للسيطرة على أجهزة 
الدولة، ليتضح أن 

الجيش واجهة 
الحركة الإسلامية

آراء

عيسى الشعيبي

ى لهذا المقال الوصول إلى المكتب الصحافي في وزارة الخارجية الأميركية، 
ّ
إذا تسن

وتم تمريره للسيد الوزير، فاالمرجّح أن ينظر أنتوني بلينكن إليه بعين الرضا، وربما 
يبتسم في سرّه، سعيداً بهذه التهمة التي يعزّ عليه إنكارها، ومغتبطاً بهذا »الشرف« 
الحثيثة،  الدبلوماسية الأميركية جهوده  لم يدّعيه، ولا سيما وقد كرّس ناظر  الذي 
على مدى الشهور الأحد عشر الماضية من عمر حرب الإبادة الجماعية على غزّة، في 
 الدفاع 

ّ
 وارتحل، وتبرير جرائم القتلة تحت شعار حق

ّ
تسويغ هذه الحرب حيث حل

عن النفس، إلــى الحد الــذي بــدا فيه وزيــر خارجية جو بايدن وزيــراً للخارجية عند 
بنيامين نتنياهو. ومع أن في هذا التشخيص السريع لأداء كبير دبلوماسيي الدولة 
 وزير وزراء خارجية العالم 

ّ
العظمى مذمّة صريحة، وينطوي على نقيصةٍ معيبةٍ بحق

اً 
ّ
الغربي، إلا أن الأمر قد يبدو له مديحاً أتاه من حيث لا يحتسب، أو تقريظاً مستحق

للرجل الذي حين هبط في مطار اللد، يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، 
قال بعظمة لسانه: جئت ليس كوزير خارجية للولايات المتحدة فقط وإنما كيهودي 
التغطية على  لعبة  ثم واصــل، خــال عشر جــولات شــرق أوسطية متعاقبة،  أيضاً، 

جريمة حربٍ قد تبدو حرباً أميركية أكثر من كونها إسرائيلية.
ما كان لهذا الحُكم السياسي الأخلاقي أن يصدر هكذا بصريح العبارة، ومن دون 
تردّد، إلا بعدما أختتم أنتوني بلينكن جولته الفاشلة أخيراً، بأكبر فشل في حياته 
الدبلوماسية، وظهر في مطار اللد ذاته بموقفٍ ينم عن استخفاف، أو قل عن سذاجة 
المتمترس خلف  أن مضيفه  له حفن،   

ّ
يــرف أن  زعــم، من دون  بالغة، حين  سياسية 

شريكيه، بن غفير وسموتريتش، قد وافق على مبادرة بايدن المعدّلة، وما على الطرف 
يائها من دون  إلــى  ألفها  المعروضة من  أن يقبل بالصفقة  إلا  الآخــر، والحالة هــذه، 
مناقشة. لم يكن في الأمر حُسن نية، أو سوء فهم لنيات نتنياهو الحقيقية، فقد رغب 
بلينكن في إنضاج الطبخة المسمومة على عجل، والتماهي مع موقف اليمين المتطرّف 
اللحظة الأخيرة لإنقاذ  الآتــي في  بصورة أكثر صهيونية من هرتزل نفسه، فظهر 
التام وكأنه قد جــاء بعماء  النار وتــبــادل الأســرى من الانهيار  صفقة وقــف إطــاق 
بصيرة لتخريب اللعبة، حيث كذب على كل الأطراف المعنية، بمن فيهم طريد مدّعي 
عام محكمة الجنايات الدولية، عدا عن الرئيس العجوز في البيت الأبيض، ناهيك عن 

الوسطين العربيين، اللذين استصعب عليهما فهم أحجية بلينكن هذه.
ليس صانع سياسة  بلينكن  أن  أولاهما  المسألة،  بهذه  تبقى ملاحظتان متصلتان 
في واشنطن، وأن الأمر حين يتعلق بدولة الاحتلال يصبح أكبر من وزير خارجية 
أميركي متعثر الأداء الدبلوماسي، حيث تبدو المؤسّسة الأميركية، بكل أركانها، هي 
التي تقف في ظهر نتنياهو بالمال والسلاح وكل أشكال الدعم والمساندة، ما يجعل 
ق في رقبة بلينكن مجرّد تفصيل صغير، طالما أن الصهيوني 

ّ
من هذا الفشل المعل

الكبير الطاعن في السن وضعف الذاكرة هو الأب الحقيقي لهذه المقتلة التي يصفها 
التام،  بلينكن  تجاهل  في  الثانية  الملاحظة  ل 

ّ
تتمث بايدن.  جو  حــرب  بأنها  بعضهم 

مدى  على  نتنياهو،  وزيــر خارجية  الأوروبــيــن،  الخارجية  وزراء  مــن  بغيره  أســوة 
زياراتهم المتعاقبة إلى تل أبيب، حيث لم يعقد أي من هؤلاء لقاءً مع يسرائيل كاتس، 
ولو على سبيل المجاملة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى حقيقة ان نتنياهو هو الحاكم 
المطلق للدولة المجنونة، وأن كل الوزراء، من أمثال كاتس، بمن فيه وزير الحرب غالانت، 
هم مجرّد بيادق على لوحة شطرنج يُحرّكها المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، ما 
د أنه لا وجود في دولة الاحتلال والإجرام لنظام حكم ديمقراطي، سبق أن 

ّ
يؤكد المؤك

أوهموا النظم الغربية بوجوده واحة في صحراء الشرق الأوسط.
فهل بعد هذا كله يمكن التشكيك بحقيقة أن أنتوني بلينكن هو وزير الخارجية، غير 
المتوّج في دولة بنيامين نتنياهو، وأنه بذل كل ما في وسعه لإنقاذ الدولة العبرية من 
كل مأزق تعرّضت له خلال حرب الإبادة الجماعية على غزّة. ومع ذلك، ألحق انحيازه 
ف لأقصى اليمين الفاشي، به الفشل الذريع، 

ّ
الأعمى لبني قومه، وكذا مبالغاته في التزل

وأوديا بسمعته وأسقطاه من سجل وزراء الخارجية الأميركيين الكبار، أمثال هنري 
كيسنجر وجيمس بيكر.

معن البياري

اختارت إدارة منتدى حرمون الثقافي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة تأجيل 
آب  المقبل، 30 أغسطس/  السبت  ينظمّه  أن  مــقــرّراً  كــان  توقيع  إلــغــاء( حفل  )وليس 
الجاري، لكتاب سامر بكور »التغريبة السورية... الحرب الأهلية وتداعياتها المجالية 
والسكانية 2011 – 2020«، وجلسة نقاشٍ عنه، وذلك بعد ضغوطٍ تبدّت في حملةٍ 
فه، بل وأحيانا ضد ناشره )المركز العربي 

ّ
نشطةٍ في مواقع التواصل ضد الكتاب ومؤل

الــذي يوحي  الكتاب  لعنوان  الفرعي  العنوان  السياسات(، ترفض  للأبحاث ودراســة 
 استهدفها النظام بالرصاص 

ً
 شعبية

ً
 جرت في سورية، وليست ثورة

ٌ
بأنها حربٌ أهلية

بدا  الــذي  قــرارِه،  في  الخاص  تقديرُه  المحترم  وللمركز  والتمويت.  والتنكيل  والعنف 
 مــن أهــم الغايات مــن الــنــدوات 

ً
ــدة مضطرّاً إليه على الأرجـــح، على الــرغــم مــن أن واحـ

والملتقيات والمؤتمرات في أيّ شأنٍ أن يتناقش المشاركون والحضور في موضوعاتها 
 وردٌّ 

ٌ
 وأخذ

ٌ
ومسائلها، ويتطارحوا آراءهم. وإذا ما اختلفت الاجتهادات وثار سجال

في الأثناء، فإن هذا يعدّ من مظاهر نجاح هذه الأنشطة الثقافية. ولكن الذي لوحظ في 
الحملة التي اشتدّت على الكتاب وصاحبِه أن لا أحد )تقريباً( ممن خاضوا فيها قرأ 
لع على مسوّغات المؤلف، وهو محاضر في العلوم السياسية والعلاقات 

ّ
الكتاب، أو اط

يه مفهوم الحرب الأهلية، ولم يُحاول أن يتعرّف إلى 
ّ
الدولية في جامعة أكستر، لتبن

التوثيقي، ولا أن يقرأ أن مفهوم  طبيعة الكتاب الذي يغلب عليه، في جزئيه، الطابع 
ة الأدب 

ّ
الثورة السورية هو الغالب على لغة الكتاب. كما لوحظ أن مقادير فادحة من قل

رسل بشأن 
ُ
وانعدام التهذيب تبدّت في لغة كثيرين استطابوا الاستسهال والكلام الم

الــذي انسحب على لغة هــؤلاء )وغــيــرِهــم( ضد  الكتاب )لا مضمونه(، الأمــر  عنوان 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وقد تغافلوا عن تنظيمه عشرات الندوات 
كــان من  ــا 

ّ
ولم النظام ضدّها.  قارفه  ومــا  السورية  الثورة  والملتقيات عن  والمؤتمرات 

 موتورون، ومرضى 
ٌ
ل واحدُنا بما خربشه من سفيه الكلام جهلة

َ
قلة العقل أن يحف

نفسيون، لم يُعرف عنهم أنهم قرّاء كتبٍ أصلا، وهم في الأول والأخير عديمو الذوق 
اب وأصحاب آراء مقدّرة في هذه 

ّ
فين وكت

ّ
والأخلاق، فإنك تندهش من مشاركة مثق

الزوبعة بلغةٍ غير لائقة، فيما كان في وسعهم أن يجادلوا بشأن الكتاب برُقي، أياً كانت 
 ممن أثاروا الحملة، البائسة في منظور 

ً
وجهة نظرهم. وعندما نبش بعضٌ ليس قليلا

صاحب هذه الكلمات، إلى النبش في ماضٍ لمؤلف الكتاب، كان في غضونه نصيراً 
ه ما إذا كان هؤلاء لا يستحسنون مغادرة السوريين 

ّ
 في محل

ً
للنظام الحاكم، بدا سؤالا

الموالين للنظام ولاءَهم، وما إذا كانوا متيّمين بمنطق المعايرة في هذا.
لا مجازفة في الزعم إن مركز حرمون تعرّض لحملة ترهيبٍ حادّة أخضعته، ودفعته 
إلى قراره تأجيل حفل التوقيع وجلسة النقاش، والأمران معاً، الحملة والانحناء لها، 
شاهدان على ما ليس طيّباً في النقاش السوري العام، المعارض هنا تعييناً، ذلك أن 
الأولوية لدى عديدين من المنضوين في الإطار العريض للجسم الثقافي والسياسي 
في المعارضة السورية، في الخارج، هي للتأزيم والتوتير والاتهام والمناكدة والتطاول 
والتجرؤ والتعالم والمعاداة والتباغض والتشاتم، مع بعض التطاوس والعظام الفارغ، 
الانتصار  السوريون، من موقع  أن يُخاطب أصدقاؤنا  أخــرى، صار مهماً  وأعطاب 
 الشعب السوري في التحرّر من قبضة نظام الاسستبداد القاتل، بأن من بالغ 

ّ
لحق

الضرورة أن يتعافى المصابون بتلك الأمراض منها، وهم الذين يتسيّدون في ملاعب 
د أنها ليست الصورة 

ّ
 شديدة السلبية، من المؤك

ً
السوشيال ميديا، ويظهرون صورة

المكلوم شهداءه  الشعب  يدفع  فلم  السورية،  المعارضة  في  الوازنة  للنخبة  الحقيقية 
 يتحمّل مثقفون منه بعضهم، 

ّ
وضحاياه وهم تحت حصار النظام الظالم من أجل أل

في جلسة نقاش عن كتاب. ... هذا مريع، ولا تزيّد في نعته بهذا. والظنّ من قبل ومن 
ثقافة  فيه  ر 

ّ
تتجذ أن  إلــى  ليس سورياً( في حاجة قصوى  )الكاتب  أن شعبنا  بعد 

الحوار والاختلاف والمغايرة، على أرضية الثوابت المعلومة، التي تنهض على احترام 
الحرّيات ونبذ الاستبداد.

حيل إلى 
ُ
السطور أعلاه حاشية على واقعة متعيّنة بتفاصيلها الخاصة، غير أنها ت

ما هو أبعد... أبعد بكثير.

أحمد سعداوي

راتٌ كثيرة إلى أن الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق 
ّ

هناك مؤش
قد بدأت بالفعل، فبعد اختفاء من ساحة النشاط العلني، عاد زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر إلى الظهور، منذ أشهر، على مواقع التواصل الاجتماعي مجدّداً، وأثار 
قضايا عديدة خلافية الطابع، منها إصراره على تمرير مناسبة الغدير عيداً وطنياً، 
ولم ينته هذا النشاط بظهوره أخيراً في مراسم الزيارة الأربعينية في كربلاء، وهو 
قيادات  فيه  شاركته  نشاط  وهــو  للزائرين.  المقدّمة  المجانية  الخدمات  على  يشرف 

شيعية أخرى، لما للمناسبة من تأثيرٍ رمزيٍّ كبير في الجمهور الشيعي في العراق.
السوداني  الحالي محمّد شيّاع  الـــوزراء  بــأن رئيس  من جانب آخــر، هناك ما يشي 
سينزل في الانتخابات المقبلة بقائمة منفردة، ربما تحت اسم »تيار الفراتين«، وهي 

القائمة التي يرأسها السوداني وفازت بثلاثة مقاعد في انتخابات 2021.
المقبلة مهمة  السنة  إجراؤها في موعد غير محدّد من  المؤمل  الانتخابات  ستكون 
لم يكشف صراحة عن  الــصــدري  التيار  أن  الرغم من  الحالية. وعلى  الأطـــراف   

ّ
لكل

نياته، فإن من الصعب الافتراض بأنه سيقاطعها، وخصوصاً أن التيارات السياسية 
رة، والتي أطلقها 

ّ
المسيطرة على الحكومة الحالية تجاهلت دعواته إلى الانتخابات المبك

في يوليو/ تموز 2022، بعد الأزمة التي عصفت بالبلاد، وقبيل انسحاب كتلة التيار 
ل رئيس الــوزراء تحالفاً انتخابياً من المحافظين 

ّ
الصدري من البرلمان. في حال شك

ه السياسي، وكذلك 
ّ
الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات أخيراً، القريبين من خط

بعض القوى التي توصَف بأنها قوى شيعية معتدلة، فإنه سينال فرصة جيّدة في 
 تأكيد، من جرف كيانات سياسية 

ّ
الفوز والحصول على كتلة كبيرة، ستأكل، بكل

المالكي، والتي خرج  نــوري  التي يترأسها  القانون«  أخــرى، في مقدمتها كتلة »دولــة 
. كما أن إبقاء السوداني شخصية صدرية بارزة، 

ً
السوداني من تحت عباءتها أصلا

الــوزراء، يكشف دوافــع السوداني  الغزّي، في منصبه أميناً عامّاً لمجلس  هو حميد 
القطع معه، تماماً كما فعلت  الــصــدري، وعــدم  التيار  الوصل مع زعيم  بمدّ خطوط 
إيــران،  من  المقرّبة  السياسية  التيارات  تعرف  الأخــرى.  الشيعية  السياسية  التيارات 
المهيمنة على الحكومة العراقية حالياً، بأنها صعدت إلى البرلمان بالمقاعد التعويضية 
للصدريين المنسحبين، وأنها بجهدها الخاص لن تستطيع الحصول على كتلة وازنة 
في البرلمان المقبل، خصوصاً إذا عاد التيار الصدري بقوة الى الساحة السياسية، 
الذهاب   كبيرة، لصالح 

ٌ
المقاطعين، وهم كتلة العراقيين  الناخبين  وإذا تغيّرت بوصلة 

إلى صناديق الاقتراع، وكذلك إذا قرّرت التيارات السياسية المناوئة لأحزاب الإسلام 
م نفسها في تيار انتخابي واسع.

ّ
السياسي الشيعي أن تتحّد وتنظ

لم تكن الظروف العامة التي حكمت الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 تشجّع 
أناساً كثيرين للذهاب الى صناديق الاقتراع. كانت تظاهرات تشرين الأول 2019 قد 
انتهت بشكل مؤلم، واغتيال الناشطين والشخصيات السياسية المعارضة مستمرّاً، 
ولم يكن الوقت كافياً للتيارات السياسية الجديدة المعارضة كي تعمل بشكلٍ أفضل 
مع الشارع. وكان من نتائج ذلك أن يهيمن لون سياسي واحد على البرلمان الحالي، 
يقود البلد من أزمةٍ إلى أزمةٍ أخرى. يجب أن يعيد الحزب الشيوعي العراقي، باعتباره 
قوّة سياسية عريقة، تنظيم صفوفه، وأن يكون النواة الصلبة لتحالفٍ مدنيٍّ واسع. وأن 
تعمل القوى المدنية الأخرى، والمعارضون للاسلام السياسي الحاكم، لكسب الشارع 
المقاطع للانتخابات، فهم الخزّان الانتخابي الأهم، لأن الأحزاب الموجودة تملك بالفعل 
قواعد شعبية سياسية، وإنْ كانت محدودة، ولكنها، بمقاطعة المعارضين، تستطيع 
أن تدفعها إلى البرلمان، وخصوصاً أنه لا توجد نسبة للمصوّتين تجعل الانتخابات 
 الأحوال، وإنْ قاطع 

ّ
شرعية، فتحت أي نسبة كانت ستكون الانتخابات شرعية في كل

المعترضون، فهذا يتيح للأحزاب المهيمنة أن تصعد للبرلمان براحة. يجب أن يغادر 
المقاطعون السلبية، وأن يكون لديهم شعور بالمسؤولية تجاه مستقبل البلد، وأن يعمل 

الجميع لإقصاء القوى المتطرّفة، وأن لا يكون لها حضور كبير في البرلمان المقبل.

بيار عقيقي

الحاجات  عن  تعبيراً  الأكثر  أنها  تاريخنا  من  الحقبة  هــذه  في  الشعبوية  مشكلة 
من  المنبثقة  للاستهلاكية  مماثل  بشكل  الفكر،  تطوير  لرافضي  البدائية  الفكرية 
جوهر المفاهيم الرأسمالية. وأي مواجهة للشعبوية بشعبوية مماثلة، ستؤدّي إلى 
يبقى مرحلياً،  آخــر  انتصار فريق شعبوي على  ذلــك لأن  للطرفين،  نهاية حتمية 
لأن الشعبوية، كما الثورات التي تتخذ مسارات متعرّجة غير سليمة، تموت على 
يد أولادهــا وتميت غيرهم. غير أنه حتى ذلك الحين، لا بد للشعوب من أن تعاني 
على وقع صعود الشعبويات في العالم. وما هو يمين متطرف في أوروبا والولايات 
المنطق  الأوســـط، في مسألة رفــض  والــشــرق  العربي  العالم  المتحدة، هو نفسه في 
التفكير بأنه   محاولة 

ً
صبح مزعجة

ُ
الحالة، ت الواضحة. في هذا  التفكير  ومنهجية 

يُمكن محاورة الشعبويين، لا لأنهم مغسولو الدماغ أو أي شيء من هذا القبيل، بل 
لأنهم يرفضون الخروج من دائرة أمان غرائزية.

على سبيل المثال، هل يُمكن لأحد في لبنان مناقشة ما حصل أول من أمس الأحد 
التخوين  ذلــك، تحت طائلة  يُمكن  لا  الإسرائيلي؟ طبعاً  والاحــتــال  الله  بين حــزب 
ــؤال بــشــأن مــنــع الــنــظــام الــســوري إقــامــة   طـــرح سـ

ً
والــعــمــالــة. هــل يُــمــكــن لأحـــد مــثــا

تظاهرات داعمة لغزّة، أو أقله فتح جبهة الجولان المحرّرة ضد الجولان المحتل؟ أكيد 
صبح إمبريالياً وصهيونياً. ماذا عن أسئلة مماثلة لأطراف عدة على 

ُ
لا، حينها ست

هذه البقعة من الشرق الأوسط؟ لن يكون الجواب ما يُمكن أن يرضي عقلك، وهو 
ح. 

ّ
نعم على البشر، بل سيكون وفق شعبوية مرفقة بتهديد مسل

ُ
أثمن ما أ

الكوكب،  الشعبوية تعيث فساداً في  ت، وتــرك 
ّ
التفل السكوت على هــذا   هل يمكن 

وضمنه الشرق الأوسط؟ في المنطق، لا ينبغي ترك الساحة للشعبويين، مثل أفراد 
وا عن قسمهم لحماية مجتمعاتهم، بفعل ضراوة 

ّ
شرطة في مدينة محترمة تخل

لمنع  المطلوبة  المستلزمات  وتأمين  الأفــراد  استشراس  هو  المطلوب  فيما  المجرمين، 
المجتمعات. صحيحٌ  الشعبوية جريمة، والعقل هو حارس  الانتشار.  الجريمة من 
أن الإنسان في النهاية كائن اجتماعي، ويخشى على نفسه، غير أن من الضروري 
تطوير مفاهيم مواجهة الشعبويات المتطيّرة. تعيد مثل تلك السلوكات المجتمعات 
إلى قرون ما قبل النهضة والتنوير واختراع الكتابة، خصوصاً في أزمنة باتت فيها 

»الأنا« الفردية والمجتمعية محل نقاش في علم الاجتماع والنفس والفلسفة.
إلى  وإعادتها  بالشعوب  بالإمساك  للشعبويات  السماح  الحالة،  مثل  في  يُمكن  لا 
 أحدهم بغرض إثارة الغرائز، ويسير خلفه البشر، وكأنه 

ّ
عصورٍ، حيث كان يطل

المنقذ الحتمي لهم. وبعد فوات الأوان، يجدونه إما بات سيّداً عليهم أو لقي مصرعه 
وا في أمكنتهم إن لم يكن أسوأ. أما أهم ما يجب 

ّ
لخطأ في الحسابات، فيما هم ظل

فهمه لمواجهة الشعبوية فهو أن هناك دائماً طرفاً استغلالياً، يجد ثغرة ما للنفاد 
إلى موقع في  لبناني يقفز  السلطوية، مثل أي سياسي  فيها من أجل الاستفادة 
له آت من شعبوية  الــدولــة، باسم شعبوية مذهبية، ثم يتعاون مع شخصٍ مماثل 
مغايرة. ما الذي يحصل هنا؟ يراهن الاثنان على إبقاء الناس بعيدين عن تحكيم 

العقل والمنطق، في مقابل تفاهمهما على تقاسم المصالح. 
 الفكرة الجوهرية هنا أنه لا يُمكن في موضوع الحديث عن تراجع معدلات إنجاب 
الأطفال في العالم، وتراجع القوة الاقتصادية في دول صناعية عديدة، الاعتقاد بأن 
 لمشكلات الشعوب الحالية. الشعبوية تبقى دائماً الخطوة 

ً
الشعبوية ستكون حلا

الهاوية. وهو ما لا ينبغي حصوله في مثل هذا الزمن،  الأخيرة قبل السقوط في 
أكثر مما فهمه أسلافنا  العقل  اكتسابها وفهم  المعرفة وسهولة  اتساع  أي عهود 
الدافعة  القوة  البشرية  إدراك قوته وقدرته على منح  الماضي، وبالتالي  القرون  في 
للمضي قدماً. فلو كان الكوكب حلبة لمصارعة الثيران، والعقل هو »الماتادور«، فإن 

الشعبوية هي الثور، والثور لا يفوز أبداً في أي قتال مع مصارعيه.

بلينكن وزيراً للخارجية الإسرائيلية هذه الزوبعة السورية

الثور لا يفوز أبداًاستعداد مبكّر للانتخابات العراقية
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الفيضانات تدمر حياة آلاف الباكستانيين

غادر كثيرون مستشفى شهداء الأقصى )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

تهديد 
مستشفى 

شهداء 
الأقصى

17

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

سبّبت الفيضانات في باكستان مقتل أكثر 
من 189 شخصاً وإصابة المئات منذ مطلع 
يوليو/تموز الماضي وحتى 17 أغسطس/ 
ــرت المـــيـــاه الــجــارفــة آلاف المــنــازل  ــ آب الـــجـــاري، ودمـ
الزراعية، خاصة في  العامة والأراضــي  والممتلكات 
المناطق النائية التي تبنى عادة من الطوب والطين. 
وأعلنت إدارة مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية 
أن أضـــــــرار الـــفـــيـــضـــانـــات كـــانـــت كـــبـــيـــرة فــــي إقــلــيــم 
باكستان، حيث وصل عدد  أقاليم  كبرى  البنجاب، 
خيبربختونخوا  إقليم  في  وأيضاً   ،68 إلــى  القتلى 
)شمال غرب( حيث قتل 65 شخصاً، أما عدد القتلى 
فـــي إقــلــيــم الــســنــد الــجــنــوبــي فــبــلــغ 35، وفــــي إقــلــيــم 
كثيرون  واستغرب   .15 غــرب(  )جــنــوب  بلوشستان 
إعلان حكومة إقليم بلوشستان في 19 أغسطس أن 
عدد قتلى الفيضانات في أسبوع واحد وصل إلى 
29 إلــى جانب عشرات الإصــابــات. وأكــدت الحكومة 
المحلية في إقليم خيبربختونخوا في 19 أغسطس 

أن عدد قتلى الفيضانات في الإقليم تجاوز 80.
إقليم خيبربختونخوا،  القبلي في  الزعيم  ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــل الأرقـــام  محمد مــشــتــاق، لـــ

الرسمية غير دقيقة في باكستان، سواء أكانت في 
شأن الفيضانات أم الزلازل أم أي حوادث مأساوية 
أخرى، لذا لا نعتمد عليها. ونحن نعلم أن الإدارات 
الــحــكــومــيــة لا تــمــلــك آلــيــات دقــيــقــة لــجــمــع الأرقــــام، 
الــفــراغ اســتــنــاداً إلــى أي معلومات  وتكتفي بــمــلء 
تتوفر وليس أكثر، كما نعرف جيداً أن المسؤولين 
في هذه الإدارات يجلسون في مكاتب، ويحاولون 
أن يجمعوا الأرقام عبر الهواتف، ما يجعلها غير 

دقيقة في معظم الأحيان.
 آخـــر يمنع 

ً
يــضــيــف: »يــشــكــل الــفــســاد أيــضــا عــامــا

اعتمادنا الأرقــام الرسمية، ففي كثير من الأحيان 
لا تـــصـــرف المـــيـــزانـــيـــة الـــخـــاصـــة لــجــمــيــع المــنــاطــق 
التي  الآلــيــات  المعنية  الجهات  تذكر  ولا  المنكوبة، 
استخدمت في الحصول على هــذه الأرقـــام. أيضاً 
ــذه الأرقـــــام غير  ــــور الــتــي تــشــيــر إلـــى أن هـ مـــن الأمـ
النائية  بالمناطق  لحقت  التي  الخسائر  أن  دقيقة 
كبيرة، وأن فروع إدارة مواجهة الكوارث والأزمات 

لا توجد فيها ما يعني أن هذه الأرقام ناقصة«.
وبغض النظر عن الجدل بشأن الأرقــام، يبقى الأهم 
مــســاعــدة المــنــكــوبــن والمــتــضــرريــن مــن الــفــيــضــانــات، 
ــنــــاطــــق الــــنــــائــــيــــة، إذ يـــشـــكـــو مــعــظــم  ــــي المــ ــة فـ خــــاصــ
المتضررين من عدم وصول أي مساعدات إليهم. يقول 

مــحــمــود آفــريــدي الـــذي يسكن فــي منطقة شــب قــدر 
بمدينة بشاور مركز إقليم خيبربختونخوا )شمال 
»العربي الجديد«: »كنا في حالة النوم داخل  غرب( لـ
المــنــزل، وكــانــت الأمــطــار تهطل بــقــوة شــديــدة وتنزل 
مــن الــســقــف مــا جعلنا نتنقل مــن زاويــــة إلـــى أخــرى 
اللتين نعيش فيهما في هــذا المنزل  داخــل الغرفتين 
المـــســـتـــأجـــر. فـــجـــأة ســمــعــت صـــوتـــا رهــيــبــا فــخــرجــت 
ورأيــت أن الغرفة الثانية التي كان فيها أمي وابني 
كثيراً وحاولت مع  الكبير وأختي سقطت. صرخت 
زوجتي وباقي أفراد الأسرة والجيران أن نساعدهم، 
حاولنا إخراج الجميع واستطعنا أن نفعل ذلك لكن 

بعد فوات الأوان فأي منهم لم يكن حياً«.
أفــراد العائلة،  يتابع: »إضافة إلى موت ثلاثة من 
دمرت السيول كل محتويات المنزل بعدما دخلت 
المياه إلى الغرف والمطبخ. ساعدنا بعض الجيران 
بالطعام والملابس وغيرها، لكنهم فقراء ولا يمكن 
لم تساعدنا  الآن  ذلــك، وحتى  أكثر من  أن يفعلوا 

الجهات الرسمية، ولم يصل أحد إلينا«.
وهذه أيضاً حال محمد نور الذي يسكن في كوهات 
رود وسط بشاور، إذ انهارت غرفتا منزله من دون 
أن يــوجــد أي مــن أفـــراد أســرتــه فــي الــداخــل. ويــروي 
أن »السقف كان في حالة سيئة جداً لذا خشيت أن 

الــذي  الــغــرف علينا فانتقلنا إلــى بيت أخــي  تسقط 
كان أفضل حالًا في مواجهة الفيضانات، لكنه خسر 
بـــدوره كــل مــا كــان داخــلــه مــن محتويات ومــابــس، 
»العربي  ولم يحصل بدوره على أي دعم«. ويقول لـ
الجديد«: خسرت كل شيء، لكن أفراد عائلتي بخير، 
يومي.  بشكل  أعمل  فقير  رجــل  أنني  يحزنني  ومــا 
وفـــي أيـــام المــطــر لا أستطيع أن أفــعــل ذلـــك، وأنـــا لم 

أحصل على مساعدة من أي شخص«.

مجتمع
تستعد اليابان لمرور الإعصار القوي »شانشان« فوق جنوبي الأرخبيل قبل أن يتجه نحو جزيرة 
كيوشو. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن »عواصف شديدة وأمواجاً عالية قد تضرب الأرخبيل 
من الثلاثاء إلى الجمعة«. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى جزيرة أوكيناوا، الأربعاء، مصحوباً 
أن يتجه نحو كيوشو، ثم جزيرة هونشو  الساعة، قبل  برياح تبلغ سرعتها 216 كيلومتراً في 
الرئيسية. وسبّب الإعصار »أمبيل« الذي ضرب اليابان بين 15 و17 أغسطس/آب، إلغاءَ العديد من 
)فرانس برس( رحلات القطارات وأكثر من 650 رحلة جوية.�

تغطية  إلــى  الملوثة  بالانبعاثات  المتسببة  البلدان  الــهــادئ  المحيط  في  الجزرية  للدول  قمة  دعــت 
الكلفة المالية لذلك. وانطلق منتدى جزر الهادئ في نوكي ألوفا عاصمة تونغا، أمس الاثنين، حيث 
يأمل القادة لفت الانتباه الدولي إلى مشكلة المناخ التي تزداد سوءاً في المنطقة. وسيضغط قادة 
المنطقة مجدداً في وقت لاحق من الأسبوع، من أجل إنشاء صندوق للتأقلم مع المناخ، وهي فكرة 
تعتمد إلى حد كبير على مساهمات مالية من الــدول الأخــرى. كما سيضغطون من أجل تسريع 
)فرانس برس( التخلي عن الوقود الأحفوري وغيره من مصادر التلوّث.�

دعوة البلدان المتسببة بالانبعاثات لتغطية كلفة التلوثالإعصار القوي »شانشان« يضرب اليابان

الكثيف  التي نتجت من الهطل  الفيضانات  خلفّت 
وعززت  باكستان،  أنحاء  في  كبيرة  أضراراً  للأمطار 
تشير  التي  المزاعم  المتضاربة  الرسمية  الأرقــام 
الحكومة  تعلنها  التي  المتضررين  أعداد  أن  إلى 
التي  الخسائر  من  جزءاً  إلا  تظهر  ولا  دقيقة،  غير 
سواء  الفيضانات،  جراء  من  بالمواطنين  تلحق 

في الأرواح أو الممتلكات.

أرقام متضاربة

ــــاء الأخـــيـــرة الــتــي  ــر الإخــ ــ شــمــلــت أوامــ
الإسرائيلي  الاحــتــال  أصــدرهــا جيش 
شهداء  مستشفى  تضم  التي  المنطقة 
الأقــصــى فــي مدينة ديــر البلح، مــا دفع 
منظمة »أطباء بلا حــدود« التي تشغّله 
ووزارة الصحة الفلسطينية في القطاع 
إلـــى المــطــالــبــة بــحــمــايــة المــنــشــأة الطبية 
ومن في داخلها. وأكــدت منظمة أطباء 
بــا حــــدود، صــبــاح الاثــنــن، أنّ الــقــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أصـــــــدرت أوامـــــــر إخــــاء 
اســتــهــدفــت المــنــطــقــة الــواقــعــة إلـــى جــوار 
و»أجبرت  الأقصى،  مستشفى شهداء 
ــرار«، مــشــيــرة إلــــى أن  ــفــ ــ الـــنـــاس عــلــى ال
»انفجاراً وقع على بعد نحو 250 متراً 
الــهــلــع، وجعل  أثـــار  مــن المستشفى، مــا 
لون مغادرة المستشفى«.

ّ
كثيرين يفض

تــدرس احتمال  ها 
ّ
أن المنظمة  ولم تخفِ 

»تعليق العمل بوحدة رعاية الجروح في 
الــوقــت الــراهــن، فــي مــا تــحــاول الحفاظ 
لــلــحــيــاة«. وأضــافــت  المنقذ  الــعــاج  على 
أنّ من بين نحو 650 مريضاً وجريحاً، 
المستشفى ســـوى 100،  فــي   

ّ
يــتــبــق لــم 

ــدة الــعــنــايــة  ــ مـــن بــيــنــهــم ســبــعــة فـــي وحـ
الــصــحــة في  ــزة«. وأفـــــادت وزارة  ــ

ّ
ــرك المــ

ه 
ّ
قطاع غزة، في بيان، مساء الأحد، بأن

»نــتــيــجــة إعـــان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الأقصى  شهداء  مستشفى  محيط  أنّ 
ــة مــن  ــ ــال ــدثــــت حــ ــيـــات، حــ ــلـ ــمـ مــنــطــقــة عـ
الــهــلــع بـــن المـــرضـــى، مـــا دفـــع بعضهم 
إلــى الــهــرب مــن المستشفى، خــوفــا من 
المستشفيات  اقتحام  سيناريو  تكرار 
الأخــرى«. لكنّ الــوزارة أكدت »استمرار 
عـــمـــل المـــســـتـــشـــفـــى، وتـــمـــسّـــك الأطـــقـــم 
الــصــحــيــة بــتــقــديــم رســالــتــهــا«، مــشــدّدة 
ــلـــى »ضـــــــــرورة حـــمـــايـــة المــســتــشــفــى  عـ

والمرضى والطواقم الصحية«.
)العربي الجديد(
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آراء

محمد أبو رمان

ــؤال الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الــجــانــب  ــ يـــتـــجـــاوز ســ
الــســيــاســي إلــــى المــســتــوى الــثــقــافــي الــعــمــيــق، 
سواء على صعيد القيم المشتركة والرواية أو 
الحكاية التاريخية التي يمتلكها شعبٌ معيّ 
عـــن تــاريــخــه وتــــراثــــه، وفــــي الأردن، تــصــاعــد 
ــراً وبــــدرجــــة كــبــيــرة  ــيــ ــقـــاش والـــــحـــــوار أخــ ــنـ الـ
مع  بخاصة  الوطنية،  الــهــويــة  مفهوم  بــشــأن 
 مما يتفق عليه المثقفون 

ّ
مئوية الدولة. ولعل

 هــنــالــك قــصــوراً 
ّ
والــســيــاســيــون الأردنـــيـــون أن

وتــقــصــيــراً شـــديـــداً مـــن المــؤســســات الــرســمــيــة 
وغــيــر الــرســمــيــة فــي بــنــاء تـــصـــوّرات واضــحــة 
الــوطــنــيــة، بــمــا تحمله مــن مضامين  لــلــهــويــة 
 

ّ
إل تاريخية ومجتمعية وثقافية وسياسية. 
على  ينعكس  لــم  السياسي  الاهتمام  هــذا   

ّ
أن

الــجــانــب الأكــثــر أهــمــيــة فــي تــشــكّــات الــهــويــة 
الوطنية، والمقصود فيه الجانب الثقافي، فما 
الثقافة  إلـــى  يــنــظــرون  المــســؤولــن  معظم  زال 
بــوصــفــهــا أمــــراً ثــانــويــا وغــيــر مــهــم، ولــيــســت 
ضمن دائرة أولوية الدولة والحكومات، وهو 
ــــوزارة  ــة الــبــائــســة لـ مـــا يــنــعــكــس عــلــى المــــوازنــ
الموظفين في  رواتــب  التي لا تتجاوز  الثقافة 
 مــســتــوى الاهــتــمــام 

ّ
ــوزارة. مــا هــو أســـوأ أن ــ الــ

بالشأن الثقافي، بتجلياته وأبعاده المختلفة، 
كــــان أفــضــل فـــي عــقــود ســابــقــة، عــلــى صعيد 
فيما  التلفزيونية،  والدراما  الوطنية  الأغنية 
عن  تماماً  غائباً  الناعمة  القوة  مفهوم  يبدو 

إدراك المسؤولين الأردنيين. 
تــأســيــســا عــلــى الإشــكــالــيــة الــســابــقــة، جـــاء من 
تــألــيــف كــاتــب هـــذه الــســطــور مــع الــبــاحــث في 
معهد السياسة والمجتمع محمد أمين عسّاف 

راتب شعبو

من الواضح أن الانقسام الأساسي الذي ظهر 
العام مع  بالشأن  المهتمين  في سورية وســط 
السورية بقي على حاله، رغم  الثورة  بدايات 
ما مر من سنين وما كشفه الزمن من حقائق 
مُحبطة  حــال  هــذه  الانــقــســام.  لطرفي  مخيّبة 
ــام كــتــل »فـــكـــريـــة« قليلة  ــ لأنـــهـــا تـــقـــول إنـــنـــا أمـ

الحياة، وإن كانت كثيرة الصخب.
المنشأ  ذات  الاصــطــفــافــات  جانباً  وضعنا  إذا 
الــنــفــســي أو الــهــويــاتــي أو تــلــك الــقــائــمــة على 
جــذر سياسي  عن  وبحثنا  مباشرة،  مصالح 
لــانــقــســام الــــســــوري الــعــنــيــد، نــجــد أن هــنــاك 
منظوريْن متباينيْ لرؤية ما عاشته سورية 
ردَم. 

ُ
منذ مطلع 2011، تفصل بينهما هوّة لا ت

ثابتة،  إلــى حقيقة  منهما  منظور  كل  يستند 
ـــي مــا 

ّ
 الـــنـــظـــر عـــمـــا عــــداهــــا، أو يـــغـــط

ّ
ويــــغــــض

ر 
ّ
التعمية. ولذلك يتعذ ى صنوف 

ّ
عداها بشت

»النقاش« بين أصحاب هذين المنظوريْن، وإن 
حـــدث، فــإنــه يــكــون شبيهاً بنطح الــصــخــر، أو 
بــن جــزيــرتــن تفصل بينهما  بــحــرب  شبيهاً 
ــن المــــــدى المــــجــــدي لــأســلــحــة  مـــســـافـــة أبـــعـــد مــ
الــدنــيــا ضجيجاً،  فــيــمــلــؤون  فيهما،  المــتــوفــرة 
ــزيـــرة آمـــنـــة مــطــمــئــنــة على  فــيــمــا تــبــقــى كـــل جـ

عمر كوش

ــحــدِث 
ُ
يصعب الــتــعــويــل عــلــى إمــكــانــيــة أن ت

ــات الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــرّر إجــــراؤهــــا  ــابـ ــتـــخـ الانـ
فــي الــجــزائــر فــي الــســابــع مــن الــشــهــر المقبل 
)ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول( أي تــغــيــيــر فـــي المشهد 
أن  المــرجّــح  مــن  إذ  الــســائــد فيها،  السياسي 
ــفـــوز بـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عـــبـــد المــجــيــد  يـ
تبّون، وهناك من يرى نتيجتها محسومة، 
الفوز  ة 

ّ
كف أن  إلــى  بالنظر  ومعروفة، سلفاً، 

ــيــــس عــبــد  ــرئــ ــح الــ ــالــ تـــمـــيـــل كـــثـــيـــراً إلــــــى صــ
ــارات عــــديــــدة، تتعلق  ــبـ ــتـ المــجــيــد تـــبـــون لاعـ
بــــالإمــــكــــانــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــامــــيــــة 
الــتــي يمنحها لــه مــوقــع الــرئــاســة، والــدعــم 
ــاه ترشيحه مــن ائــتــاف أحـــزاب 

ّ
الـــذي يــتــلــق

ــل الـــجـــزائـــر«،  »الأغــلــبــيــة الــرئــاســيــة مـــن أجــ
الوطني،  التحرير  جبهة  حــزب  مــن  المــكــوّن 
ــمّـــع الــــوطــــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــتـــجـ وحـــــــزب الـ
مات 

ّ
 عن دعم منظ

ً
المستقبل، فضلا وجبهة 

ومـــؤسّـــســـات وأحــــــزاب أخـــــرى. إضـــافـــة إلــى 
اســتــبــعــاد المــحــكــمــة الــدســتــوريــة مــرشــحــن، 
حين 

ّ
تــبّــون ومرش بــن  المنافسة  وحــصــرهــا 

آخـــريـــن، هــمــا رئــيــس حــركــة مجتمع السلم 
والسكرتير  الشريف،  حساني  العالي  عبد 
الأول لــجــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة، يــوســف 
ــبّــــون لــــن يـــواجـــه  أوشــــيــــش، مــــا يــعــنــي أن تــ
منافسة شديدة كما في انتخابات الرئاسة 
حين، 

ّ
عام 2019 التي واجه فيها أربعة مرش

ووقفت ضدّه خمسة أحزاب جزائرية كبرى، 

)بالتعاون مع مؤسسة تجلى وشبكة فناني 
المدينة وبدعم من منتدى الحموري للتنمية 
الــثــقــافــيــة(، كــتــاب »الــتــشــريــعــات والمــؤســســات 
الناظمة«،  الأطــر  مراجعة  الأردنــيــة:  الثقافية 
ويــحــاول أن يــعــرّف حجم الاهــتــمــام الرسمي 
عنه  يتفرّع  بما  الثقافي؛  بالسؤال  ونوعيّته 
من تساؤلات وأسئلة مهمة ورئيسية، سواء 
عــلــى صــعــيــد تــعــريــف الــثــقــافــة فـــي الــوثــائــق 
الرسمية، وتأطير الشأن الثقافي على الصعد 

التشريعي والمؤسساتي والسياساتي.
الكتاب  عليها  يتأسّس  التي  الفرضية  تقوم 
 القصور الثقافي في الاهتمام الرسمي 

ّ
على أن

ــي يــتــأسّــس بـــدايـــة عــلــى ضــعــف الأطـــر  ــ الأردنــ
المعنيّة  والــنــظــامــيــة  والــقــانــونــيــة  التشريعية 

حالها. المنظور الأول، يمكن أن نسميه منظور 
رفــض الــخــارج، يستند إلــى تــاريــخ طويل من 
الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة )تــقــســيــم ونــهــب 
ثــــــروات وتـــغـــذيـــة صــــراعــــات داخـــلـــيـــة وبــيــنــيــة 

الــوطــنــي، بينما  الــتــحــريــر  بــمــا فيها جبهة 
الــراهــنــة،  تغيرت الأمـــور كثيراً فــي المــرحــلــة 
وطاولت تغيرات كثيرة هذه الأحزاب، حيث 
يذهب جزائريون إلى أن النظام في بلدهم 
المعارضة  أحــزاب  تمكّن من إخضاع معظم 
ووضــعــهــا تــحــت جــنــاحــيْــه، وبـــاتـــت تشكل 

بالشأن الثقافي، وهو الأمر الذي انعكس على 
الجانب المؤسساتي وعلى المجال السياساتي 
أو الاســتــراتــيــجــي. وبــالــتــالــي، مــا كــان يبحث 
ــتـــاب مـــراجـــعـــة الــتــشــريــعــات  عـــنـــه مـــؤلـــفـــا الـــكـ
أولًا، والكشف عن كيفية  والقوانين الأردنية، 
بالمجالات  وعلاقته  الثقافي؛  الشأن  معالجة 

الأخرى، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً.
 التشريعات 

ّ
 أبرز ما وصل إليه الكتاب أن

ّ
لعل

ــة، بـــدايـــة مـــن الـــدســـتـــور وصـــــولًا إلــى  ــيــ الأردنــ
قوانين عديدة، لا تتوفر على تصوّر مستقل 
واضح لأهمية الشأن الثقافي والمساحة التي 
يــحــتــلــهــا فـــي حـــيـــاة المــجــتــمــعــات والــشــعــوب، 
الثقافي.  للفعل  تعريف  على  ذلــك  مــن  وأكــثــر 
الدستور   

ّ
أن للانتباه  اللافتة  الملاحظة   

ّ
ولعل

والـــقـــوانـــن المــخــتــلــفــة يــخــلــوان مـــن الــديــبــاجــة 
الدستور  مقدّمات  في  تكون  العادة  في  التي 
والقوانين، وتعبّر عن الشأن الثقافي وتعكس 
والدولة. وبالتالي،  للمجتمع  الثقافي  الــروح 
ــأن الـــثـــقـــافـــي فــي   خـــاصـــة تـــعـــريـــف الــــشــ

ّ
فــــــإن

ـــــه يتسم 
ّ
الــتــشــريــعــات الأردنـــــيـــــة، عـــمـــومـــا، أن

بالعمومية والضحالة وعدم الخصوصية. 
ثـــمّـــة فــــراغــــات جــلــيّــة فـــي المـــجـــال الــتــشــريــعــي 
المتعلق بــالــشــأن الــثــقــافــي، فــا تــوجــد قوانين 
ــال  وتــــشــــريــــعــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة تــــتــــنــــاول المــــجــ
ــدة، بـــخـــاصـــة فــي  ــديــ الـــثـــقـــافـــي بـــأنـــواعـــه الــــجــ
والإرث  والإبداعية  الثقافية  الصناعة  مجال 
الثقافي والفعل الثقافي. وتكاد المواد المتعلقة 
بالشأن الثقافي في الدستور تكون محدودة 
ــق بـــهـــويّـــة الــــدولــــة ومــا 

ّ
جـــــداً، مــنــهــا مـــا يــتــعــل

ق بــالــحــرّيــات الــعــامــة وحــقــوق الإنــســان 
ّ
يتعل

وتفصيل  تعريف  هنالك  كــان  وإذا  بالمجمل. 
وتوضيح للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

وزرع وتمكين ومساندة لا حــدود لها للدولة 
الــصــهــيــونــيــة الــتــوسّــعــيــة وتـــزويـــدهـــا بــســاح 
نــووي بعيد عن الرقابة... إلــخ( التي ساهمت 
بدور كبير في وصول مجتمعاتنا إلى المأزق 
المــنــظــور بنتيجة  لــيــخــرُج هـــذا  الـــذي تعيشه، 
ل الدول الاستعمارية لا يكون إلا 

ّ
تقول إن تدخ

من أجل مزيد من التخريب والإضعاف، ومن 
ثم، لا يمكن الاعتماد على الخارج في تحقيق 

ما هو في صالح بلداننا.
لا يــنــكــر أصــحــاب هـــذه الــنــظــرة ســـوء الــوضــع 
الداخلي، وربما يسهبون أكثر من غيرهم في 
وصف الحال المتردّي للبلاد في ظل الاستبداد 
بالدولة  علاقتها  حوّلت  التي  الطغمة  وحكم 
يــروْن  الخاصة، ولكنهم  الملكية  إلــى ما يشبه 
أن كل تعاون ممكن مع الخارج بغرض إصلاح 
أو حتى خيانة. وهــكــذا يركّز  الــداخــل جريمة 
هؤلاء على حقيقة ثابتة )عدم اكتراث الخارج 
بمصالحنا الوطنية بل حرصه على إضعافنا(، 
ويعطونها الأولوية، ويخالفون إلى حد العداء 
المنظور  ــرى.  أخــ حقيقة  أي  عليها  يــبــدّي  مــن 
ــانـــي، ويـــمـــكـــن أن نــســمّــيــه مـــنـــظـــور رفـــض  ــثـ الـ
الداخل، يستند، بــدوره، إلى تاريخ طويل من 
القمع والفساد وسياسات التمييز الهوياتي 
والتفكيك المجتمعي على يد الطغمة الحاكمة 

جــــزءاً مــن الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة الــداعــمــة له 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة، ووصــل 
الأمر إلى حدٍّ ذهب فيه رئيس حركة البناء 
انطلاق  القادر بن قرينة، مع  الوطني، عبد 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، إلـــى ولايـــة تــنــدوف، 
على الحدود مع موريتانيا في أقصى بقعة 
جــنــوب غــربــي الــجــزائــر، مــن أجــل المساهمة 
عبد  ح 

ّ
للمرش الانتخابية  الحملة  دعــم  فــي 

المجيد تــبّــون، والمــفــارق فــي الأمـــر أنــه سبق 
أن ذهــب إلــى الــولايــة نفسها في انتخابات 
كان  عندما   ،2019 عــام  الجزائرية  الرئاسة 

ينافس تبّون على منصب الرئاسة.
مــواقــف حــزب حركة  فــي  التغير  لا يقتصر 
طــاول  بــل  فقط،  وتوجهاته  الوطني  البناء 
الــذي  الــوطــنــي،  التحرير  كذلك حــزب جبهة 
سبق أن صرّح تبون، علناً، بأن هذا الحزب 
تــخــلــى عــنــه فـــي انــتــخــابــات 2019، ودعــمــه 
مــنــافــســه عــز الــديــن مــيــهــوبــي، الأمـــن الــعــام 
الرغم  على  الديمقراطي،  الوطني  للتجمّع 
ــان عـــضـــواً فـــيـــه، لـــكـــن هـــذا  ــ ــبّــــون كـ مــــن أن تــ
استبعاد  أن جــرى  كثيراً بعد  تغيّر  الحزب 
ــيـــاداتـــه الـــســـابـــقـــة، مــقــابــل وصـــول  مــعــظــم قـ
قيادة جديدة موالية للرئيس تبّون. والأمر 
نفسه ينسحب على حزب التجمّع الوطني 
ح أمينه العام 

ّ
الديمقراطي الذي كان قد رش

السابق، عز الدين ميهوبي، في الانتخابات 
ــيـــة، وكـــذلـــك حــــزب جبهة  الـــرئـــاســـيـــة المـــاضـ
المستقبل الـــذي كـــان قــد رشـــح رئــيــســه عبد 
العزيز بلعيد، ثم تعرض هذا الحزب بدوره 

لــلــمــواطــنــن، فهنالك  والــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة 
ها أمرٌ غير 

ّ
إغفال كبير للحقوق الثقافية، وكأن

ها وردت في 
ّ
ان بالرغم من  ثانوي،  أو  معرّف 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، وفي التعليق الدولي 
رقم 21 على الفقرة 1 من المــادة 15 في العهد 
الثقافية  الــحــقــوق  أن  التعليق  أكــد  إذ  نفسه، 
جــزء من حقوق الإنــســان، وتــم تعريف معنى 
الــحــق الــثــقــافــي والــحــيــاة الــثــقــافــيــة ومفاهيم 
المــشــاركــة والمــســاهــمــة والـــوصـــول فــي الحياة 

الثقافية. 
 هنالك ضرورة ماسّة اليوم لتطوير 

ّ
واضح أن

التي  الــثــقــافــي،  بــالــشــأن  المعنية  الــتــشــريــعــات 
من المفترض أن تشكّل رافعة حقيقية لمنظور 
والحيوي.  المهم  المــجــال  لهذا  مختلف  وطني 
وأحد أبرز الأمور التي تستدعي إعادة النظر 
ل بتخصيص مواد واضحة في الدستور 

ّ
تتمث

والقوانين للشأن الثقافي، واستدخال مفاهيم 
والثقافية  الإبــداعــيــة  الصناعات  مثل  مهمّة، 
والمنتجات الثقافية والمنتجات الرقمية، التي 
تشكّل فــي دول عــديــدة أحــد المــدخــات المهمّة 
تــكــاد لا  الناتج المحلي الإجــمــالــي، بينما  فــي 
تذكر في الحالة الأردنــيــة، نتيجة عــدم إدراك 
الــحــكــومــات الأردنــــيــــة المــتــعــاقــبــة أهــمــيــة هــذا 

النوع من الاستثمار والصناعات.
التفكير  في  الانتقال  اليوم هو  المطلوب  إذاً، 
ــع الـــرعـــايـــة  ــ ــربّـ ــ ــن مـ ــ ــال الـــثـــقـــافـــي مـ ــ ــجـ ــ ــــي المـ فـ
والــعــنــايــة والــــدور الــريــعــي لــلــدولــة )تــحــوّلــت 
وزارة الــثــقــافــة، فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، إلــــى ما 
يــشــبــه الــجــمــعــيــة لــدعــم المــثــقــفــن والــفــنــانــن 
الــذيــن بــاتــوا يــعــانــون مــن مــحــدوديــة المـــوارد 
الصناعات  مفهوم  إدراك  وضعف  الثقافية 

التي لا سبيل مفتوحاً إلى تغييرها أو تعديلها 
أو  الضغط عليها لإصــاح  أو حتى ممارسة 
تعديل سياساتها أو تخفيف قبضتها الأمنية 
وتجاوزات أجهزتها ... إلخ. يرى أصحاب هذا 
المنظور أن الواقع السياسي والاقتصادي الذي 
تفرضه طغمة الحكم يستوجب الخروج على 
»النظام« الذي يعالج كل خروج عليه بعدائية 
قصوى يستخدم فيها كل ما تحوزه الدولة من 
قدرات، فيصل بالبلاد وبالمجتمع إلى مزيد من 
الضعف والتفكّك. وعليه، يكون الخلاص من 
حكم الطغمة التي تسيطر على الدولة الخطوة 

الأولى والأساسية.
ــــود مـــن يـــجـــادل فـــي أن  إذا تـــجـــاوزنـــا عـــن وجـ
ــم يـــكـــن فــي  ــغــــرب )الــــــــدول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة( لــ الــ
المـــاضـــي، ولــيــس هــو الآن، ســبــبــا رئــيــســيــا في 
ــود مـــن يــجــادل  ــ ــا عـــن وجـ خـــرابـــنـــا، وتـــجـــاوزنـ
فــي أن الاســتــبــداد هــو الوسيلة المثلى للحكم 
بين  الرئيسي  الفالق  يــكــون  مجتمعاتنا،  فــي 
ــدال الــعــقــيــم هـــو »اخــتــيــار«  جــبــهــتــي هــــذا الـــجـ
إحدى الحقيقتين المذكورتين، وتجريد السلاح 
ضــد أنــصــار الحقيقة الأخــــرى. ورغـــم الــهــوى 
الـــذي يشكل جـــزءاً مــن طبيعتنا،  الانــقــســامــي 
فالحقيقة هي أن ثبات هذا الانقسام لا يعود 
فــقــط إلـــى ذاتـــيـــة مــعــيــنــة عــنــد المــنــقــســمــن، بل 

لتغيير قياداته عبر انقلابات داخلية.
يــتــســاءل غــالــبــيــة الـــجـــزائـــريـــن عـــن جـــدوى 
التصويت في الانتخابات إن لم يجلب معه 
لمطالبهم  يستجيب  وبما  حقيقياً،  تغييراً 
ويلبي آمالهم، في حين تشير كل المعطيات 
إلـــى أنــهــا لــن تــكــون ســـوى خــطــوة روتينية 
تلبية  إلـــى  تفضي  ولا  الــنــتــائــج،  محسوبة 
يمتلك  حيث  الجزائريين،  أغلب  يتمناه  مــا 
الرئيس تبون أريحية سياسية، مع ضمانه 

أرجحية على منافسيه.
الزبائنية  مــفــردات خــطــاب  أن  المــرجّــح  مــن 
ــيـــة  ــبـ ــالـ ــــى غـ ــلـ ــ والارتــــــــــــــــــزاق لــــــن تــــنــــطــــلــــي عـ
الــجــزائــريــن، خصوصاً الــذيــن خــرجــوا في 
الــحــراك الاحــتــجــاجــي الــشــعــبــي عـــام 2019، 
لـــلـــعـــهـــدة الـــخـــامـــســـة«  ــــوا شـــعـــار »لا  ــعـ ــ ورفـ
فـــي تــظــاهــراتــهــم الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
ــدأت فـــي 22 فــبــرايــر/ شــبــاط عـــام 2019،  بــ
وأفضى حراكهم السلمي إلى طرد الرئيس 
السلطة  من  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق 
ــام نــفــســه.  ــعــ فــــي 2 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان مــــن الــ
إسقاط  الحراك شعار  رفع شباب  وبعدها 
»الــعــصــابــة« ورحــيــل الــنــظــام، وصــــولًا إلــى 
رفــض الانــتــخــابــات الــتــي جـــاءت بالرئيس 
نهاية  فــي  السلطة  إلــى  تــبّــون  المجيد  عبد 
ذلك العام. صحيح أن الحراك الاحتجاجي 
انــــطــــفــــأت شـــمـــعـــتـــه، لـــكـــنـــه لا يـــــــزال يــســكــن 
ــان الــجــزائــريــن وعــقــولــهــم، ولـــم تنمحِ  أذهــ
تداعياته بينهم، وذلك على الرغم من عدم 
لم  حيث  التغيير،  في  طموحاتهم  تحقيق 

الثقافية والإبداعية( إلى الاستثمار الثقافي 
والــــتــــعــــاون المـــطـــلـــوب بــــن الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام 
والــخــاص فــي هــذا المــجــال، وهــو مــا يفترض 
ان يــنــعــكــس فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــثــقــافــيــة 
تعاني،  التي  للدولة،  الثقافية  والسياسات 
ــرى، مـــن ضــعــف وضــبــابــيــة وعـــدم  ــ ــ هـــي الأخـ
إدراك الحكومات المتعاقبة أهميتها وكيفية 

بنائها! 
الثقافة الأردنــيــة   وزارة 

ّ
أن يــبــدو  فــي الأثــنــاء، 

ــي المــنــظــور  ــقــــال فــ ــتــ أدركــــــــت أهـــمـــيـــة هـــــذا الانــ
ــم الإبــــــــداع  ــيـ ــاهـ ــفـ ــي، فـــاســـتـــدخـــلـــت مـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
والابتكار الإبداعي والثقافي والعالم الرقمي 
 ،)2027-2023( الــجــديــدة  الاســتــراتــيــجــيــة  فــي 
وضمّنت البرنامج التشغيلي للاستراتيجية 
 مــن الـــضـــروري أن 

ّ
 أن

ّ
المــفــاهــيــم الــجــديــدة؛ إل

للاستراتيجية  وطــنــي  نــقــاش  هــنــالــك  يــكــون 
ــوازي، وربــمــا  ــ والــســيــاســات الــثــقــافــيــة، بــمــا يــ
ــول الــســيــاســات  يـــزيـــد ويـــتـــجـــاوز الـــنـــقـــاش حــ
أو  ــيـــاســـي  الـــسـ ــديـــث  ــتـــحـ الـ أو  ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــل البنية 

ّ
الــســيــاســات الــعــامــة، فــالــثــقــافــة تــمــث

ــــى عــمــل  ــتـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة لأي ســـــيـــــاســـــات، وحـ
المؤسّسات المختلفة في الدولة. 

يسلط هذا الكتاب الضوء على هذه الجوانب 
نحو  ويدفع  الوطنية،  النقاشات  في  المغفلة 
مــنــظــورٍ جــديــدٍ للشأن الــثــقــافــي، وفــي مقدمة 
ه أن يكون »مفكّراً فيه« من الحكومات 

ّ
ذلك كل

والمــجــتــمــع المـــدنـــي والـــبـــلـــديـــات والمــؤســســات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، عـــلـــى الــصــعــيــد الــــوطــــنــــي، وعــلــى 
صعيد الهويات الثقافية المحلية، والنظر إلى 
ه ضمن مفاهيم الاستثمار والصناعة 

ّ
ذلك كل

والإنتاج الثقافي والإبداعي.
)وزير أردني سابق(

يــعــود أيــضــا، وبــدرجــة أكــبــر وأثــقــل، إلــى واقــع 
التعقيد والعسر، يكون  عالمي متراكب شديد 
فيه الــخــارج متحكماً فــي تغيير الــداخــل، إلى 
حـــد قـــريـــب مـــن وضــــع الـــنـــاس أمـــــام خـــيـــارات 
أحلاها مر. ومن الطبيعي أن لا تكون للخارج 
الأولــــويــــات نــفــســهــا الـــتـــي يــلــتــزمــهــا ويــســعــى 
له  تكون  أن  بل  التغيير،  في  المطالبون  إليها 
بــالأحــرى أولـــويـــات مــعــاكــســة. ومـــن الطبيعي 
ــي الــتــغــيــيــر،  الــــخــــارج، إذا ســـاهـــم فـ أيـــضـــا أن 
، فسيكون 

ً
مــثــا فــي ليبيا ومــصــر  كما حصل 

لاعباً مهمّاً فيما بعد التغيير، بما قد يجعل 
التغيير قليل المعنى إن لم يكن نكوصياً.

ر 
ّ
ر التوليف بين هاتين النظرتيْ، وتعذ

ّ
إذا تعذ

بينهما النقد الرصين، يمكن لنا الأمل بأن يدرك 
، على 

ّ
كل طرف في الانقسام حدوده، وأن يكف

الأقل، عن تغذية التنافر والعداوات بالتوبيخ 
ــل الاتـــهـــامـــات،  ــيـ ــيــــدي وكـ ــمــ والـــحـــمـــاس الأرخــ
وليسأل كل طرف نفسه، لو افترضنا أنه أتيح 
له، بقدرة قادر، أن يلغي وجود الطرف الآخر 
بالكامل، أو أن يجعله ولياً حميماً، هل يعتقد 
أن المسألة السورية ستجد حلها عندئذ؟ وإذا 
كان يعتقد ذلك، فهل له أن يرسم الطريق الذي 

يراه إلى هذا الحل؟
)كاتب سوري في باريس(

سياسية،  مــشــاريــع  إلـــى  مطالبهم  تــتــرجــم 
ــات الــتــي  ــ ــ  الأزمـ

ّ
ــل يــمــكــنــهــا الإســــهــــام فـــي حــ

تعصف بالجزائريين، واشتدت حدّتها في 
الــســنــوات الــتــي تــلــت تــوقــف الــحــراك، وذلــك 
في ظل الملاحقات والاعتقالات التي طاولت 
الــعــديــد مـــن الــنــاشــطــن، والــتــضــيــيــق على 
الــحــريــات الــعــامــة، إلـــى جــانــب فــشــل تــبّــون 
لغالبية  المعيشية  الأزمــة  من  التخفيف  في 
الـــجـــزائـــريـــن، فـــي ظـــل الارتــــفــــاع الــجــنــونــي 
ــيـــة،  ــتـــهـــاكـ ــار الـــســـلـــع والمــــــــــواد الاسـ ــ ــعـ ــ لأسـ
الــبــطــالــة، إضافة  التضخم ونــســب  وزيـــادة 
ــزائــــري، الــــذي  ــاد الــــجــ ــتـــصـ إلــــى أزمــــــات الاقـ
ــا عـــلـــى عـــائـــدات  ــيـ يــعــتــمــد اعـــتـــمـــاداً أســـاسـ
النفط والغاز التي تؤمن له أكثر من %90 

من عائدات النقد الأجنبي. 
وبـــــدلًا مـــن الــبــحــث عـــن حــلــول نــاجــعــة، عبر 
الديمقراطي، والتوجّه  السير نحو الانتقال 
ــتـــصـــاد أكـــثـــر تـــنـــوعـــا وديــنــامــيــكــيــة،  إلـــــى اقـ
يُــراد  إلــى انتخابات  يلجأ النظام الجزائري 
منها التحول إلى وسيلة لتجديد الشرعية 
خيار  بوصفه  تــبّــون،  للرئيس  الانتخابية 
ـــد لــصــالــحــه كل 

َّ
ـــجـــن

ُ
الـــنـــظـــام الــــجــــزائــــري، وت

وســـائـــل الـــدولـــة ومــقــدراتــهــا ومــؤســســاتــهــا، 
بحيث تجعل إمكانية خسارته انتخابياً أمراً 
، لذلك لن تجلب هذه الانتخابات 

ً
مستحيلا

الــرئــاســة في  التغيير المــطــلــوب، لأن منصب 
النظام، ببساطة، مغلق، وغير مطروح  هذا 

للتداول من خارج دائرة النظام.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الثقافة في الأردن أمراً »غير مفكّر فيه«

عن انقسام عقيم يلازم السوريين

هل تحمل انتخابات الرئاسة الجزائرية تغيرّاً؟

التشريعات الأردنية، 
بداية من الدستور 

وصولاً إلى قوانين 
عديدة، لا تتوفر على 
تصوّر مستقل واضح 

لأهمية الشأن الثقافي

الانقسام الأساسي 
الذي ظهر في سورية 

وسط المهتمين 
بالشأن العام مع 

بدايات الثورة السورية 
بقي على حاله، رغم 

ما مرّ من سنين

الحراك الاحتجاجي 
انطفأت شمعته، 

لكنه ما يزال يسكن 
أذهان الجزائريين 
وعقولهم، ولم 

تنمحِ تداعياته بينهم، 
على الرغم من عدم 

تحقيق طموحاتهم 
في التغيير
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 442 بينها  مــن  مــدرســة،   796 الفلسطيني 
تــابــعــة  ــة  ــدرســ مــ حـــكـــومـــيـــة و284  ــة  ــدرســ مــ
ــروا« و70 مــدرســة خــاصــة، في  لوكالة »أونــ
حين بلغ عدد الأبنية المدرسية في القطاع 
مـــبـــانٍ   303 مـــنـــهـــا  ــيــــا،  ــدرســ مــ مـــبـــنـــى   550
»أونــــروا«  لـــــ حــكــومــيــة و182 مــبــنــى تــابــعــا 
و65 مبنى مدرسياً خاصاً. ودمر الاحتلال 
الإسرائيلي معظم الجامعات التي تحولت 
فــي بــدايــة الــعــدوان إلــى مــراكــز إيــــواء، وكــان 
التعليم  قطاع غــزة يضم 17 من مؤسسات 
الــعــالــي، مــا بــن جــامــعــة وكــلــيــة، ولـــم يتبق 
منها سوى فرع جامعة الأقصى في مدينة 

خانيونس على حدود منطقة المواصي.
وجــرب الكثير من سكان غزة العيش داخل 
مــراكــز الإيــــواء المــؤقــتــة. كــان أســامــة المصري 
واحداً من هؤلاء الذين عاشوا لأشهر داخل 
مـــدارس وريـــاض أطــفــال وجــامــعــات ومحال 
تجارية، وقد انتهى به الأمر في خيمة نزوح 
الجديد«  »العربي  لـ المــصــري  صغيرة.يقول 
إنــــه بــــات يـــكـــره لــفــظ »مـــركـــز الإيــــــــواء« لأنــه 
أثناء المجازر  فــرداً من عائلته  فقد نحو 20 
الإيــواء،  مراكز  استهدفت  التي  الإسرائيلية 
ــا مـــــــدارس المـــنـــطـــقـــة الــشــمــالــيــة،  وخـــصـــوصـ
فــي نفس  لكنه  النصيرات،  ومـــدارس مخيم 
إيــواء  مــكــان  ليست  الخيمة  أن  يعي  الــوقــت 

آمــنــا.يــضــيــف: »كــنــا نعيش فــي مــراكــز إيــواء 
مشياً  ونــزحــنــا  الشمالية،  بالمنطقة  مؤقتة 
عــلــى الأقــــدام لأن المــراكــز بــاتــت خــطــيــرة، ولا 
يــوجــد مــن يحمينا مــن المــؤســســات الدولية 
ــد لاحــقــنــا جــيــش الاحـــتـــال  أو المــحــلــيــة، وقــ
فـــي مـــــدارس أونــــــروا ومـــراكـــز إيـــــواء أخــــرى، 
ــيـــر هـــو الــخــيــمــة، فــإمــا  مـــا جــعــل أمــلــنــا الأخـ
ننجو  أو  فيها،  بالقصف  مباشرة  سنموت 
ــــدوره، نـــزح عــلــي الــنــجــار )50  بــأعــجــوبــة«. بـ
سنة( وأسرته المكونة من ثمانية أفــراد إلى 
ــد مــســتــودعــات الأدويـــــة الــتــابــعــة لــــوزارة  أحـ
لكن  النصيرات،  مخيم  من  بالقرب  الصحة 
الاحتلال قصف خلال الشهر الماضي منزلًا 
مــاصــقــا لــلــمــســتــودع، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
خمسة أشخاص من بينهم طفلته الصغيرة 
سلمى )4 سنوات(، فاضطر للنزوح مجدداً، 
حــتــى وصـــل إلـــى غــربــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح. 
ويــشــدد النجار على أنــه أحــد الــذيــن نزحوا 
بشكل متكرر بين مدارس »أونروا« والمدارس 
الحكومية والخاصة، كما عاش لفترات في 
عـــدد مــن المــقــار الــحــكــومــيــة فــي مــديــنــة غــزة، 
حتى تجاوزت عدد مرات نزوحه عشر مرات، 
ويــوضــح: »بــات معظم أهــالــي غــزة يدركون 
أن مــراكــز الإيـــــواء أصــبــحــت أمــاكــن خطيرة 
بعد سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي 

غزة ـ أمجد ياغي

ــز الإيــــــــواء مـــراحـــل  ــراكــ ‏شـــهـــدت مــ
عـــديـــدة خــــال الــــعــــدوان المــتــكــرر 
إذ كانت تعتبر  على قطاع غــزة، 
مدارس وكالة »أونروا« الملاذ الأول بالنسبة 
لــلــنــازحــن رغـــم الــقــصــف الإســرائــيــلــي الــذي 
الــعــدوان  مـــرات  فــي  الكثير منها  اســتــهــدف 
الــســابــقــة، وقـــد كـــان لــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة في 
العدوان الحالي، وإن اختلفت التفاصيل، إذ 
نزح سكان غزة إلى مدارس »أونروا«، وإلى 
المدارس الحكومية والخاصة، وحتى رياض 
ــــى مـــخـــازن المـــــــدارس، ومـــراكـــز  ــفــــال، وإلـ الأطــ
»أونروا«، وإلى  توزيع المساعدات التابعة لـ
مؤسسات وجمعيات أهلية، وأيضاً مخازن 
تتبع وزارة التنمية الاجتماعية.  ويواصل 
جيش الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة سكان 
قطاع غزة من مكان إلى مكان حتى حشرهم 
خلال الشهرين الأخيرين في بعض مناطق 
ــر الــبــلــح الــتــي  ــي مــديــنــة ديــ خــانــيــونــس وفــ
الــقــطــاع، قبل  فــي  الأكــثــر اكتظاظاً  أصبحت 
ــتــــال تــــكــــرار قـــصـــف المـــديـــنـــة،  أن يـــبـــدأ الاحــ
ثـــم تــهــديــد عـــدد مـــن المــنــاطــق الــجــديــدة في 
الفترة الأخيرة، من بينها المناطق الشرقية، 
ومــنــاطــق بــالــقــرب مــن شـــارع صــاح الــديــن، 
ــز إيـــــواء  ــراكــ ــى إعــــــان خــــــروج مــ وصـــــــولًا إلـــ

جديدة من الخدمة.
وخرج 25 مركز إيواء عن الخدمة في مدينة 
ديــر البلح، ليصل عــدد المراكز التي خرجت 
عــن الــخــدمــة مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان إلـــى أكثر 
مـــن 400 مـــركـــز، مـــن بــيــنــهــا مـــــدارس ومــقــار 
جامعات كانت تؤوي عشرات الآلاف، حسب 
بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 
والتي بات معظمها يقع في المنطقة الحمراء 
الـــتـــي يــصــنــفــهــا الاحـــتـــال »مــنــطــقــة قـــتـــال«، 
ــازحـــن فــيــهــا حتى  ــنـ رغــــم وجـــــود بــعــض الـ
أو  نــقــاط طــبــيــة  أو  مــشــرفــن  مـــن دون  الآن، 
نقاط لتوزيع المساعدات الغذائية.  ويعتبر 
إخــاء  المحلية  والمــؤســســات  المنظمات  قـــرار 
مــركــز إيـــواء بمثابة خـــروج عــن الــخــدمــة، إذ 
الخدمات  تقديم  عن  المنظمات  تلك  تتوقف 
بإخلاء  وتقوم  للنازحين،  والطبية  الإغاثية 
المــســؤولــيــة عــن المـــكـــان، ومــطــالــبــة الــنــازحــن 
بالبحث عن مكان آمن آخر.  في الشهر الأول 
من العدوان الإسرائيلي، أعلن الناطق باسم 
وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أن عدد 
مراكز الإيــواء في قطاع غزة بلغ 225 مركزاً 
موزعة على جميع المحافظات، وكانت تشمل 
 
ً
غالبية مدارس وكالة »أونروا« وعدداً قليلا

المــدارس الحكومية، ومع تزايد القصف  من 
الإسرائيلي توسعت عمليات النزوح. 

ــدارس فــي قــطــاع غـــزة حسب  ــ وبــلــغ عـــدد المـ
إحصاء عام 2023 لجهاز الإحصاء المركزي 

خارج 
الخدمة

إخلاء مئات 
مراكز الإيواء 

في قطاع غزة

غزة  في  الحكومي  الإعلامي  المكتب  تقديرات  تشير 
النازحين  لإيواء  استخدامها  تم  ألف مبنى  أن قرابة  إلى 
المدارس  جميع  وأن  الإسرائيلي،  العدوان  بداية  منذ 

والجامعات تم استخدامها مراكز إيواء

جرب الكثير من سكان
 غزة العيش داخل مراكز 

الإيواء المؤقتة

خرج 25 مركز إيواء 
عن الخدمة أخيراً 

في مدينة دير البلح

1819
مجتمع

تعرضت لها، وقد نجوت من مجزرة مدرسة 
الـــــرازي فــي مــخــيــم الــنــصــيــرات فــي يــونــيــو/

انتقلت مع  الماضي، وبعد المجزرة،  حزيران 
كــثــيــريــن إلــــى مــســتــودع الأدويــــــة الــــذي كــان 
يؤوي عشرات الأسر، فقد أصبحت أتخوف 
ــواء، لأنـــه فــي كــل مـــرة أتــوجــه  ــ مــن مــراكــز الإيـ
إلـــى أحـــد المـــراكـــز يــتــم قــصــفــه، وأنـــا أحـــد من 
نجوا مــرات عديدة من القصف الإسرائيلي 
مــنــذ دمـــر الاحـــتـــال مــنــزلــي فــي مــديــنــة غــزة 

بالكامل«. 
يضيف: »في الحروب السابقة كانت نسبة 

إلينا المساعدات  أكبر، وكانت تصل  الأمــان 
الغذائية والإغاثية، وقد عملت في المطابخ 
لكن  لــلــنــازحــن،  الــطــعــام  لتجهيز  الــكــبــيــرة 
ــواء  ــ ــدارس الايــ ــ ــقـــدت مـــ ــــدوان فـ ــعـ ــ ــذا الـ ــ فــــي هـ
قدسيتها، سواء تلك التي تحمل علم الأمم 
المــتــحــدة أو المــــــدارس الــحــكــومــيــة. زوجــتــي 
تعاني من مرض سرطان الرحم، ولم تتلق 
أي مــســاعــدات صحية عــنــدمــا كــنــا نــازحــن 
فـــي عــــدد مـــن مــــــدارس مــديــنــة غـــــزة، والــتــي 
خـــرجـــت عـــن الـــخـــدمـــة حـــالـــيـــا، وقــــد نــزحــنــا 
إلـــى المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة للبحث عــن الأمــن 
والخدمات، لكن فوجئنا بالقصف يلاحقنا، 
ــواء عــن الــخــدمــة، حتى  وبــخــروج مــراكــز الإيـ
المـــوت وليس  مــراكــز  لــي  بالنسبة  أصبحت 
ــد المــشــرفــن  ــا ‏أحــ ــ ــان مــحــمــد الأغـ ــ ــواء«.كــ ــ الإيــ
ــواء فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس،  ــ عــلــى مـــركـــز إيــ
ــراً مــــن الـــخـــدمـــة بــعــد  ــخـــرج مــــؤخــ قـــبـــل أن يـ
للمناطق  الإسرائيلية  التحديثات  سلسلة 
وتم  مدينة خانيونس،  فــي وســط  الحمراء 
ــــاغ الـــجـــهـــات والمــــؤســــســــات الـــتـــي كــانــت  إبــ
تــــزود المـــركـــز بــالــخــدمــات أنــــه ســيــخــرج من 
الخدمة لاعتبارات القتال، فقام الأغا بإبلاغ 
الأهــالــي بــذلــك، وانــتــقــل إلـــى إحـــدى مناطق 
الـــخـــيـــام لـــيـــشـــرف عـــلـــى تــــوزيــــع مـــســـاعـــدات 
تقدمها المنظمات الدولية فيها. يعمل ‏الأغا 
موظفاً في وزارة التنمية الاجتماعية، وهو 
أحـــد مــن يتسلمون المــســاعــدات ويــشــرفــون 

عـــلـــى الإحــــــصــــــاءات الـــخـــاصـــة بـــالـــنـــازحـــن 
ــال، ويــؤكــد  ــ ــفـ ــ واحـــتـــيـــاجـــات المـــرضـــى والأطـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن صــعــوبــات إخـــاء  لـــ
المراكز تكمن في ضرورة الانسحاب المباشر 
لــلــمــؤســســات الــدولــيــة فـــي حـــال حــــدوث أي 
تهديد إسرائيلي، ما يؤدي إلى أزمة كبيرة 

في ظل عدم وجود طريق آمن للنزوح. 
ــى أن »مــــراكــــز الإيـــــــواء أصــبــحــت  ويــشــيــر إلــ
خطرة بالنسبة للجميع في ظل استهداف 
التجمعات،  لجميع  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
المراكز تستوعب مئات  أن كانت تلك  وبعد 
الآلاف من أهالي قطاع غــزة، أدى خروجها 
إلــى كميات  الحاجة  إلــى تزايد  الخدمة  عن 
ــقــــديــــري أن حــجــم  ــيــــام، وتــ كـــبـــيـــرة مــــن الــــخــ
الــنــقــص يــقــتــرب مــن 10 آلاف خــيــمــة لإيـــواء 
ــرة«.   ــيــ ــالــــي بــعــد قـــــــرارات الإخــــــاء الأخــ الأهــ
‏يــضــيــف الأغــــــا: »مـــــــدارس الإيـــــــواء كــــان لها 
حضور كبير في عــدوان عام 2014، وكذلك 
الأول بين عامي 2008 و2009،  العدوان  في 
‏كذلك في عدوان 2021، وكانت جزءاً أساسياً 
من خطط الطوارئ السريعة نظراً لأن فيها 
حــمــامــات، وخــزانــات مــيــاه ومــرافــق، وتضم 
ســاحــة كــبــيــرة تــجــعــلــهــا مــؤهــلــة لأن تــكــون 
عايش  مــؤقــتــة.  إيـــواء  لفترة  مناسباً  مكاناً 
العديد من سكان قطاع غزة تجارب كثيرة 
مــن الــبــقــاء فــي مــراكــز الإيـــــواء، وفـــي عـــدوان 
العام  لقرابة  العائلات  استمرت   ،2014 عــام 

ــانـــت تــســتــخــدم  ــدارس الإيـــــــواء، وكـ ــ ــل مــ ــ داخـ
الفصول للمعيشة، ثم تم استخدام كرفانات 
لكن  المدمرة.  منازلهم  من  بالقرب  لإيوائهم 
فــي الـــعـــدوان الــحــالــي، أصــبــح هــنــاك توجه 
واضح من المؤسسات، وعلى رأسها أونروا، 
لعدم التواجد الكثيف داخل المدارس، حتى 
لو كانت داخل ما يسمى المنطقة الآمنة، وأن 
للتهديدات  نــظــراً  إيـــواء مؤقتة  مــراكــز  تظل 
الإسرائيلية المستمرة، وتكرار قصف العديد 
منها من دون أي سابق إنــذار«. تظل مراكز 
الإسرائيلية  للتهديدات  نظراً  مؤقتة  إيــواء 
من  منها  العديد  قصف  وتــكــرار  المستمرة، 

دون أي سابق إنذار«.

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

تشهد جبهة لبنان تصعيداً متبادلًا بين 
الإسرائيلي  الاحتلال  الله وجيش  حزب 
انــدلاع  لبنان منذ  يــواصــل قصف  الـــذي 
الحرب على غــزة في 7 أكتوبر/ تشرين 
مــســانــدة  جــبــهــة  بــاعــتــبــاره   ،2023 الأول 
ــن أن  ــــاوف مــ ــــخـ ــزة. وفـــيـــمـــا تـــــــزداد المـ ــغــ لــ
ــع في  ــ تــتــمــدد الـــحـــرب إلــــى مــنــاطــق أوسـ
جــنــوب لــبــنــان، وأن تــصــل نــيــران الــعــدو 
الفلسطينية  المخيمات  إلــى  الصهيوني 
في الجنوب، أعلنت وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونروا( أنها تجهّز أماكن إيواء كخطوة 
استباقية لمواجهة أي طوارئ واستقبال 
نازحين في حال حدوث أي ظرف أمني. 

ــز »أونـــــــــــروا« مـــــــدارس فــي  ــراكــ وتـــشـــمـــل مــ
منطقة صـــور وصـــيـــدا، ومــركــز الــتــدريــب 
الشمال  في منطقة سبلين، ومـــدارس في 
اللبنانية  الحكومة  والبقاع. أيضاً وفرت 
التعليمي بمنطقة بئر  مبنى في المجمع 
حسن في بيروت كمأوى طوارئ. وبعدما 
بات  احترازية  ترتيبات  »أونـــروا«  أعلنت 
الأقرب  )جنوب(،  الرشيدية  أهالي مخيم 
إلى الحدود مع شمال فلسطين، يشعرون 
ــمـــن، عــلــمــا أن الــعــديــد  بــقــلــق وخــــوف دائـ
منهم يرفضون اللجوء إلى مراكز الإيواء 
الــتــي وفــرتــهــا »أونـــــــروا« لأنــهــم يخشون 
تكرار تجربة استهداف العدو الصهيوني 

مراكز إيواء النازحين في غزة.
تــقــول وفــــاء نـــبـــراس المــتــحــدرة مـــن بــلــدة 
الطيرة بقضاء حيفا في فلسطين والتي 
مديرة  وهــي  الرشيدية،  فــي مخيم  تقيم 
»العربي  لـ التضامن فرع صور  لجمعية 
الــجــديــد«: »الأوضــــاع الــتــي نعيشها في 
مــخــيــم الـــرشـــيـــديـــة والمـــجـــبـــولـــة بــالــقــلــق 
والخوف غير بعيدة عمّا يعيشه أهالي 
جنوب لبنان، لكن ما يختلف أننا نعيش 
ظروفاً أصعب وأكثر قساوة على صعيد 
أمــور عدة تتعلق بالوضع  الحرمان من 
بالخوف  ويبقى شــعــورنــا  الاقــتــصــادي. 
ذاتــه  الإسرائيلية  العمليات  مــن  والقلق 
مـــع أهــــل الـــجـــنـــوب، خـــاصـــة أن الــقــصــف 
الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف أطــــــراف المــخــيــم 
أخــيــراً، مــا يعني أن الأمـــور تقترب أكثر 
وأكثر منا، وبــدأ أشخاص ينزحون من 
المخيم إلى مدينة صيدا، في حين ينتظر 
البعض مــاذا سيحصل. وما زاد خوفنا 
أن أونروا بدأت في تجهيز أماكن لإيواء 
والشمال،  وسبلين  صيدا  فــي  النازحين 
ــع الـــحـــرب،  ــاول أن نــتــأقــلــم مـ ونـــحـــن نـــحـ
الأمــر مخيف، ولا شــيء مجهّزاً في  لكن 
المخيم لحدوث أي طارئ، ولا ملاجئ كي 

يحتمي فيها الناس ولا كهرباء«.
فــي مؤسسات  تتابع: »مــن خــال عملنا 
ــر شــنــطــة  ــيـ ــتـــحـــضـ نــــنــــصــــح الأهـــــــالـــــــي بـ
وتجهيز  يحتاجونه،  مــا  فيها  يضعون 

الأوراق المهمة الخاصة بهم«.
ــم أن مــخــيــم الــرشــيــديــة يــفــتــقــر مثل  ورغــ
في جنوب  الفلسطينية  المخيمات  باقي 
لبنان إلى مقومات الصمود في مواجهة 
ــدوان، لــكــنــه يــتــمــيّــز بــأنــه يتضمن  ــ أي عــ
الإفــادة  الناس  يستطيع  زراعية  مناطق 
لــكــن إذا جـــرت مــحــاصــرة المخيم  مــنــهــا، 
واشتد القصف عليه فلن يكون أي شيء 
أمراً  الطرقات  مفيداً، وقد يصبح سلوك 

صــعــبــا، خــصــوصــا أن جــيــش الاحـــتـــال 
الرئيسية  الطرقات  يضرب  الإسرائيلي 
أولًا، ويفصل المناطق بعضها عن بعض، 
وهــذا ما نفذه في حــروب سابقة وخلال 

اجتياحه لبنان عام 1982.
يقول الناشط الاجتماعي يوسف العلي، 
المـــتـــحـــدر مـــن بـــلـــدة كـــويـــكـــات بفلسطين 
»العربي  لـ الرشيدية،  مخيم  فــي  ويقيم 
الـــجـــديـــد«: »يــنــقــســم أهـــالـــي المــخــيــم بين 
صامدين  وآخــريــن  ومتوترين،  خائفين 
الطيران  بالضربات وخــرق  يــتــأثــروا  لــم 
ــدار الـــصـــوت،  ــ ــلـــي جــ ــيـ الـــحـــربـــي الإســـرائـ
ــــرب صــعــبــة  ــــذه حـ لـــكـــن لا شــــك فــــي أن هـ
أحد  نفسية لا يعرف  جــداً كونها حرباً 
إذا كانت ستتوسع، لذا نعيش في قلق 
ــمــــن. ونـــتـــج عـــن ذلــــك أيــضــا  وتـــوتـــر دائــ
ارتــفــاع أســعــار إيــجــارات البيوت خــارج 
إيجار  دفع  الناس على  المخيم، وإجبار 
ســنــة مــقــدمــا، فــي حــن لــم يـــرض آخـــرون 
تأجير بــيــوت لأهــالــي المــخــيــم. وكــل تلك 
الأمور تشكل تحديات لمقومات الحياة، 
وقــــد اســتــطــاع أهـــــالٍ مـــيـــســـورون مــاديــا 
لــم يستطيعوا  اســتــئــجــار مـــنـــازل، ومـــن 

بـــقـــوا فـــي المـــخـــيـــم، وعـــــدد مـــن تـــركـــوه لا 
بأس به«. يتابع: »لا يملك سكان المخيم 
إمكانات الصمود، فلا ملاجئ ولا أماكن 
آمـــنـــة فـــيـــه، ويــبــقــى صـــمـــودهـــم مــعــنــويــا 
لأنــهــم مــؤمــنــون بــأنــهــم عــلــى حـــق، وبــأن 
الـــعـــدو عــلــى بـــاطـــل. وهـــم يــمــلــكــون روح 
الــشــبــاب وجــاهــزون لــلــدفــاع عــن المخيم. 
ــال،  ــفـ ويــبــقــى الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر هـــو الأطـ
مــســتــقــبــلــنــا وجـــيـــل الـــتـــحـــريـــر«. وتــقــول 
تــريــز أحــمــد قـــاســـم، وهــــي مــربــيــة مــنــزل 
تــتــحــدر مـــن مــديــنــة صـــفـــد، وتــســكــن في 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــخــيــم الــرشــيــديــة لـــ
»نخاف أن يحصل شيء في المخيم، لأن 
موقعه الجغرافي قريب من الحدود مع 
شمال فلسطين، لذا تركه سكان يملكون 
القدرة على الاستئجار أو عندهم أقارب 
ــه، أمــــا نــحــن فـــا نــســتــطــيــع فعل  خــــارجــ
أن لا ملاجئ للاحتماء في  ذلــك، ونعلم 
ــــذي يــتــضــمــن طــابــقــن  المــخــيــم. بــيــتــنــا الـ
يــمــكــن أن نــحــتــمــي فـــيـــه مــــن الـــرصـــاص 
والقنابل القريبة، وأبلغنا جيراننا أنهم 
يستطيعون الاحــتــمــاء عــنــدنــا فــي حــال 

حصل عدوان على المخيم«.

لبنان: قلق أهالي مخيم 
الرشيدية من توسّع الحرب

يفتقر مخيم الرشيدية إلى مقومات الصمود إذا اندلعت حرب )العربي الجديد(

نزح كثيرون من مخيم الرشيدية إلى مدينة صيدا )العربي الجديد(

كرر الاحتلال استهداف مدارس الإيواء في قطاع غزة )إياد البابا/ فرانس برس(
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عدد مراكز الإيواء التي خرجت عن 

الخدمة منذ بداية العدوان الحالي، 
والغالبية منها مدارس.

يشعر أهالي مخيم 
الرشيدية للاجئين 

الفلسطينيين جنوب 
لبنان بتهديد في 

حال وسعت إسرائيل 
عملياتها العسكرية. 

فهم غير قادرين على 
الصمود

يعاني مئات من الطلاب 
الليبيين المبتعثين 

للدراسة بالخارج من 
عراقيل تعطل استمرار 

دراستهم، في ظل 
توقف صرف السلطات 

الليبية مبالغ المنح 
الدراسية المخصصة لهم 

منذ أشهر

طلاب ليبيون مبتعثون: الإهمال الحكومي يهـدد مستقبلنا
لم تصرف المنح الدراسية 
للطلاب الليبيين المبتعثين 

للشهر السادس

تتقاذف السلطات في 
ليبيا المسؤولية عن تأخر 

صرف منح المبتعثين

طرابلس ـ أسامة علي

طالب عشرات من الطلاب الليبيين المبتعثين 
ــارج ســـلـــطـــات بـــادهـــم  ــ ــخــ ــ لــــلــــدراســــة فـــــي الــ
الــدراســيــة،  تــدفــق منحهم  بــضــرورة تسهيل 
مــنــدديــن بــتــقــاذف المــســؤولــن الــتــهــم بينهم 
ــح.   ــنـ ــلـــك المـ ــوقــــف صــــــرف تـ ــــاب تــ ــبـ ــ ــال أسـ ــيــ حــ
ــل الـــطـــاب المــبــتــعــثــون مــطــالــبــهــم إلــى  ــ وأرســ
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس، 
وحكومة مجلس النواب في بنغازي، والبنك 
المركزي الليبي، معبرين عن حجم معاناتهم 
ــنـــح  ــر صــــــــرف المـ ــيــ ــأخــ ــرة بـــســـبـــب تــ ــمــ ــتــ ــســ المــ
الدراسية، ما يؤثر على تفاصيل معيشتهم 

ودراستهم بالخارج.
ــى الــجــهــات  ــ وقــــــال الــــطــــاب فــــي رســـالـــتـــهـــم إلـ
ــــرف المــــنــــح: »نـــكـــتـــب إلــيــكــم  المـــســـؤولـــة عــــن صـ
ــرارة الــظــلــم والــقــهــر الـــذي  ــ لــنــعــبــر عـــن مـــدى مـ
ــيــــة  ــنــــح الــــدراســ نــــواجــــهــــه بـــســـبـــب تـــأخـــيـــر المــ
للطلاب الليبيين الدارسين في الخارج للشهر 
الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي«، مـــؤكـــديـــن أن ذلــك 

أدى  مــا  كبيرة،  مالية  صعوبات  فــي  »تسبب 
إلـــى الــشــعــور بــالــيــأس والإحـــبـــاط، واضــطــرار 
العديد من الطلبة إلى العودة إلى الوطن في 
ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة«. وفي 
على  السياسي  الــصــراع  لتأثير حالة  إشـــارة 
أوضاعهم، أكد الطلاب أنهم »بعيدون عن أي 
تجاذب سياسي«، وطالبوا بضرورة »اتخاذ 
حصولهم  لضمان  الــازمــة  الخطوات  جميع 
على المنح الدراسية في الوقت المحدد«. وفي 
إشارة أخرى لتأثير الضرائب الجديدة التي 
على  المركزي  والبنك  النواب  فرضها مجلس 
استثنائهم  طالبوا بضرورة  الأجنبي،  النقد 
ــرائــــب، والإفـــــــــراج عــــن مــنــحــهــم  مــــن تـــلـــك الــــضــ
المتأخرة، ووضع نظام لمعالجة طلبات المنح 
الـــدراســـيـــة يــجــنــب الـــطـــاب المــشــاكــل المــتــكــررة 
لتخفيف معاناتهم، وضمان حصولهم على 

التعليم الذي يستحقونه.
وفــيــمــا ألــقــى الــبــنــك المـــركـــزي بــالــائــمــة على 
لم تخصم  كونها  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
على  المفروضة  الجديدة  الضريبية  الرسوم 

النقد الأجنبية من المنح الدراسية، ما تسبب 
فــي عـــدم صــرفــهــا لــلــطــاب، اعــتــبــرت حكومة 
طرابلس البنك المركزي المسؤول عن التأخير 
ــقـــرار الـــرســـوم الــضــريــبــيــة  بــســبــب تــمــســكــه بـ
الذي  القضاء  أحكام  تنفيذه  وعــدم  الجديد، 
أبطل تلك الرسوم، معتبرة أن تنفيذ اقتطاع 

ــنـــاي: »اضـــطـــررت  ــغـ ــا«. يــضــيــف الـ ــيـ فـــي تـــركـ
إلــــى اســتــئــجــار مـــنـــزل فـــي إحـــــدى ضــواحــي 
المتاحة  الأمـــوال  مع  يتناسب  إسطنبول كي 
لــدي، ما ترتب عليه التزامات أخــرى تتصل 
بــالمــواصــات والــعــاج ومــصــاريــف المعيشة. 
فكرنا  لو  الحصار، وحتى  يشبه  ما  نعيش 
فــي قــطــع الـــدراســـة والـــعـــودة إلـــى ليبيا، فلن 
نتمكن من العودة إلى وظائفنا السابقة التي 
إذ ستطلب  دراســيــة،  بــإجــازة  منها  خرجنا 
منا وثائق إنهاء الدراسة، وفي حال إقرارنا 
الــدراســة، تفرض  بعدم رغبتنا في مواصلة 
القوانين إعادة كل ما حصلنا عليه من منح 
ــارج،  ــة فـــي الـــخـ ــيـ قــبــل قــفــل مــلــفــاتــنــا الـــدراسـ

ومنحنا رسائل العودة للوظيفة«.
ويشير إلى أن »ملف الابتعاث للخارج صار 
الـــدول،  مــهــدداً بالرفض مــن قبل العديد مــن 
فتركيا ودول أخرى تطالب بالتزامات مالية 
وبالتالي  سنوات،  منذ  الليبية  الدولة  على 
التي تشمل  الابتعاث  بــإجــراءات  لن تعترف 
التي تتعهد من خلالها  المالي  الدعم  رسالة 

ــدفـــع مـــصـــاريـــف طــابــهــا  الــــدولــــة الــلــيــبــيــة بـ
المــبــتــعــثــن. إيــفــادنــا إلـــى الـــخـــارج كـــان بــقــرار 
رسمي خاص بالطلاب الأوائل، لكن وفقاً لما 
نعيشه، فالأوضاع تدفع إلى تحول الطلاب 
الأوائـــــــل إلــــى فـــاشـــلـــن، والـــســـلـــطـــات متهمة 

بممارسة الفساد في ملف الابتعاث«.
وفــي أغــســطــس/آب المــاضــي، أوقــفــت حكومة 
إلـــى  ــاد 852 طـــالـــبـــا  ــفـ ــة إيـ ــيـ ــنـ الـــوطـ ــدة  ــ ــــوحـ الـ
الـــخـــارج عــلــى خلفية شــبــهــة فــســاد فــي قــرار 
الايــفــاد الــذي تضمن أعـــداداً كبيرة مــن أبناء 
المسؤولين. وجاء القرار بعد تحقيق للنيابة 
به  العمل  التي قضت بضرورة وقــف  العامة 
إلى حين الانتهاء من التدقيق في ملفات منح 
ــرى حــبــس عـــدد من  الـــدراســـة بـــالـــخـــارج، وجــ
مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم.

وفـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، ســـرب نشطاء 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم المنح 
الدراسية للطلاب المبتعثين في تركيا، والتي 
تــضــمــنــت نــحــو 1800 طـــالـــب أغــلــبــهــم أبــنــاء 

مسؤولين حاليين في السلطات الليبية.

الرسوم الضريبية من منح الطلاب يستلزم 
إضــافــات إلــى ميزانية الحكومة، وهــو ما لم 
تستمر  وبينما  المــركــزي.  البنك  عليه  يوافق 
الــتــجــاذبــات الــتــي تــقــف وراءهـــــا الــصــراعــات 
والذين  الــطــاب،  معاناة  تستمر  السياسية، 
واجـــهـــوا صــعــوبــات حــتــى فـــي تــنــظــيــم وقــفــة 
ــلـــس، والــتــي  احــتــجــاجــيــة بــالــعــاصــمــة طـــرابـ
تنظيم  تأخر  إذ  احتجاج،  بيان  عنها  صــدر 
الــوقــفــة لأكــثــر مـــن شــهــريــن بــســبــب اخــتــاف 
البلاد لاختلاف  إلــى  الطلاب  مواعيد رجــوع 
مواعيد الإجازات الدراسية بين دولة وأخرى.
يـــقـــول حــســن الـــغـــنـــاي، المـــوفـــد لـــلـــدراســـة في 
»الــعــربــي الـــحـــديـــد«: »قــــرر الــعــديــد  تــركــيــا، لـــ
إلى  والــرجــوع  الطلاب تعليق دراستهم،  من 
الـــبـــاد إلــــى حـــن تــســويــة الأوضـــــــاع المــالــيــة 
ــطــــاب مـــن أربــــــاب الأســـــر كــانــت  لــلــمــنــح، والــ
المكونة من  أكبر. ترافقني أسرتي  معاناتهم 
ــراد، مــنــهــم ثــاثــة أطـــفـــال يــدرســون  ــ أربـــعـــة أفــ
ــــدارس الـــخـــاصـــة عـــلـــى حـــســـابـــي بــســبــب  ــالمـ ــ بـ
الليبية  المــدرســة  تسجيلهم ضــمــن  صــعــوبــة 
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أوروبا 
بالقطار

قصص لا تنتهي 
مع الطبيعة الخلابة
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رحلات لا تنسى

من هولندا إلى بلجيكا

الرحلة الأجمل

البنى التحتية

تعد أوروبا وجهة مميزة للكثير من السياح. يسعى الزوار خلال التخطيط لزيارة أوروبا، 
البلدان. ولبلوغ  إلــى أكبر عــدد من  المــواقــع السياحية، والــوصــول  إلــى وضــع قائمة بأهم 
هذه الأهــداف، يستخدم السياح القطارات، التي تربط المناطق والدول الأوروبية بعضها 
ببعض. ومع الوقت باتت الرحلات عبر القطارات متعة حقيقية، وليست مجرد وسائل 
المناظر  المزايا،  العديد من  أوروبــا  القطارات في  أو  الحديدية  السكك  نقل. ويوفر ركــوب 
الجميلة، وفرص للتعرف على الناس، وراحة الوصول مباشرة إلى قلب المناطق والقرى 
الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، تعد القطارات وسيلة سهلة وبأسعار معقولة للتنقل في 
القارة التي تعد موطناً للجبال المغطاة بالثلوج، والشواطئ ذات الرمال الذهبية، والتاريخ 
اللذيذة على طــول الطريق، ولــذا إن كنت من  القديم، وأنـــواع لا حصر لها من المــأكــولات 
محبي السفر واكتشاف عدد كبير من المناطق خلال رحلة واحدة، فإليك كل ما تحتاج 

إلى معرفته حول عبور أوروبا بالقطار.

في العام 2023، افتتحت رسمياً مجموعة من قطارات يوروستار، والتي تربط بسهولة الأراضي 
زيارتهم  لــدى  السياح  من  الكثير  يقصدها  أساسية  وجهة  بلجيكا  تعد  ببلجيكا.  الهولندية، 
هولندا، أو العكس، وبحسب بيانات يوروستار، يغادر في المتوسط 74 قطاراً من أمستردام إلى 
 
ً
بروكسل يومياً. وثمة العديد من الفوائد للقيام برحلة بالقطار من أمستردام إلى بروكسل بدلا

من الطيران أو القيادة. وتميل محطات القطارات إلى أن تكون في وسط المدينة، وعادة ما تنطلق 
الرحلة بين أمستردام وبروكسل بالقطار، من أمستردام سنترال، الواقعة في قلب المدينة، إلى 
بروكسل ميدي/زويد، الواقعة أيضاً بالقرب من صخب المدينة، على وجه التحديد، إلى الجنوب 
مباشرة من وسط مدينة بروكسل. ويكمل القطار السريع من أمستردام إلى بروكسل الرحلة 
في نحو ساعة و34 دقيقة. تبلغ المسافة الإجمالية بالقطار من أمستردام إلى بروكسل نحو 

176 كيلومتراً، بمتوسط أسعار لا تتعدى 18 دولاراً. 

يعد ركوب القطار من إيطاليا إلى فرنسا طريقة 
خــابــة ومــريــحــة للسفر بــســرعــة وســهــولــة بين 
المدن الرئيسية في كل دولة، ولكن الأهم من ذلك، 
أن السفر بهذه الطريقة يفتح لك خططاً لمجموعة 
مـــن الــوجــهــات الــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة الأصــغــر 
غالباً  التي  النائية  والمناطق  تخصصاً  والأكــثــر 
مــا يصعب الــوصــول إلــيــهــا عــبــر وســائــل النقل 
ــارة للاهتمام هــو أنه  الأخـــرى. والأمـــر الأكــثــر إثـ
يمكنك غالبا الاستمتاع برحلة جميلة على طول 
الطريق، تمر عبر بعض أكثر الأجزاء المذهلة في 
أمــا مــا يخص زيــارات  بــراحــة.  إيطاليا وفرنسا 
المدينة، فلا يوجد ما هو أعظم من باريس. ومع 
ذلك، تنقلك القطارات المباشرة أيضاً من إيطاليا 
أو  ليون  أو  الرائعة مرسيليا  المــدن  إلــى  مباشرة 
اعــتــمــاداً على  الــزيــارة  ديــجــون، وكلها تستحق 
السائح. مارسيليا على سبيل  اهتمام  يثير  ما 
المثال، مدينة نابضة بالحياة مع مأكولات عالمية 
مــذهــلــة، ولـــيـــون هـــي بــوابــتــكــم إلـــى جــبــال الألـــب 
مــع فـــرص لا حــصــر لــهــا لــلــريــاضــات الصيفية 
والــشــتــويــة. وتــتــمــتــع كـــل مـــن فــرنــســا وإيــطــالــيــا 
وحتى  مــمــتــازة،  وطنية  حــديــديــة  سكك  بأنظمة 
أصغر القرى عادة ما يكون فيها رصيف قطار. 
وهـــذا يجعل مــن الــســهــل الــوصــول إلـــى المناطق 
الــحــصــول على  الــنــائــيــة حــيــث يمكنكم  والــقــرى 

شعور أكثر أصالة بالحياة المحلية. 

طبيعة أوروبا المترابطة جيداً تعني أنه يمكنك تناول خبز الشوكولاتة أمام برج إيفل في باريس على الإفطار، وتناول 
الألب  ليلي عبر جبال  ثم ركــوب قطار  العشاء،  لتناول  ألمانيا  إلى  والذهاب  الغداء،  والشوكولا على  البلجيكية  الفطائر 
السويسرية والاستيقاظ مع الكابتشينو في إيطاليا في صباح اليوم التالي. وتعود في اكتشاف ثلاث دول خلال 24 
ساعة إلى السكك الحديدية. هناك عدة طرق مختلفة لشراء تذاكر سفرك بالقطار في أوروبــا، اعتماداً على مستوى 
 Eurail التنظيم، الخاص برحلتك. إذا كنت مسافراً بدون مسار ثابت، فإن أفضل طريقة لحجز التذكرة هي من خلال
Pass. أما إذا كنت تفضل التخطيط مقدماً، فإن مواقع الويب مثل Trainline وRail Ninja وOmio رائعة لتقديم عروض 
لمسارات مختلفة، بمعنى أن هذه المواقع تنظم رحلات شبه يومية لزيارة عدة عواصم خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة. 
الخاص بكل  الويب  الحجز مباشرة على موقع  لديهم ميزانية محدودة، بضرورة  الذين  وعــادة ما يُنصح المسافرون 

شركة سكك حديدية فردية، لأنها عادة ما توفر تخفيضات عند شراء التذاكر.

السحر السويسري
تستغرق أسرع القطارات من زيورخ السويسرية إلى برلين الألمانية نحو 8 ساعات و28 دقيقة، وتغطي مسافة تقارب 669 
كيلومتراً. وعادة ما يغادر أول قطار زيورخ نحو الساعة السادسة صباحاً، وعادة ما يكون آخر قطار يغادر نحو الساعة 
الثامنة مساء. تبدأ أسعار التذكرة الواحدة بين المدينتين من 50.50 دولاراً. تتميز الرحلة بطابعها السحري طيلة أيام السنة، 
سواء في الشتاء حيث الثلوج، أو في الصيف، حيث الطبيعة الخلابة، إذ يقطع السائح عدداً كبير من المناطق والقرى الألمانية 
الريفية، إلى أن يصل إلى نورمبيرغ، ومن ثم إلى بوتسدام، قبل أن تبلغ وجهتك الأخيرة. خلال هذه الرحلة، تكتشف جمال 
هذه المناطق، وطرق عيش سكانها، وطبيعتها، والنظم الاقتصادية والاجتماعية لديها، حتى إنه خلال الرحلة، يمكن للزوار 
الاستمتاع بالأطعمة الألمانية الأصيلة، والتعرف على نكهات مختلفة. وتختلف تكاليف الرحلة بحسب الحجوزات في القطارات، 

لكن يمكن أن تجدوا تذكرة بسعر 45 دولاراً، وقد ترتفع الأسعار لتصل إلى 130 دولاراً.
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بافيل دوروف... »روبن هود الإنترنت«
حمزة الترباوي

ــدّدت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، مـــســـاء أول  ــ مــ
مــن أمــس الأحـــد، توقيف مــؤســس تطبيق 
في  اعتقاله  غــداة  دوروف،  بافيل  تليغرام 
مــطــار لــوبــورجــيــه قـــرب بـــاريـــس بموجب 
قون فرنسيون 

ّ
مذكرة بحث أصدرها محق

منسوبة  مختلفة  انــتــهــاكــات  خلفية  على 
ــبــض على 

ُ
وق ــرة. 

ّ
المــشــف المــراســلــة  لتطبيق 

المــلــيــارديــر الــفــرنــســي الـــروســـي الــبــالــغ 39 
عـــامـــا فـــي مـــطـــار لــوبــورجــيــه بـــن الــســاعــة 
ــعــــة والــــنــــصــــف والــــثــــامــــنــــة مـــســـاء  ــابــ الــــســ
السبت الماضي، برفقة حارسه الشخصي 
ومساعدته، وفــق ما أوضــح أحــد المصادر 
لوكالة فرانس برس. وأضاف مصدر آخر 
آتياً من  كــان  أن دوروف  الملف  مطلع على 
بــاكــو )اذربــيــجــان( وكـــان سيقضي المساء 
على الأقــل في باريس حيث كان مقرراً أن 
يتناول العشاء. وأفاد مصدر آخر قريب من 
الباريسي  التحقيق  قاضي  بــأن  التحقيق 
ف النظر في القضية المشتبه بارتكاب 

ّ
المكل

ــيـــهـــا ضــــمــــن إطــــــــار عـــصـــابـــة  مــــخــــالــــفــــات فـ
ــــدى الـــشـــرطـــة  ــازه لــ ــتــــجــ ــدد احــ ــ مـــنـــظـــمـــة، مــ
مساء الأحد. ويمكن أن يبقى موقوفاً لمدة 
أقصاها 96 ساعة. وفي النهاية، قد يُطلق 
ســراح دوروف أو يمثل أمــام القاضي. من 
جهته رفض مكتب المدعي العام تقديم أي 
ق بــالإجــراء المتبع 

ّ
معلومات »فــي ما يتعل

أثناء التحقيق«.
ــــدت شـــركـــة تــلــيــغــرام أن  ــد، أكـ ــ ومـــســـاء الأحــ
يخفيه«، وشــدّدت  مــا  لديه  »ليس  دوروف 
أنها  على  تطبيقها  عبر  نشرته  بــيــان  فــي 
»تــمــتــثــل لــقــوانــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بما 
فــي ذلــك قــانــون الــخــدمــات الــرقــمــيــة«، لافتة 
أنه »من السخيف الادعــاء بمسؤولية  إلى 
منصة أو مالكها عن إساءة استخدام لها«. 
العنف  المسؤول عن مكافحة  المكتب  وكــان 
أصدر  ه 

ّ
بأن أفــاد   )Ofmin( القاصرين  ضــدّ 

انـــطـــاقـــا مــن  بـــحـــث ضــــد دوروف  مــــذكــــرة 
فــي جرائم  أولــي  فــي تحقيق  دوره منسّقا 
ــــراوح بـــن الاحــتــيــال وتــهــريــب المـــخـــدرات  تـ
والمــــضــــايــــقــــة عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت والـــجـــريـــمـــة 
المنظمة، مروراً بتبرير الإرهاب والاحتيال، 
ومنذ  القضية.  على  لعة 

ّ
مط لمــصــادر  وفقا 

ذلــك الــحــن، وفــي تــاريــخ غير مــحــدد، فتح 
القضائية  السلطة  فــي  السيبراني  القسم 
الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة تحقيقاً 
على  مطلع  آخــر  مــصــدر  بحسب  قضائياً، 
الملف. وأكد مصدران مطلعان على القضية 
أن التحقيقات أوكلت إلى الوحدة الوطنية 
الــســيــبــرانــيــة الــتــابــعــة لــلــدرك وإلــــى المكتب 
الوطني لمكافحة الاحتيال التابع للجمارك.
تــحــرّكــه  لـــعـــدم  الـــقـــضـــاء دوروف  ويــنــتــقــد 
ضد استخدام المشتركين تطبيقه لأهداف 
ــرّة، خــصــوصــا فـــي ظـــل الافـــتـــقـــار إلــى  مـــضـ
ــتــــعــــاون مــع  الإشــــــــراف عـــلـــى المـــحـــتـــوى والــ
لع على الملف 

ّ
ــقــن. وقـــال مــصــدر مط

ّ
المــحــق

ــبــــاء، »يــكــفــي  ــرانــــس بـــــرس لــــأنــ لـــوكـــالـــة فــ
ــا مـــن الــعــقــاب«،  )تــطــبــيــق( تــلــيــغــرام إفـــاتـ
ــر قـــرر  ــارديـ ــيـ ــلـ  المـ

ّ
ــئ بــــــأن ــه فـــوجـ ــ مــــؤكــــداً أنـ

إلـــى بــاريــس رغـــم معرفته بأنه  الــحــضــور 
 مــصــدراً آخــر 

ّ
مــطــلــوب فــي فــرنــســا. غــيــر أن

إلى  فرنسا مستند  إلــى  أن حــضــوره  رأى 
ــقــــاب«. كـــان  »إحــــســــاس بــــالإفــــات مــــن الــــعــ
تطبيق  أطــلــقــا  نــيــكــولا  وشــقــيــقــه  دوروف 
تليغرام عــام 2013. ويمكن من خــال هذا 
مــقــراً، تسهيل  دبــي  يتخذ  الـــذي  التطبيق 
تــشــفــيــر الاتــــصــــالات مـــن طــــرف إلــــى آخـــر. 
ــع نــفــســه فـــي مــواجــهــة المــنــصّــات  وقـــد وضـ
الأميركية التي تعرّضت لانتقادات بسبب 
استغلالها التجاري للبيانات الشخصية 
لــلــمــســتــخــدمــن. ويــلــتــزم الــتــطــبــيــق بشكل 
خـــاص عـــدم الــكــشــف عـــن مــعــلــومــات حــول 

مستخدميه أبداً.

ردود فعل دولية
دولــيــة  فــعــل  ردود  دوروف  اعـــتـــقـــال  أثـــــار 
ــلـــون  ــــس إيـ ــالــــك مـــنـــصـــة إكــ ــتــــب مــ عـــــــدة. وكــ
ــم #الــحــريــة_لــبــافــيــل، قبل  مــاســك عــلــى وسـ

ــديـــدة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة  ــة جـ ــالـ نـــشـــره رسـ
 »حــريــة حــريــة! حــريــة؟«. بينما كتب 

ً
قــائــا

المـــرشـــح الأمـــيـــركـــي المــســتــقــل لــانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة روبـــــرت أف كــيــنــيــدي جــونــيــور 
الــذي انسحب وأعــلــن دعــم دونــالــد ترامب، 
في منشور على منصة إكس »الحاجة إلى 
حماية حرية التعبير لم تكن أكثر إلحاحاً 
ــيــــا، حيث  مـــن أي وقــــت مـــضـــى«. فـــي روســ
التواصل  يعد »تليغرام« من أكثر شبكات 
الاجتماعي استخداماً مع حسابات يصل 

قالت  الآلاف،  مــئــات  إلـــى  مشتركيها  عـــدد 
الــخــارجــيــة مــاريــا  المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
زاخاروفا إن »السفارة الروسية في باريس 
ستبدأ العمل فوراً، كما هو معتاد« عندما 
الــخــارج.  فــي  روس  مواطنين  احتجاز  يتم 
ــة فـــي فــرنــســا  ــيـ ــارة الـــروسـ ــفـ واتـــهـــمـــت الـــسـ
مع  الــتــعــاون«  »رفــض  بـــ المحلية  السلطات 
أوردتــه  بيان  في  السفارة  وقالت  موسكو. 
وكـــالـــة ريــــا نــوفــوســتــي »طــلــبــنــا فـــــوراً من 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة شــــرح أســـبـــاب هــذا 

ــمـــاح  ــه والـــسـ ــقـــوقـ ــاز وحــــمــــايــــة حـ ــجــ ــتــ الاحــ
بزيارة قنصلية. حتى الآن، يرفض الجانب 
وفي  المسألة«.  هــذه  في  التعاون  الفرنسي 
ــا المـــذيـــع الامــيــركــي  مــقــابــلــة نــــــادرة أجــــراهــ
ــي نــيــســان/ الــيــمــيــنــي تـــاكـــر كــــارلــــســــون فــ

إبريل الماضي، قال دوروف إن فكرة إطلاق 
تــطــبــيــق مـــراســـلـــة مــشــفــر خـــطـــرت لــــه بــعــد 
تــعــرضــه لــضــغــوط مــن الــحــكــومــة الــروســيــة 
أثناء عمله في VK، وهي شبكة اجتماعية 
أنشأها قبل بيعها ومــغــادرة روســيــا عام 
2014. وروى أنه حاول بعد ذلك الاستقرار 
ــافــــورة وســــان  ــغــ ــنــ ــرلــــن ولــــنــــدن وســ فــــي بــ
أشاد  التي  دبي  اختيار  قبل  فرانسيسكو، 
وأضاف  و»حيادها«.  فيها  الأعمال  ببيئة 
ــة. كــمــا  ــيـ ــقـــالـ ــتـ أن الــــنــــاس »يـــحـــبـــون الاسـ
يــحــبــون الــخــصــوصــيــة والـــحـــريـــة، )هــنــاك( 
كثير من الأسباب التي قد تدفع شخصاً ما 
إلى التحول إلى تليغرام«. وأشار في حينه 
الى أن المنصة تضم 900 مليون مستخدم.

ومع وجوده في دبي، فإن التطبيق حمى 
ــدول، فــي  ــلــ نــفــســه مــــن قــــواعــــد المـــحـــتـــوى لــ
الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبــي على المنصات لحذف 
مجموعات  ومــع  القانوني.  غير  المحتوى 
المــنــاقــشــة الــتــي يمكن أن تــضــم حــتــى 200 
ــــف شــــخــــص، يـــتـــهـــم تــطــبــيــق الـــرســـائـــل  ألــ
الكاذبة،  المعلومات  نشر  احتمال  بــزيــادة 
ــار المـــحـــتـــوى الـــــــذي يـــحـــض عــلــى  ــتــــشــ وانــ
الكراهية أو الاستغلال الجنسي للأطفال 

أو التآمر أو الإرهاب.

من هو ب
افيل دوروف باختصار؟

أعمال  عــامــا( هــو رجــل   39( بافيل دوروف 
ر مــجــلــة فـــوربـــس ثـــروتـــه بــنــحــو 15.5  تـــقـــدِّ
مليار دولار. وهــو روســي الأصـــل، فرنسي 
دبــي حيث  فــي  الجنسية، يعيش  إمــاراتــي 
ــر 

َّ
مــقــرّ »تــلــيــغــرام«، تطبيق الــتــراســل المــشــف

الشهير. في عام 2006، أسّس بافيل دوروف 
»فكونتاكتي«، أو VK، وهو موقع تواصل 
بأنه نسخة روسية من  اجتماعي يوصف 
»فيسبوك«. مع نمو قاعدة VK إلى أكثر من 
100 مليون مستخدم في أوائل العقد الأول 
انتباه  الــحــادي والعشرين، لفت  الــقــرن  مــن 
الحكومة الروسية، التي طلبت من الشركة 
في عام 2011 فرض رقابة على الصفحات 
المــتــعــلــقــة بــاحــتــجــاجــات ضـــد الانــتــخــابــات 
حملة  فـــواجـــه  دوروف،  رفـــض  الــبــرلمــانــيــة. 
وحتى   ،VK لبيع تشويه ضــده وضغوطاً 
زيارة منزلية من فريق شرطة مسلح بكثافة. 
إثر كل هذا باع أسهمه المتبقية في الشركة 
وغــادر روسيا. وفي عام 2013 أسّــس بافل 
دوروف  نيكولاي  الأكبر  أخيه  مع  دوروف 
تطبيق تليغرام، الذي سمح بالتواصل من 
دون تدخل حكومي. وسرعان ما انضم إلى 
الخدمة المستخدمون الذين شاركوا فلسفة 
وأصــبــحــت  لـــلـــرقـــابـــة.  المـــنـــاهِـــضـــة  دوروف 
المحللين »ساحة  ما يسميه بعض  المنصة 
لــلــحــرب، يستخدمها  افــتــراضــيــة«  مــعــركــة 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ بــكــثــافــة الـــرئـــيـــس الأوكـ
الحكومة  وكــذلــك  ومــســؤولــوه،  زيلينسكي 
واحــدة  إلــى  تحوّلت  كما  نفسها.  الروسية 
ــر مـــاجـــئ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ مــــن آخـ
خــال الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــحــالــي، حيث 
تقدّم آخر الأرقام وتفضح جرائم الاحتلال، 
الأمــيــركــيــة محتوى  المــنــصــات  تقمع  بينما 
المقاومة والصوت الفلسطيني وتنحاز إلى 

الاحتلال.
ــفـــه، وصــفــت  ــيـ فــــي تــغــطــيــتــهــا لـــخـــبـــر تـــوقـ
دوروف،  الـــفـــرنـــســـيـــة،  لـــومـــونـــد  صــحــيــفــة 
ــرنـــت« الـــــذي »تـــجـــرأ،  ــتـ »روبــــن هــــود الإنـ بـــــ
فــي بلدٍ ذي نظام اســتــبــدادي، على وضع 
الدفاع عن الحريات الفردية فوق كل شيء. 
وهكذا، أطلق في عام 2013، بالتعاون مع 
شقيقه نيكولاي، تطبيق المراسلة تليغرام، 
حيث كــان يسعى للدفاع عــن حــق الأفـــراد 
فــي الــخــصــوصــيــة، وضــمــان حــريــة تــبــادل 
الرسائل من دون أن تتم قراءتها، متحدياً 

رغبة السلطات في السيطرة والتحكم«.

يمكن أن يبقى بافيل 
دوروف موقوفاً لمدة 

أقصاها 96 ساعة

تتواصل فصول توقيف مؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف في باريس، بعد تمديد السلطات الفرنسية اعتقاله. 
من هو بافيل دوروف؟ وما هي الاتهامات الفرنسية الموجهة إليه؟

منذ بدء حرب الإبــادة الإسرائيلية في قطاع غــزة، استخدم 
الاحتلال تطبيق تليغرام لبث رسائل عنصرية والتحريض 
صحيفة  أجــرتــه  تحقيق  كــشــف  الفلسطينيين.  قــتــل  عــلــى 
ــآرتـــس الإســرائــيــلــيــة فـــي شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول  هـ
الماضي، أن حساباً في »تليغرام«، شارك محتوى عنصرياً 
وعنيفاً، هو في الحقيقة مرتبط بالجيش الإسرائيلي. ووفقاً 
للصحيفة العبرية، فإن أكثر من 700 منشور على الحساب، 
تتضمن صوراً ومقاطع فيديو مسيئة، مع تعليقات تمجد 
وأكــد  الفلسطيني.  الشعب  تجاه  الــعــداء  عــن  وتعبر  العنف، 
مــســؤول عــســكــري كــبــيــر، لــم يــذكــر اســمــه، أن الــقــنــاة التي 
لــلــرقــابــة«، يديرها  ــذراء – غير خاضعة  تحمل اســم »72 عـ
جيش الاحــتــال. وأعــرب المسؤول عن قلقه بشأن محتوى 
القناة، مشيراً إلى أن الرسائل الموجودة على الحساب تشبه 
تصريحات شخصيات يمينية متطرفة في دولة الاحتلال. 

ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن المـــصـــدر ذاتــــه أن »الـــرســـائـــل هــنــاك 
إشكالية. لا تبدو وكأنها حملة توعية لجيش مثل الجيش 
الإسرائيلي، لكنها أشبه بنقاط حوار لذا شادو )مغني راب 
إدارة جنود من جيش  المتحدث  يميني متطرف(«. وصــف 
الفظيع«.  »أمــر  بــالـــ الإشكالية  الصفحة  هــذه  مثل  الاحــتــال 
نشئت في التاسع من أكتوبر/

ُ
وأوضحت »هآرتس« أن القناة أ

الأقصى،  طــوفــان  عملية  مــن  يومين  بعد  أي  الأول،  تشرين 
وبداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتنشر القناة، كل 
ليلة، حتى اليوم، ملخصاً يومياً يتضمن تحديثات الجيش 
الإسرائيلي حول جرائمه في غزة، مع وعود بعرض »محتوى 
شر 

ُ
حصري« من القطاع. وأظهر أحد مقاطع الفيديو، الذي ن

المــاضــي، مركبة  أكتوبر/تشرين الأول  الــرابــع عشر من  في 
المقاومة، مصحوبة  أحد نشطاء  إسرائيلية تدهس جثمان 

بتعليق يحث المتابعين على المشاركة وإعادة النشر.

منصة للتحريض أيضاً

MEDIA
منوعات

لا 
هواتف 
للأطفال

ــات  ــركــ شــ أبـــــــــرز  إحـــــــــدى  إي«  »إي  أوصـــــــــت 
شر الأحد، 

ُ
الاتصالات في بريطانيا، في دليل ن

الأهــل بعدم شــراء هواتف ذكية للأطفال دون 
سن 11 عاماً، وذلك بهدف »حماية الأطفال في 

العالم الرقمي«. 
ــع الأطـــفـــال الـــذيـــن تـــتـــراوح  ــا يـــقـــرب مـــن ربــ ومــ
ــنـــوات لــديــهــم هــاتــف  أعـــمـــارهـــم بـــن 5 و 7 سـ
ذكـــي فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، وفـــق بــحــث أجــرتــه 

بريطانيا  الناظمة للإعلام في  »أوفكوم«  هيئة 
الماضي.  إبــريــل/ نيسان  فــي  نتائجه  ونــشــرت 
لمجموعة  الــتــابــعــة  إي«  »إي  شــركــة  وبــحــســب 
البريطانية للاتصالات، لا ينبغي أن  »بي تي« 
يكون لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 
الإنترنت  إلى  الوصول  لهم  عاماً هواتف تتيح 
والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، بـــل يــجــب أن تــكــون 
لديهم »أجهزة ذات سعة محدودة« لا يمكنهم 

مــن خــالــهــا ســـوى إرســــال الــرســائــل النصية 
وإجراء المكالمات.

لــدى الأطفال  أن يكون  إلــى  كما دعــت »إي إي« 
الـــذيـــن تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن 13 عـــامـــا إمــكــانــيــة 
ــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة.  وصــــول مـــحـــدودة إلـ
ــل على  ــــرورة أن يــحــمّــل الأهــ ــــددت عــلــى ضـ وشـ
الوقت  لمراقبة  م 

ّ
تحك عناصر  أطفالهم  هــواتــف 

الذي يمضونه أمام الشاشة، وأن يضعوا حدوداً 

تفعيل  إلــى  دعــت  كما  معينة.  لتطبيقات  زمنية 
الــرقــابــة الأبــويّــة حتى ســن 16 عــامــا، ما  أدوات 
إلــــى مــواقــع  ــــوصــــول  ال يــتــيــح خــصــوصــا إدارة 

الإنترنت وتفادي المحتوى غير المناسب.
وترغب الشركة في مساعدة الأهل على »اتخاذ 
الخيارات لأطفالهم« على ما يؤكد مات  أفضل 

سيرز، مدير الشؤون العامة في »إي إي«.
)فرانس برس(

)Getty /بافيل دوروف في برشلونة، 2016 )مانويل بلوندو

Tuesday 27 August 2024
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»النفيخة« 
مشروع يستكمل 

مسيرة الآلات 
النحاسية

يلقي المهرجان هذا 
العام الضوء على نساء 

استثنائيات

يعمل خيمينيز مع فريقه 
منذ 2018 على رقمنة 

الألواح المسمارية

قدمت الفرقة في 
مرحلتها الأولى أعمالاً 

لموسيقيين مصريين

2223
منوعات

مــن بــن الــفــرق المستقلة التي أصبح 
لــهــا حــضــور مــلــحــوظ عــلــى الــســاحــة 
تقدم  التي  »النفيخة«  فرقة  الفنية،  
منذ عام 2013 حالة موسيقية فريدة، فخلافاً 
الفرقة،  تعتمد  عليها  المــتــعــارف  »بــانــدات«  لــلـــ
على الآلات النفخية: الترومبيت )محمد سواح 
وولــيــد جــبــر( والــتــرومــبــون )أحــمــد إسماعيل 
ــبــــاص تـــوبـــا )الــيــابــانــي  وأمـــيـــر إبـــراهـــيـــم( والــ
مساكي أوكاجيما(، إلى جانب الدرامز )سامح 
شـــعـــبـــان( والـــبـــاركـــيـــشـــن )خــــالــــد الـــســـايـــس(. 
وجــمــيــع عـــازفـــي الـــفـــرقـــة مـــن خــريــجــي معهد 
للموسيقى  دراســتــهــم  ورغـــم   الكونسرفتوار. 

 منتجهم الفني 
ّ
فـــإن الــغــربــيــة وكــذلــك آلاتـــهـــم، 

مصري خالص، وقد كان لـ »العربي الجديد« 
هذا الحوار مع مؤسس ومدير الفرقة، محمد 

سواح للتعرف أكثر إلى هذه التجربة. 

■ ما الفكرة التي كانت وراء تأسيس »النفيخة«؟
أنـــا مــهــتــم بــالمــوســيــقــى الــشــرقــيــة رغـــم كوني 
أنهيت  أن  بعد  لهذا،  الكونسرفتوار.  خريج 
ــقــــى الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــلـــمـــت المــــوســ دراســـــــتـــــــي، تـــعـ
تأسيس  بمقاماتها. يحرضني طموح على 
ــه المــوســيــقــى  مــــشــــروع فـــنـــي أقـــــــدّم مــــن خـــالـ
ليصبح  الــنــحــاســيــة،  الآلات  عــبــر  المـــصـــريـــة 

لــهــا حــضــور أكــبــر فــي مــوســيــقــانــا. أمـــا فكرة 
النحاسية، فهي فكرة  لــآلات  تأسيس فرقة 
فرقة حسب  جــاءت  قديمة، ومنها  أوروبــيــة 
الله الشهيرة، التي عمل أعضاؤها في الفرق 
الــعــســكــريــة. بــعــد الــتــقــاعــد، أســســوا فرقتهم، 
لــيــشــاركــوا مــن خــالــهــا فــي عـــدد مــن الأفـــام، 
مــثــل »شـــــارع الـــحـــب« لــعــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، 
وتوزع أعضاؤها بعد ذلك على فرق مختلفة، 
وجاءت فرقتنا امتداداً لهذه السيرة وتأكيداً 
موسيقانا،  فــي  النحاسية  الآلات  لــحــضــور 
بــخــاصــة أنـــهـــا آلات احــتــفــالــيــة تــصــلــح لأن 
ــرة فـــي مــنــاســبــاتــنــا المــخــتــلــفــة. تـــكـــون حـــاضـ

■ تقدمون أعمالكم تحت عنوان »100 سنة مزيكا«. 
ما الفكرة وراء ذلك؟

في المرحلة الأولى، قررنا أن نقدم موسيقى 
المــصــريــن خــال 100 سنة،  المــؤلــفــن  لكبار 
عبر  كتبته موسيقياً  الـــذي  المــشــروع  وهــو 
عــام ونــصــف، يبدأ مــن سيد درويـــش وإلــى 
ــيــــوم. وهـــدفـــنـــا مـــن ذلــــك تــعــريــف الــنــاس  الــ

بآلاتنا وبإمكانياتها. 
قــادر  مستمع  لدينا  أصــبــح  لــهــذا،  ونتيجة 
على تــذوق تلك الأعــمــال مــن خــال الصوت 
الــجــديــد الـــذي نــقــدمــه، وأمــســى يملك أيضاً 
مــعــرفــة بـــأصـــوات آلاتـــنـــا المــخــتــلــفــة. لـــم يكن 

هــذا ممكناً إلا مــن خــال موسيقى يعرفها 
ويحبها، فقدمنا له بداية من سيد درويش 
الـــوهـــاب وأم كــلــثــوم ومحمد  ــروراً بــعــبــد  ــ مـ
فـــوزي، وصـــولًا إلــى أحــمــد عــدويــة... وحتى 
تترات برامج التسعينيات المميزة، وكل ما 
كــان لــه تأثير على وجـــدان الــنــاس حرصنا 
عــلــى اســتــعــادتــه. أتــصــور أن هـــذا المــشــروع 
أكبر بين  النحاسية حضوراً  لــآلات  جعل  
الشباب، وبدأت فرق كثيرة، مثل »كايروكي« 
و»مسار إجباري«، تكتب الموسيقى لها كما 
استعانوا بآلاتنا: الترومبيت والترومبون 
ــهـــم. ــالـ ــمـ ــــاص تــــوبــــا فـــــي عــــــدد مـــــن أعـ ــبــ ــ ــ وال

واحتفالية،  حماسية  آلات  هــي  النفخية  الآلات   ■
وكــثــيــر مــن الأعــمــال الــقــديــمــة، لأســمــاء مــثــل سيد 
الوهاب وغيرهم طربية  درويــش وأم كلثوم وعبد 
لعزف  فنية  صعوبات  واجهتم  فهل  عاطفية،  أو 

 بعينها؟
ً
أعمالهم، وهل فرضت آلاتكم أعمالا

عــنــدمــا شــرعــت فــي تشكيل الــفــرقــة اخــتــرت 
عازفين لديهم ميل إلى الموسيقى الشرقية. 
وكــمــا ذكــــرت ســابــقــا، تـــدربـــت قــبــلــهــا كثيراً 
متتبعاً  الشرقية جيداً،  الموسيقى  ودرســت 
كــــبــــار الــــعــــازفــــن الـــــذيـــــن لـــعـــبـــوا عـــلـــى آلـــة 
الــتــرومــبــيــت، مــثــل عــلــي إســمــاعــيــل وســامــي 
البابلي، لذلك لم نجد أي صعوبة في تقديم 
القديمة، كما  ألـــوان موسيقانا  لــون مــن  أي 
حــرصــنــا عــلــى أن يـــكـــون هـــنـــاك تــنــويــع في 
بين  محتواه  يتنوع  نعزفه،  فما  نقدمه،  ما 

الاحتفالي والطربي والعاطفي.

■ خطوتم نحو تقديم مؤلفات موسيقية خاصة 
بكم...

أن  تطلبت  بــآلاتــنــا  الــنــاس  تعريف  مرحلة 
نعزف لهم موسيقى يعرفونها جيداً، لكننا 
ومنه  الخاص،  الموسيقي  مشروعنا  لدينا 
ــاءت »غــــاغــــا« أول مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة  ــ جـ
في  أولــى  تأليفي، وهــي خطوة  مــن  للفرقة 
مشروع نزمع تقديمه خلال الفترة المقبلة. 
فـــي أي مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة هــنــاك مــدخــل 
مــبــاشــر وصــاخــب لــجــذب الــجــمــهــور، وهــو 
ــا« فــهــو عــمــل صــاخــب  ــاغـ مـــا أقـــدمـــه فـــي »غـ
ــد كــبــيــر، تــكــنــيــكــات عـــزفـــه ســريــعــة،  ــى حـ إلــ
لــيــؤدي هــذا المــعــنــى. إنــه مقدمة لأعــمــال أو 
ألــبــوم ســنــطــرحــه قــريــبــا. تــحــمــل المــقــطــوعــة 
ثــيــمــة مــوســيــقــيــة بـــالـــطـــبـــع، لـــكـــن غــرضــهــا 
مختلفة  لموسيقى  التمهيد  هــو  الرئيسي 
نــنــوي تــقــديــمــهــا، وســتــصــدر الــفــرقــة قريباً 
تراك آخر أصبح جاهزاً اسمه »مرجيحة«، 
بالذكاء  كليب مصنوع  من خلال  سنطلقه 

الاصطناعي. 
العمل عبارة عن رقصة تعبيرية جماعية، 
أرجو أن تساهم في إحياء هذا الفن بعد أن 
الــشــعــوب مــا زالــت  كــاد يختفي، فكثير مــن 
تــأديــة رقــصــاتــهــا الجماعية  تــحــرص عــلــى 

بلدنا  فــي  لــكــن،  المختلفة،  مناسباتها  فــي 
تراجع هذا الأمر كثيراً.

■ العديد من الفرق المستقلة لديها مشكلة كبيرة 
في  كانت سبباً  مــا  وكثيراً  ــة،  الإداريــ الناحية  فــي 
الفرق، كيف تعالجون هــذا الأمــر، وما  توقف تلك 

الصعوبات التي تواجهكم في هذا الجانب؟
فالفنان  الــفــن،  إدارة  فــي  كبيرة  مشكلة  لدينا 
إلــى من يسوّقه ويبيعه،  يقدم منتجاً يحتاج 
لكن لم يعد ذلــك اليوم مــوجــوداً بعدما رفعت 
شــركــات الإنــتــاج يــدهــا، ولــم يظهر، مثلما هو 
الحال في الغرب، أفراد يؤدون هذا الدور. لهذا، 
تجد لدينا ضعفاً في تلك الناحية يتعذر معه 
تسويق المنتج الفني رغم جودته، وفي المقابل، 
نــلــمــس المــنــتــجــات الــفــنــيــة الــغــربــيــة الضعيفة 
إلـــى مجتمعاتنا بفعل  الــوصــول  ــادرة عــلــى  قــ
 هناك مِن بين الفرق 

ّ
التسويق، وهذا لا يمنع أن

المستقلة من كان قادراً على القيام بذلك الدور. 
الضرائب.  وهــي  مسألة جوهرية  أيضاً  هناك 
أتــصــور أن فــرقــة مــثــل »الــنــفــيــخــة« بتقديمها 
التراث الغنائي المصري تساعد وزارة الثقافة 
على أداء دور من أدوارها، فأنا لا أقدم بطبيعة 
رقــاصــة«  مــعــاي  و»لا  ترفيهياً  منتجاً  الــحــال 
الدولة بتسديد 35% ضريبة،  حتى تطالبني 
بـــخـــاصـــة أن تـــذكـــرتـــي مــخــفــضــة الـــســـعـــر، إذ 
أستهدف فئة طلبة الجامعات والشباب صغار 
السن، وأعتقد أن هذا العامل كان وراء اتجاه 
كــثــيــريــن إلــــى الــســعــوديــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 

ليتوقف نشاطهم  تقريباً في مصر.

الفترة  خــال  تقديمه  إلــى  تطمحون  الــذيــن  مــا   ■
المقبلة؟

أعتز جداً ببلدي وبمنتجها الفني، وأحرص 
فترة  لثقافتنا. حتى  ننتصر  أن  دائماً على 
الثمانينيات كان ذلك المنتج حاضراً بدرجة 
بخاصة  مصرية،  موسيقى  فقدمنا  كبيرة، 
تلك التي كنا نسمعها مع أسماء مثل عمار 
أن يستكمل مشروع  أطمح  لذلك  الشريعي، 
»النفيخة« هذه المسيرة، وهو ما أقدمه أيضاً 
من خلال مشروعي الخاص. أخيراً، وقع لي 
الصحيح،  الطريق  أسير على  أنني  أكــد  مــا 
ــأنـــي إبـــراهـــيـــم مــعــلــوف  وذلــــــك عـــنـــدمـــا فـــاجـ
المقامات  الترومبيت حتى تعزف  آلــة  )طــور 
ترومبيت  العربية( وهــو موسيقي وعــازف 
لبناني شهير، تعلم على يد أحد أهم عازفي 
الآلة، موريس أندريه، وذلك بإهدائي آلتين، 
اعترافاً بأن ما أقدمه يحمل هذا البعد الذي 
أحــدثــك عــنــه، وهـــو المــصــريــة الــتــي تلمسها 

حاضرة في منتجي الموسيقى.

ريم ياسر

نت ملحمة جلجامش قبل أكثر من أربعة  دُوِّ
آلاف عام باللغتين السومرية والأكدية، وهي 
كل  مثل  إلينا  مُــعــقــدة، وصــلــت  كتابة  أنظمة 
الأدب البابلي في أجزاء متفرقة. ومنذ إعادة 
اكــتــشــاف هـــذه المــلــحــمــة فـــي مــنــتــصــف الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، أصــبــح أكــثــر مــن ثلثي النص 
قشت الكتابة المسمارية على 

ُ
ة. ن  للقراء

ً
قابلا

قطع لا حصر  على  منها  عثر  ألـــواح طينية 
لــهــا. ونـــظـــراً إلـــى هــشــاشــتــهــا، فــقــد تعرضت 

أجزاء عديدة من هذه الألواح إلى التلف.
تحكي الملحمة قصة ملك الوركاء جلجامش، 
وهـــــو مـــلـــك نـــصـــف بـــشـــري مــــن ذريــــــة الآلـــهـــة، 
الملحمة،  فــي  الــبــري.  الــرجــل  إنكيدو  وصديقه 
يغادر الرجلان إلى غابة الأرز السحرية، حيث 
يــخــطــطــان لــقــتــل حــارســهــا خــمــبــابــا الــرهــيــب، 
وقــطــع شــجــرة الأرز المــقــدســة. إثــر ذلـــك، تتخذ 
الآلــهــة قــرارهــا بــالــحُــكــم عــلــى إنــكــيــدو بــالمــوت. 
يــدفــع الأســـى عــلــى مـــوت إنــكــيــدو بجلجامش 
إلــى خــوض رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر، 
لاكــتــشــاف ســرّ الــحــيــاة الأبــديــة. منذ اكتشاف 
سُـــجّـــلـــت عليها  الـــتـــي  الــطــيــنــيــة  الألـــــــواح  أول 
المـــلـــحـــمـــة، لــــم تـــتـــوقـــف الـــجـــهـــود لإكــــمــــال هـــذه 
ــــب عــــــــدة. نــســخ  ــيـ ــ ــالـ ــ ــنــــصــــوص بــــطــــرق وأسـ الــ
الــحــروف المــوجــودة على كل قطعة  الباحثون 
الــورق، ثم قارنوا نسخها بعناية  باقية على 
التي  الأجـــزاء  الفجوات وجمع  لتحديد ومــلء 
تــنــتــمــي بــعــضــهــا إلـــــى بـــعـــض. الـــعـــمـــل بــهــذه 
الــطــريــقــة يــنــطــوي عــلــى مــشــقــة، ويــعــتــمــد على 
جهد آلاف الباحثين الذين قد يقضون سنوات 
لتجميع وفك رموز أحد النصوص أو الألواح. 
جديدة  أداة  هي   ،)Framentarium( »شظايا« 
يُمكنها التغلب على التحديات الكثيرة التي 
البابلي  الأدب  بناء  لإعــادة  الباحثين  تواجه 
الأداة عبارة  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. هــذه  عبر 
عن مشروع بحثي يسعى إلى إزالة الغموض 
عن الأجزاء المفقودة من هذه الملحمة. يعتمد 
المــشــروع عــلــى خــوارزمــيــة طــوّرهــا فــريــق في 
معهد عــلــم الآشـــوريـــات فــي جــامــعــة لودفيغ 
بقيادة  بــألمــانــيــا،  ميونخ  فــي  ماكسيميليان 
الــقــديــمــة والــشــرقــيــة إنــريــكــي  أســـتـــاذ الآداب 
ــروع الـــذي  ــشــ خــيــمــيــنــيــز. عـــن طـــريـــق هــــذا المــ
الاصـــطـــنـــاعـــي، سيتمكن  بـــالـــذكـــاء  يــســتــعــن 
ــثـــون مــــن تــحــلــيــل جـــمـــيـــع المـــتـــغـــيـــرات  ــاحـ ــبـ الـ
ــة لـــلـــنـــصـــوص الـــبـــابـــلـــيـــة بـــســـرعـــة  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ

واستخدامها بشكل مناسب.
عـــام 2018  فــريــقــه مــنــذ  مـــع  يــعــمــل خيمينيز 
على رقمنة جميع الألواح المسمارية الباقية. 
منذ ذلك الحين، عولج نحو 22 ألف جزء من 

بــعــداً، ليس  المــهــرجــان  السينما( »اكتسب  فــي 
إقليمياً فــحــســب، بــل وطــنــيــا، وحــتــى دولــيــا«، 
وفـــق المــنــدوب المــشــارك لــلــمــهــرجــان. وفـــي هــذا 
الكبيرة،  الشاشة  على  نجوم  يلتقي  الــحــدث، 
من أمثال الممثلة البريطانية كريستين سكوت 
توماس التي تترأس هذا العام لجنة التحكيم، 
وجــولــي ديــلــبــي المــشــاركــة فــي المــنــافــســة على 
ــراج أو ســانــدريــن كــيــبــرلان التي  ــ جــائــزة الإخـ
ســارة  الشهيرة  الفرنسية  الممثلة  دور  تــؤدي 

برنار، مع محترفين في القطاع.
يوضح دومينيك بينيار أن »المبدأ التوجيهي 
إلقاء الضوء على نساء  العام يتمثل في  هذا 
بــرونــي  بــفــالــيــريــا  اســتــثــنــائــيــات«، مستشهداً 
تيديشي التي تؤدي دور أم ثنائية القطب في 

الــفــرنــكــوفــونــي في  الــفــيــلــم  يستقبل مــهــرجــان 
أنغوليم )غرب فرنسا(، بدورته الـ17 الجمهور 
والمــتــخــصــصــن فـــي الـــقـــطـــاع بـــــدءاً مـــن الــيــوم 
الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، في نسخة تسلط 
الـــضـــوء هــــذا الـــعـــام عــلــى الــســيــنــمــا المــغــربــيــة. 
للممثل   يوم أمس بأمسية تكريمية 

ّ
واستهل

ــلــــون. وبــمــشــاركــة  الــفــرنــســي الــــراحــــل ألان ديــ
عــشــرة أفــــام فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة، يحقق 
الحدث السينمائي الذي رأى النور عام 2008 
الــســنــوات، لــدرجــة أنه  نمواً ملحوظاً على مــر 
بات يعوّل على استقطاب »أكثر من 70 ألف« 
مقابل  منظميه،  بحسب  الــعــام،  هــذا  شخص 
58 ألفاً في عام 2023. يقول دومينيك بينيار، 
المـــنـــدوب الــعــام لــلــمــهــرجــان إلـــى جــانــب مــاري 
فـــرانـــس بــريــيــر، لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس: »بـــات 
معلوماً أن هذا هو المهرجان الذي يقام قبيل 
ــدراس«، بــعــدمــا ساهم  ــ مــوســم الــعــودة إلـــى المــ
 Intouchables فيلم  إطـــاق  فــي   2011 عــام  فــي 
لأوليفييه ناكاش وإريك توليدانو، وهو أحد 
أكثر الأعمال استقطابا للمتفرجين في تاريخ 
السينما الفرنسية )مع نحو 20 مليون تذكرة 

هــذه النصوص في المــشــروع. يــرى خيمينيز 
أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات ضخمة 
تــضــم عـــشـــرات الآلاف مـــن الـــنـــصـــوص، الــتــي 
ســتــمــكــنــنــا مـــن إعــــــادة بـــنـــاء الأدب الــبــابــلــي 
تعمل هذه  بكثير.  أكبر  فيه بسرعة  والتقدم 
الأداة الحاسوبية على تجميع أجــزاء النص 
هيئة  إلــى  والتعرف  وتلقائياً،  منهجياً  معاً 

الكتابات المسمارية. وقد تم العمل على هذا 
المشروع بالتعاون مع المتحف البريطاني في 

لندن والمتحف العراقي في بغداد. 
التفاصيل  بعض  تكشفت  »شــظــايــا«  بفضل 
الجديدة من الحكاية الأسطورية، كما ظهرت 
القصة ولكنها مثيرة  اختلافات صغيرة في 
ظهر 

ُ
شفت حديثاً ت

ُ
للاهتمام. هناك أسطر اكت

أن إنكيدو حــاول إقناع جلجامش بعدم قتل 
خمبابا، وهو ما يُخالف الشائع من القصة. 
التأكد من  البحثي، تم  وبفضل هذا المشروع 
أن المــلــحــمــة ظــلــت تــنــســخ لــقــرون عــديــدة بعد 
مــئــات الــســنــن مــن ظــهــورهــا. ولا يـــزال هناك 
حــتــى الآن مــا يــقــدر بــنــحــو 30% مــن ملحمة 
جلجامش مفقوداً، ولا يزال الخبراء يتعلمون 
التي  والكتابة  جلجامش  ملحمة  عــن  المــزيــد 
كانت مستخدمة في حضارات بلاد الرافدين. 

يمكن للباحثين من جميع أنحاء العالم اليوم 
ــول إلــــى هــــذه المــنــصــة عــبــر الإنــتــرنــت  الــــوصــ
البحثية.  مشاريعهم  فــي  منها  والاســتــفــادة 
ــه فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب  يـــقـــول خــيــمــيــنــيــز إنــ
سيتمكن حتى الجمهور من الوصول إلى هذه 
المنصة للبحث والتنقيب بين آلاف النصوص 

غير المكتملة، التي تشبه الأحجيات.
يهدف المشروع، كما يقول إنريكي خيمينيز، 
إلى سد الفجوات في الأدب البابلي تدريجياً، 
بــل واكــتــشــاف أنـــواع أدبــيــة غير معروفة من 
قــبــل. يــعــمــل خيمينيز حــالــيــا بــالــتــعــاون مع 
أحد الباحثين على تجميع نص شعري على 
هــيــئــة تــرنــيــمــة تتغنى بــجــمــال مــديــنــة بــابــل. 
كــانــت بــابــل ذات يــوم أكــبــر مدينة فــي العالم 
الــفــرات على بعد 85  وتقع على جانبي نهر 

كيلومتراً جنوب مدينة بغداد الحالية.

فيلم »أون في ريفيه« )Une vie revee( لمورغان 
أم تعيش مع  بــدور  أودري لامــي  أو  سيمون، 
ابــنــهــا المــصــاب بــالــتــوحــد فــي فيلم »أن تونغ 
 En tongs au pied de( لــيــمــالايــا  دو  بييه  أو 
الأفـــام  بـــن  مـــن  ــــس.  واكـ لــجــون   )l›Himalaya
أعــمــال من  أربــعــة  العشرة فــي المسابقة، هناك 
توقيع مخرجات يتنافسن على جائزة »فالوا 
دو ديــامــان« لأفضل فيلم روائــي طويل. ومن 
مع  دوش  ليتيسيا  والممثلة  المخرجة  بينهن، 
 Le Proces du( »فيلمها »لو بروسيه دو شيان
chien(، الــذي عُــرض خــارج المسابقة الرسمية 
فــي مــهــرجــان كـــان الــســيــنــمــائــي وحــــاز جــائــزة 
»بالم دوغ« التي يمنحها الحدث السينمائي 
الــفــرنــســي الــعــريــق لأفــضــل الـــكـــاب فـــي أفـــام 
المهرجان. كما يمكن للجمهور متابعة مغني 
الراب والممثل سفيان زرماني )المعروف أيضا 
باسم فيانسو(، وكلوتيلد كوراو في أول فيلم 
يحمل توقيع المسؤول الصحافي حسن جرار، 
)بــاربــيــس،   Barbes, Little Algerie بــعــنــوان 

الجزائر الصغيرة(.
)فرانس برس(

»أنغوليم« يحتفي بالمغرب وديلون

رائدا »ستارلاينر« يعودان 
إلى الأرض... ليس قريباً

جلجامش: آلهة الذكاء الاصطناعي تتخذ قرارها

محمد 
سواح

فنون وكوكتيل

مهرجان

مقابلة

إضاءةمتابعة

بوينغ،  شركة  صنعتها  التي  الفضائية  ستارلاينر  مركبة  مع  المشكلات  بسبب 
الدولية  الفضاء  المــطــاف مــن محطة  فــي نهاية  إلــى الأرض  رائـــدا فــضــاء  سيعود 
لإيلون  المملوكة  المنافسة  إكــس«  »سبايس  شركة  مــن  مصنعة  مركبة  مــن  على 
ماسك. بعدما كان مقرّراً أن تستمر مهمة بوتش ويلمور وسوني وليامز ثمانية 
أيــام، أعلنت »ناسا« أنهما سيمضيان ثمانية أشهر في المحطة، على أن يعودا 
»سبايس إكس« في فبراير/ شباط 2025.  بعدها إلى الأرض عبر مركبة تابعة لـ
الفضاء  لوكالة  التاريخي  الشريك  »بوينغ«،  لـ قاسية  الإعــان ضربة  هــذا  يشكّل 
التي  العملاقة  الأميركية  للشركة  للغاية  توقيت سيئ  في  يأتي  كما  الأميركية، 
في  بالجملة  أعطال  بسبب  اضطرابات  لها  التابع  الطيران  صناعة  فــرع  يواجه 
طائراته وحادثتي تحطم في عامي 2018 و2019. قال الأستاذ المساعد في جامعة 
ليست جيدة  المرحلة  »هــذه  إن  إريــك سيدهاوس  الجوية  للملاحة  إمــبــري-ريــدل 
»سبايس إكس«  لبوينغ«، واصفاً قرار إعــادة رائــدي الفضاء عبر مركبة تابعة لـ
»بوينغ«. ورأى كــاي فــون رومـــور، محلل الطيران في شركة تي  لـ بأنه »مــحــرج« 
دي كوين، أن هذه المسألة »تطرح مشكلة« مرتبطة بسمعة الشركة، وقد »تعرّض 

العقود المستقبلية مع ناسا للخطر«.
لــكــن، رغـــم فــشــل هـــذه المــهــمــة، فـــإن مــكــانــة بــويــنــغ وحجمها يضمنان قــدرتــهــا على 
النهوض مجدداً، بحسب خبراء. وقال الأستاذ في كلية غوغنهايم لهندسة الطيران 
والفضاء غلين لايتسي إن »بوينغ لن تنسحب من المشهد في أي وقت قريب« رغم 
الإخفاقات المتلاحقة في »ستارلاينر«. وكبّد برنامج »ستارلاينر« الشركة تكاليف 
إضافية قدرها 1.6 مليار دولار، وذلك بسبب التأخير المتكرر في التطوير وزيادة 
الأسعار في سلسلة التوريد. لكن مقابل هذا المبلغ، تحققت إيــرادات قدرها 24.93 
مليار دولار لفرع بوينغ للدفاع والفضاء والخدمات )BDS(، في عام 2023، من أصل 

إيرادات إجمالية حققتها المجموعة بلغت 77.79 ملياراً.
)فرانس برس(

لم يعرف العالم العربي كثيراً من الفرق التي تعتمد، أساساً، على الآلات النفخية. في عام 2013، 
شهدت فرقة »النفيخة« المصرية انطلاقةً ناجحة. أعادت تقديم أعمال مألوفة للجمهور، 

أوّل  لألبوم  مقطوعات  تأليف  على  حالياً  أعضاؤها  ويعمل  الخاصة،  مؤلفّاتها  تقدّم  كما 
سيصدر قريباً. هنا، حوار مع مؤسس الفرقة، عازف الترومبيت محمد سواح

»آبل« وحذف تطبيقاتها
ســتــســمــح شـــركـــة »آبــــــــل« مــــن الآن 
فــــصــــاعــــداً لمـــســـتـــخـــدمـــي هــواتــفــهــا 
ــا الـــلـــوحـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــزتـ ــ ــهـ ــ الـــــذكـــــيـــــة وأجـ
ــاد الأوروبــــــــــــي بـــحـــذف  ــ ــحــ ــ ــي الاتــ ــ فـ
ــقــــاتــــهــــا المــــــفــــــروضــــــة عـــلـــى  ــيــ ــبــ تــــطــ
ر 

ُ
تواف لعدم  أجهزتها  مستخدمي 

خيارات أخرى، كمتجر التطبيقات 
أو   ،)App Store( ــور«  ــ ــتـ ــ سـ »آب 
 ،)Safari( »ســــــافــــــاري«  مــتــصــفــح 
امـــتـــثـــالًا مــنــهــا لـــقـــواعـــد المــنــافــســة 
ـــي.  ــ ــاد الأوروبـ الــجــديــدة فـــي الاتـــحـ
ــعــة لأجــهــزة 

ّ
ـــت الــشــركــة المــصــن

َ
وبَـــن

»آيـــــفـــــون« نـــجـــاحـــهـــا جـــزئـــيـــا عــلــى 
مــنــظــومــتــهــا المـــغـــلـــقـــة الـــتـــي تــضــم 
أدوات متوافقة جــدا فــي مــا بينها 
عـــلـــى أجــــهــــزة مــخــتــلــفــة، ويــصــعــب 
تاليا على المستخدمين تجاوز »آب 
الهاتف  تطبيقات  لتنزيل  ستور« 
المحمول من خلال منصات أخرى. 
وأوضـــــــحـــــــت »آبــــــــــــل« عــــبــــر مـــوقـــع 
ــتــــرونــــي مـــخـــصـــص لمـــســـاعـــدة  ــكــ إلــ
المــطــوّريــن أن »حــذف تطبيقات آب 
 ،)Messages( والــــرســــائــــل  ــتـــور  سـ
والـــصـــور   ،)Camera( والـــكـــامـــيـــرا 
ســـيـــكـــون  ــاري  ــ ــ ــافـ ــ ــ وسـ  ،)Photos(
الاتحاد  فــي  للمستخدمين  ممكنا 

الأوروبي«.

أنا هويت
تـــــقـــــيـــــم أوركـــــــــســـــــــتـــــــــرا الــــــقــــــاهــــــرة 
السيمفونية، في 31 أغسطس/ آب 
الــجــاري، عرضاً تحت عــنــوان »أنــا 
الموسيقي  فــيــه  تستعيد  هـــويـــت«، 
ـــل ســيــد  ــراحــ ــ والمـــغـــنـــي المــــصــــري الـ
الصورة(،   ،1923 - درويــش )1892 
ــرّت، الــعــام المــاضــي، مئوية  الـــذي مـ

ــدم الأوركــــســــتــــرا بــاقــة  ــقـ ــلـــه. تـ ــيـ رحـ
مـــن أعـــمـــال دوريــــــش الـــتـــي قــدمــهــا 
ــانــــي الــتــي  لـــلـــمـــســـرح، أو تـــلـــك الأغــ
ــا بــصــوتــه، مثل »أنــا  لحّنها وأدّاهــ
هــويــت وانــتــهــيــت« و»الــشــيــطــان«. 
ــــش في  ســـاهـــم الــشــيــخ ســيــد درويــ
كل قالب من قوالب الغناء. لكن في 
قــالــب الــقــصــيــدة، لــم يكن لــدرويــش 
فيه  ألــحــانــه  تــمــثــل  مـــهـــم، ولا  دور 
محطة مفصلية في تاريخ تلحين 
الــنــصــوص الــفــصــيــحــة. الــقــصــيــدة 
العشرين تحمّلها ثلاثة  القرن  في 
العلا محمد، ثم  أبــو  كــبــار: الشيخ 
مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب، ثـــم ريـــاض 

السنباطي.

من المسافة صفر
الفلسطينية  الثقافة  وزارة  أعلنت 
عـــن تــرشــيــح »مــــن المــســافــة صــفــر« 
ــار  ــكــ ــز أوســ ــ ــوائـ ــ ــــي جـ لــتــمــثــيــلــهــا فـ
ــــي، علماً  فـــي فــئــة أفــضــل فــيــلــم دولـ
ــافــــورا كــــانــــت مــن  ــتــ ــيــ أن شــــركــــة مــ
ــادرت إلــى  ــ أولــــى الــشــركــات الــتــي بـ
دعــــم إنـــتـــاج هــــذا المــــشــــروع، تحت 
الفلسطيني رشيد  إشراف المخرج 
»من  )الــصــورة(. يجمع  مشهراوي 
المسافة صفر« مجموعة من الأفلام 
والوثائقي  الــروائــي  بين  القصيرة 
قــصّــة  ــتــــحــــريــــك، ويــــعــــرض 22  والــ

من  ومخرجين  لمخرجات  متنوعة 
ة، صــــــورت فــــي ظــــروف 

ّ
قـــطـــاع غـــــــز

بــالــغــة الــصــعــوبــة والــتــعــقــيــد تحت 
ــرة كــبــيــرة  ــاطــ الـــقـــصـــف وفــــــي مــــخــ
ــــاعــــهــــا. وتـــنـــقـــل 

ّ
ــاة صــــن ــ ــيـ ــ ــلــــى حـ عــ

هـــذه الــقــصــص تــجــارب المــخــرجــن 
الــخــاصــة أو تـــجـــارب غــيــرهــم منذ 
بـــدايـــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
الــقــطــاع فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
المـــاضـــي، وقــصــص  الأول  تــشــريــن 
ــم وعــــائــــاتــــهــــم  ــ ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ فـــــــقـــــــدان مـ

وتهجيرهم.
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ــة، الـــجـــذع...  ــ ــعِـــرق، الــســالــة، الأرومــ تــقــريــبــا الـ
ــــذي يــحــتــفــظ بــه  ــا الــ ــذا هــــو المـــعـــنـــى أيـــضـ ــ وهــ
ــي الـــعـــبـــارة الــحــديــثــة »الــجــنــس  المــصــطــلــح فـ
 يشمل 

ّ
أن بــه  يُقصد  الــبــشــري«، وهــو تعبير 

ين عن 
ّ
»جميع الناس الذين يُعتبرون مستقل

أي مفهوم للجنس أو العرق أو البلد«. يسمح 
ــي ضمنياً 

ّ
يُــغــط الـــذي  هــذا التعريف الأوّلــــي، 

ل دلالــي،  فــكــرة »مجموعة الــكــائــنــات«، بــتــحــوُّ
من منظور أكثر فلسفية، نحو معنى تجميع 
ــــقــــدّم خــصــائــص 

ُ
الأفـــــــراد أو الأشــــيــــاء الـــتـــي ت

مشتركة في ما بينها.
نــســتــخــلــص مـــمّـــا ســبــق عــــدة عــنــاصــر يمكن 
ــع أيّ تــصــنــيــف  ــ ــاد عــلــيــهــا فــــي وضــ ــمــ ــتــ الاعــ
وتــأمّــلــه فــي مــا بــعــد، أي فــي مــرحــلــة مــا بعد 
ــمّ تــلــك الــعــنــاصــر، الــتــي  ــ الــتــصــنــيــف. لــكــن أهـ
 بقوّة الأشياء، هي 

ً
يمكن أن تصبح معيارية

فــكــرة »الــخــصــائــص المــشــتــركــة«، الــتــي يمكن 
المشتركة«  »الــنــصــوص  الأدب  فــي  تسميتها 
المتراكمة. تتراكم فيستخرج منها الدارسون 
قانوناً خاصّاً بها، ومنطقاً داخلياً منسجماً. 
فبناءً على الوزن والإيقاع والصورة الشعرية 
والحبكة  السرد  على  وبناء  القصيدة،  نميّز 
والـــحـــكـــايـــة والــشــخــصــيــات والـــفـــضـــاء نــمــيّــز 
الرواية، وبناءً على الحوار بين الشخصيات 
المسرحية  ميّز 

ُ
ن والعقدة  والــعــرض  والــحــدث 

عــــن غـــيـــرهـــا. لـــكـــن هــــل إذا ظـــهـــرت نـــصـــوصٌ 
ــا جــــديــــداً،  ــونــ ــانــ ــرة تـــخـــلـــق قــ ــايــ ــغــ ــدة مــ ــ ــديـ ــ جـ
 لنا تصنيفها، 

ّ
وموضوعات طارئة، هل يحق
أو تسميتها، تصنيفاً جديداً؟

الجنس الأدبـــي هــو فــي النظرية الأدبــيــة ما 
له التحقيب الزمني للتاريخ الأدبــي. كلا 

ّ
يمث

المفهومين مكرّسان في الاستخدام المدرسي: 
 الــنــظــر عــن أهمّيتهما 

ّ
لــهــذا الــســبــب وبــغــض

نفسيهما  يــفــرضــان  ــهــمــا 
ّ
أن يــبــدو  الحقيقية، 

 تــفــكــيــر فــــي الأدب. 
ّ

بــشــكــل طــبــيــعــي فــــي كـــــل
المناقشات  ي 

ّ
يــغــذ جديد  تصنيف   

ّ
فكل لذلك 

التصنيفات  تــكــون  مـــا  الــانــهــائــيــة. وغــالــبــا 
السماح  على  قــادرة  وغير  ضعيفة  الجديدة 
لنا برؤية أفضل لما يعارض بشكل أساسي 
ر الأدبي ونهج المؤرّخ الأدبي على 

ّ
نهج المنظ

حــدّ ســـواء. ولــكــن، فــي جميع الــحــالات، يجب 
ــــال خـــاصـــيـــة نــصّــيــة  ــنــــوع مــــن خـ تـــعـــريـــف الــ
)والتي تشير  أكثر يمكن وصفها  أو  واحــدة 
إلى شكل النص أو محتواه أو آثاره العملية(.
أو  ــديــــدة  جــ تــســمــيــة  أيّ  اقــــتــــراح  ــاء  ــنــ أثــ إذاً، 
تصنيف لا بــدّ من مــراعــاة نهج الــرجــوع إلى 
شكل النصّ ومحتواه وآثاره العلمية، حسب 
 شـــيء عــلــى ما 

ُّ
اقــتــراح ألان فــايــان. يــكــون كـــل

إلــى حين ظهور تسمية جديدة. لنأخذ  يُــرام 
بعين الاعتبار سخرية الأديــب الفرنسي غي 
دي مـــوبـــاســـان، تــحــديــداً فـــي مــقــدّمــة روايــتــه 
فة 

ّ
الرابعة »بيير وجان« )1988(، وهي مصن

كرواية طبيعية، من ظهور تسميات جديدة 
 روايــتــه تقع في مفترق 

ّ
في الــروايــة، علماً أن

ــة الــطــبــيــعــيــة والــنــفــســيــة.  الـــطـــرق بـــن الــــروايــ
 غــي دي مــوبــاســان غير مــســؤول عن 

ّ
رغــم أن

ــهــا 
ّ
ــاد لــروايــتــه. إضــافــة إلـــى أن

ّ
تصنيف الــنــق

روايــــة »حــداثــيــة«، إذا أخــذنــا بــعــن الاعــتــبــار 
ــفــهــا فــي تــقــديــم واقـــع روائــــي مـــوازٍ 

ّ
رغــبــة مــؤل

للواقع الاجتماعي الذي تصفه. جرت العادة 
فــي فــرنــســا، فــي زمــن دي مــوبــاســان أن يُــقــدّم 
ــاد تصوّراتهم حــول جنس 

ّ
الــروائــيــون والــنــق

محمود عبد الغني

هل التوسّع الذي تعرفه الأجناس 
الأدبــــيــــة يــمــكــن أن يــعــرفــه جنس 
أدبـــي بعينه مــن دون غــيــره؟ هل 
وتفيض  تتوسّع  أن  يمكن  الأدبية  الأجناس 
 الــتــقــســيــم الــتــقــلــيــدي 

ّ
ــــى مــــا لا نـــهـــايـــة؟ إن إلـ

الــــذي يــعــمــد إلــيــه مـــؤرّخـــو الأدب وواضــعــو 
الأنطولوجيات المدرسية يمكن أن يُقدّم جزءاً 
ه. 

ّ
مــن الــجــواب؛ جــزءاً فقط وليس الــجــواب كل

حسب هذا التصنيف التاريخي هناك ثلاثة 
ــة والمـــســـرح.  ــة: الــشــعــر والــــروايــ ــيـ أجـــنـــاس أدبـ
الشعرية، وفي  الأصناف  الشعر تدخل  وفــي 
ــي المــســرح  ــة، وفــ ــة الأصــــنــــاف الـــســـرديـ ــروايــ الــ
الصغيرة  المشكلة  هــنــا  الــدرامــيــة.  الأصــنــاف 
ــكــــال الأصـــلـــي الـــــذي يــهــمّ  المـــتـــفـــرّعـــة عـــن الإشــ
ــي. ليس مــن السهل 

ّ
كــل أجــنــاس الأدب بشكل 

ة، وما 
ّ
تحديد أسس مثل هذا التصنيف بدق

 
ّ
ــا هـــي حــــــدوده. إن هـــو نــطــاقــه، ومـــعـــنـــاه، ومــ
مفهوم الجنس الأدبي، وهو عنصرٌ أساسي 
فــــي الــــوصــــف الأدبــــــــي، يــثــيــر أســـئـــلـــة نــظــريــة 
كافية لكي نــحــاول، قبل وصــف الفئات التي 
ــيــهــا، تــحــديــد مــعــنــاهــا، وتــحــديــد مجال 

ّ
يــغــط

عملها، والكشف عن صعوباتها.
مخصّصة  ليست  الــجــنــس  الــنــوع/  كلمة   

ّ
إن

مخصّصة  أيضاً  وليست  الجمالي،  للمجال 
ــــي المـــعـــجـــم يــشــيــر  ـــــــه مـــصـــطـــلـــح فـ

ّ
لـــــــــأدب. إن

ضح من 
ّ
الفكرة الأصلية، كما يت إلــى  عموماً 

خــذت منه، »جنس«، 
ُ
أ المكافئ اللاتيني الــذي 

الكلمة  خدمت 
ُ
»أجناسي«. فبهذا المعنى است

إلــــى حــــدود عــصــر الــنــهــضــة، عــنــدمــا حــــدّدت 

طهران ـ العربي الجديد

ــــارس مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وكـــان  فـــي آذار/ مـ
قــد تــجــاوز عــامــه الــثــانــي بــعــد المــئــة ببضعة 
أشهر، ظهَر أحمد سميعي كيلاني في منزله 
الفرنسي  السفير  مِــن  يستلم  وهــو  بــطــهــران 
في إيــران وسام »السعف الأكاديمية« برتبة 
 1808 عــام  نابليون  استحدثها  الــتــي  فـــارس 
إسهامات  ــقــدّم 

ُ
ت التي  »الشخصيات  لتكريم 

مميّزة في إثــراء التراث الثقافي«؛ فقد أسهم 
اللغة والأدب  »أكــاديــمــيــة  فــي  الــدائــم  العضو 
الفارسي«، خلال حياته الطويلة، في تعريف 
ــاب الفرنسية التي 

ّ
الــفــارســيــة بــأبــرز كــت ــرّاء  قـ

مها على يد شقيقه الأكبر.
ّ
تعل

كــــان ذلــــك آخــــر ظـــهـــور لــلــمُــتــرجــم الإيـــرانـــي 
»أب التحرير  بـــ ب 

َّ
يُلق الــذي   ،)2023 - 1921(

فــي إيــــران«؛ إذ رحــل بعد ذلــك بــأيــام قليلة. 
وفي آب/ أغسطس 2023، أصدرت »دار نِي« 
)الناي(، كتاباً عنه بعنوان »أحمد سميعي 

كـــيـــانـــي، حــيــاتــه ومــــذكّــــراتــــه الــســيــاســيــة«، 
ــة ســـايـــه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــه الـــكـــاتـــبـــة الإيـ ــتــــمــــدت فـــيـ اعــ
اقــتــصــادي نــيــا عــلــى حــــوارات أجــرتــهــا معه 
ر من 

َ
نش

ُ
ها لم ت

ّ
منذ تمّوز/ يوليو 2020، لكن

بعدم نشرها وهو  بناءً على وصيّته  قبل، 
على قيد الحياة.

ف الكتاب، الذي أطلقته الدار في ندوة 
ّ
يتوق

أقــامــتــهــا بــمــقــرّهــا فــي طــهــران مـــؤخـــراً، عند 
عــت 

ّ
تــجــربــة كــيــانــي الــكــتــابــيــة؛ والـــتـــي تــوز

بــن الــكــتــابــة والــتــحــريــر الأدبــــي والــتــرجــمــة؛ 
ــد الــكــتــابــة  ــواعـ ــول قـ ـــــف عـــــدّة كــتــب حــ

ّ
فــقــد أل

ت؛ 
ّ

مجل عــدّة  في  مقالات  ونشر  والتحرير، 
مـــثـــل »بــــيــــك جـــــوانـــــان« )رســــــــول الـــشـــبـــاب(، 
ــي«، وعــمــل رئيس  ــ و»كــتــاب الــيــوم« و»رودكــ
ـــة »نــــامــــه فــرهــنــكــســتــان« مــنــذ 

ّ
تـــحـــريـــر لمـــجـــل

صــدور عــددهــا الأوّل عــام 1995 وحتى عام 
ــاب والمفكّرين 

ّ
الــكــت لــعــددٍ مــن  2019، وتــرجــم 

الــفــرنــســيّــن؛ مــثــل: موليير، ودي  والــشــعــراء 
ودو لافونتين،  وفلوبير،  وروســو،  مونتين، 
وفنلون، ودي شاتوبريان، وبيريك، ورابليه، 
ــه، وأنــاتــول  وجـــورج ســانــد، وألــفــونــس دوديـ
ف الكتاب، أيضاً، عند نشاطه 

ّ
فرانس. ويتوق

هذه رواية وهذه ليست رواية

يتوقّف الكتاب عند تجربة 
الكاتب والمترجم الإيراني 
الكتابية التي توزعّت بين 
التأليف والترجمة، وعند 

نشاطه السياسي الذي 
قليلاً ما كان يتحدّث عنه

هل هناك قواعد معينّة 
لكتابة رواية، وخارجها 
يجب أن يكون للقصّة 

المكتوبة اسم آخر؟ هذا 
ما ينبغي أن ينخرط فيه 
النقّاد والروائيون اليوم. 

يجب تقديم جواب 
حاسم. والجواب ليس 
بنعم أو لا، بل بالدرس 

والتحليل

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء

بعض من التاريخ الإيراني عبرْ كاتب عاش أكثر من مئة عام

غزةّ دائماً من يقول كلمتنا للعالم

الجنس الأدبي 
وفائض 

التصنيفات

يكون كلُّ شيء على 
ما يرُام إلى حين ظهور 

تسمية جديدة

رأى أنّ »إنقاذ إيران« 
لا يتمّ بالعمل السياسي 

بل بالعمل الثقافي

مموّلو القطاع الثقافي 
هم أنفسهم من يمُوّلون 

العدوان الآن

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مع غزةّ

فعاليات

ــه   روايــــة تــظــهــر. وحـــن وُوجـ
ّ

ــل ــة مــع كـ ــروايـ الـ
اد: »أكبر عيب في هذا 

ّ
الروائي برأي أحد النق

ـــه لــيــس روايــــة بالمعنى الدقيق 
ّ
الــعــمــل هــو أن

للكلمة«، ردّ بالقول: »أكبر خطأ للكاتب الذي 
ه ليس ناقداً«.

ّ
شرّفني بالحُكم عليّ هو أن

ما هذا سوى رجع صدى للخلاف القديم بين 
الــنــاقــد والـــروائـــي. لقد رأى الــنــاقــد فــي روايــة 
إذ بلغت  الحجم فقط،  »بيير وجــان« مسألة 
روايـــة مــوبــاســان 128 صفحة فــقــط، فــي زمن 
ـــ بــلــزاك  صــــدرت فــيــه روايــــــات بــحــجــم كــبــيــر لـ
عــن مسألة   

ً
فــضــا وغــيــرهــم،  وزولا وفلوبير 

 
ّ
البنية الداخلية للعمل. يضيف موباسان أن
الرواية بسرعة بناءً على جانب  الحُكم على 
واحــد هو غياب للكفاءة: »هــذه روايــة وهذه 
ع ببصيرة 

ّ
ليست روايــة«، يبدو لي أنه يتمت

تقترب إلى حدّ كبير من غياب الكفاءة«.
 هـــذا الــنــاقــد قصد 

ّ
رأى غــي دي مــوبــاســان أن

 
ّ

بـــالـــروايـــة، بــشــكــل عــــامّ، مــغــامــرة أكــثــر أو أقــل
ـــب بها 

َّ
ـــرَت

ُ
ــبــة بــالــطــريــقــة الــتــي ت

ّ
احــتــمــالًا، مــرت

المسرحية في ثلاثة فصول، أوّلها يحتوي على 
الــعــرض، والــثــانــي الــفــعــل، والــثــالــث الخاتمة. 
كذلك  اعتبرناهم  إذا  اد، 

ّ
النق من  النوع  وهــذا 

 موباسان، ينساقون وراء فهم 
ّ

وقوفاً في صف

الـــســـيـــاســـي الـــــــذي نــــــــادراً مــــا كـــــان يـــتـــحـــدّث 
عــنــه فـــي مــقــابــاتــه الــصــحــافــيــة، وتــحــديــداً 
نــشــاطــه فـــي »الـــحـــزب الــشــيــوعــي الإيـــرانـــي« 
 من 

ٌ
ــــوده(، الـــذي أسّــســتــه مــجــمــوعــة )حـــزب تـ

الإيرانيّين عام 1941،  فين 
ّ
السياسيّين والمثق

ــد دعــم  ــا بــهــلــوي، وقــ ــزل الـــشـــاه رضــ عــقــب عــ
في  الكردية  مهاباد  جمهورية  قيام  الحزب 
أذربيجان بإيران )شمال غربي البلاد(، عام 
من  تمكّنت  الإيــرانــيــة  السلطات   

ّ
لــكــن  ،1945

القضاء عليها بعد عام واحد، وبعد تعرّض 
اغتيال  بهلوي لمحاولة  الــشــاه محمد رضــا 
في »جامعة طهران« عام 1949، جرى حظر 
وإعـــدام  واعــتــقــال ومحاكمة  الــحــزب  أنشطة 
عــدد مــن عــنــاصــره، بينما فــرّ آخـــرون خــارج 
 مـــن بــقــي مــنــهــم فــيــهــا ينشط 

ّ
ــل ــ الـــبـــاد، وظـ

كـــان أحــمــد سميعي كيلاني  بــشــكــلٍ ســــرّي. 
مة شباب حزب تــوده« بين 

ّ
عضواً في »منظ

الــفــتــرة،  هـــذه  وخــــال  و1954.   1944 عـــامَـــي 
رســــل 

ُ
مــــارس الــعــمــل الــســيــاســي الــــســــرّي، وأ

ــا، وتــعــرّض للاعتقال  ــ فــي مــهــمّــة إلـــى أوروبـ
ين بسبب نشاطه السياسي.

َ
والتعذيب مرّت

بــعــد هـــذه الــتــجــربــة الــطــويــلــة بـــن الــســيــاســة 
 
ّ
والأدب، وصل كيلاني إلى قناعة مفادها أن
»إنقاذ إيران لا يتمّ من خلال العمل السياسي، 
الثقافي«، وهــذه المقولة،  العمل  بل من خلال 
وفق سايه اقتصادي نيا، هي جوهر رؤيته 
 كيلاني 

ّ
في الكتاب. وقالت، خلال الندوة، إن

ين؛  ذلــك يعكس رؤيــة ووعياً سياسيَّ  
ّ
أن رأى 

 ممارَسة العمل الثقافي بدلًا من العمل 
ّ
»إذ إن

السياسي هي في حدّ ذاتها عمل سياسي«.

معيّ للرواية. فهمٌ ثابت، مدرسي. وهذا النوع 
ــاد، المتخصّصون فــي جنس الــروايــة 

ّ
مــن الــنــق

ولجان  ت 
ّ

والمــجــا الصحف  يملأون  تحديداً، 
الجوائز في العالم العربي. الأمر الذي يدعو 
إلـــى طـــرح هـــذا الـــســـؤال: مــا هــي الخصائص 
أن يشتغل  الــضــروري  من  للناقد؟  الأساسية 
ودون  مسبقة،  آراء  ودون  تحيّز،  دون  الناقد 
عائلة/  أيّ  مع  روابــط  ودون  مدرسية،  أفكار 
ــانــن، أن يــفــهــم ويــمــيّــز ويــشــرح 

ّ
فــئــة مـــن الــفــن

والأمزجة  تناقضاً،  الأكثر  الاتجاهات  جميع 
 الأكثر 

ّ
الأكثر تناقضاً، ويعترف بأبحاث الفن

تـــنـــوّعـــا، وبـــالمـــغـــامـــرات الــشــجــاعــة لـــلـــروايـــات 
الاستثنائية.

والتي  المعهودة،  الــروايــات  تأليف   طريقة 
ّ
إن

ــــاد وأســــاتــــذة 
ّ
يـــعـــتـــاد عــلــيــهــا الـــــقـــــرّاء والــــنــــق

الجامعات، مقبولة تماماً بشرط قبول جميع 
خرى على قدم المساواة. هل 

ُ
طرق التأليف الأ

هناك قواعد معيّنة لكتابة رواية، وخارجها 
يجب أن يكون للقصّة المكتوبة اسم آخر؟ هذا 
اد والروائيون 

ّ
ما ينبغي أن ينخرط فيه النق

الــيــوم. يجب تقديم جــواب حــاســم. والــجــواب 
ليس بنعم أو لا، بل بالدرس والتحليل.

 »دون 
ّ
الثابتة، فإن القواعد  إذا اعتمدنا على 

كــيــشــوت« روايـــة و»الأحــمــر والأســــود« شيء 
آخر. »قصر الشوق« رواية و»اللص والكلاب« 
شيء آخر. »البحث عن وليد مسعود« رواية 
و»الغرفة الأخرى« شيء آخر. »موسم الهجرة 
إلـــى الــشــمــال« روايــــة و»عــــرس الـــزيـــن« شــيء 
آخـــر. »أوراق« روايـــة و»الــيــتــيــم« شــيء آخـــر... 

والأمثلة تمتدّ إلى ما لا نهاية.
)شاعر وروائي ومترجم من المغرب(

أحمد سميعي كيلاني  بين السياسة  والأدب

إبراهيم نجم

يقُيم »نادي لكلّ الناس« و»جمعية السبيل الثقافية«، عند السابعة من مساء اليوم 
في المكتبة العامّة لبلدية بيروت، عرضاً لفيلم إسهامات مهمّشة، ويليه حوارٌ 
الفلسطينية لحقوق  »المنظّمة  إعداد  الشريط من  الجمّال.  غابي  مع مُخرجه 
الإنسان«، ويتناول دور إسهامات الفلسطينييّن في ازدهار لبنان بعد نكبة فلسطين.

في »غاليري Hang›art« في الجزائر العاصمة، يتواصل حتى الحادي والثلاثين من 
َّين تينهينان مهدي ووليد  آب/ أغسطس الجاري معرض آرتيلو للمصوّرَين الجزائري
ماندي. تُبرز أعمال مهدي )26 سنة(، المواقع الأثرية والأماكن القديمة والعادات 
مجتمعات  في  المعاصرة  الحياة  مظاهر  على  ماندي  يرُكّز  بينما  والتقاليد، 

مختلفة.

تحت عنوان الإتاحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتضن »مكتبة 
قطر الوطنية« في الدوحة، يومَي 15 و16 أيلول/ سبتمبر المقبل، أشغال »الملتقى 
الثالث لإدارة التراث«. من المحاور التي يتناولها المشاركون: مفهوم وواقع التراث 
التقليدي،  الأرشيف  مستقبل  على  وتأثيرها  الرقمي  التحوّل  ومسارات  الرقمي، 

ومتطلبّات تعزيز واقع رقمنة التراث في البلدان العربية.

السادسة من مساء  الجميلة« في عمّان، عند  للفنون  الأردني  يحتضن »المتحف 
تاريخ وحضارة  إرث،  الأردن:  المسيحية في  افتتاح معرض وإطلاق كتاب  غد، 
صوَراً  يضمّ  المقبل،  الشهر  من   28 حتى  يستمرّ  الذي  المعرض،   .1960-1860
إلى  إضافة  خاصّة،  أخُرى  وأرشيفات  القدس  في  اللاتينية  البطريركية  أرشيف  من 

مجموعة من الصور الحديثة.

رام الله ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة يــشــيــع اســـتـــخـــدام كــلــمــة 
»الــهــاجــس« لــأفــكــار والــصــور الــتــي تتخاطر 
ــن الإنــــســــان بــســبــب الـــقـــلـــق والـــخـــوف  ــ فــــي ذهـ
والحيرة. كفلسطيني، ما انفككت من العيش 
بين الهاجس والانتظار، لا أعرف أيهما أسوأ 
وقعاً، بالأخص على وقع ما يجري من عدوان 
 

ّ
على الفطرة الإنسانية، انطلاقاً من غزة. ولعل

العجز وأسبابه والبحث عن الخلاص منه أهم 
تلك الهواجس... يشغلني »هاجسٌ عاجز«. 

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

ة قــد عــرّت 
ّ
 غــز

ّ
ها مبالغة حــن يُــقــال إن

ّ
لا أظن

أن  والموضوعية  الإنسانية  شهادتي  العالم. 
الـــعـــدوان بــكــل أشــكــالــه يُـــمـــارس عــلــى الشعب 
الفلسطيني من قبل أن أولد أنا بكثير. حياتي 
ــعــــدوان مــعــنــويــا ومـــاديـــا  الــيــومــيــة نــســفــهــا الــ
وجعلها مُرهقة، فلا بديل لي عن الإبــداع في 

جعلها حياة، وإن لم تكن يومية الإبداع. 

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  إلــى أي درجـــة تشعر   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ي إبداعي لن يُوقف 

ّ
بشكل عــام، إن أي عمل فن

ــادة، فــي أحــســن الأحـــــوال سيوثقها  ــ حـــرب الإبــ
ويــــتــــحــــدث عــــنــــهــــا، وهــــــــذا أضــــعــــف الإيـــــمـــــان. 
الــقــطــاع  مــمــوّلــو  ــــاص،  خـ وبــشــكــل  فلسطينياً 
ــــي  الــثــقــافــي مــنــذ أوســـلـــو - مـــن اتـــحـــاد أوروبــ
ــوّلـــون  يُـــمـ وأمـــيـــركـــي - هــــم الآن أنــفــســهــم مــــن 
ويــدعــمــون هــــذه الـــحـــرب! قــبــل مـــا بــــات يُــعــرف 
بجائحة كــورونــا بفترة وجــيــزة، أخـــذ المــمــوّل 

أودّ أن أقــابــل كــل مــن رحـــل عــن هـــذه الدنيا 
غدراً واغتيالًا، أعتقد أن كل مبدع مقاوم يتم 
اغتياله معنوياً من مجتمعه أولًا، فهو من 
يقول لشعبه إنه واهم وإن هناك من يسرق 
وعــيــه ويــبــدّلــه! وإن نجا مــن مجتمعه كان 
إلى قلبي  مصيره الاغتيال. ولربما الأحــب 
الــذي  العلي، وهــو  منذ طفولتي هــو ناجي 
دفع حياته ثمن تحذيره لنا بأن الذئب قد 
يأتي على هيئة الراعي. فإن قيّض لي لقاؤه 
فــســأكــون بــالــضــرورة مــعــه فــي عــالــم الغيب 
رحـــمـــة الـــلـــه عــلــيــنــا، لــكــن مـــن دون فــذلــكــات 
يت 

ّ
»كف الفلسطينية:  بلهجتنا  لــه  ســأقــول 

يت حبيبنا أبو خالد«.
ّ
ووف

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة 

ّ
قبل أن يتوفى أبي في بيت لحم، وُلِدَ في غز

أثناء رحلة نزوح والديه. ولمجرّد أن كُتب في 
ة، كــان 

ّ
شــهــادة مــيــاده مــكــان الــــولادة فــي غــــز

ليعمل.  أو  ــدة ليسافر 
َّ
مُــعــق إجــــراءات  يــواجــه 

ة وناسها يجعلهم دائماً هم 
ّ
هناك سِر في غز

من يقولون كلمتهم لنا وللعالم. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ة، 

ّ
ــز ــا مـــن يــقــولــهــا، وإنـــمـــا غــ الــكــلــمــة لــســت أنــ

لــه، وإن كنت  إنسان هناك كلمة خاصة  لكل 
تقوله  لما  استمعوا جيداً  فهو  سأقول شيئاً 
حيي ما قد تم قتله 

ُ
ها تستطيع أن ت

ّ
ة، لعل

ّ
غز

فينا وفي آبائنا من قبلنا. 

الــغــربــي خـــطـــوات مــتــســارعــة فـــي ســحــب هــذه 
الـــتـــمـــويـــات بـــطـــرق، وكـــــان أشـــهـــرهـــا » الــدعــم 
المشروط« الذي بدوره جعل المؤسسة الثقافية 
غير الرسمية تنقلب على مبدعيها وكوادرها 
لتستفيق »وكأنه فجأة« على بوصلة لا تشير 
إلا لجهة »الغرب«، وكأن العمل الإبداعي أصبح 

يقتصر على توفير راتب آخر الشهر. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــداعــــي أو مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
كنت سأختار إحدى المهن الحِرفية اليدوية، 
كـــأن أمــلــك مــهــارة بــنــاء مــنــزلــي والاســتــمــتــاع 
بصيانته وتوسعته كلما زاد عدد من نحب. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أريد لهذا العالم بهذه النسخة أن ينتهي... أن 

ينتهي بسلام. 
■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 

لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

فوّاز حداد

ا مينه، في سيرته الذاتية التي سجّلها في أكثر من كتاب 
ّ
هل كان حن

مثل »بقايا صور« و»المستنقع« و»أشياء من ذكريات طفولتي« وأيضاً 
»على الأكياس«، يبالغ في عيارات البؤس ووصف الفقر؟ كان مينه 
باً من الشيوعيّين. في ذلك الوقت، كان من المستحسن  شيوعياً، أو مقرَّ
إذا لم  البروليتاريا.  الطبقية، ومعاناة  الفوارق  والمطلوب الإلحاح على 
ا مينه قد عانى كما يدّعي، وهو مجرّد افتراض، لكنّ البؤس 

ّ
يكن حن

الكتابة  إلى  تدعو  أوضاعها  وكانت  الفقيرة،  الطبقة  في  كان سارياً 
عنها، والدفاع عنها، على الأقل الوقوف إلى جانبها. في الحقيقة رغم 

، فالروايات لا تجاري الواقع.
ّ

القسوة، ما وصفه كان أقل
الذين خذلوا  اليساري  الاتجاه  فين ذوي 

ّ
المثق أحــد  كــان مينه  عموماً، 

الربيع العربي، في وقت كان فيه قد تجاوز التسعين من عمره، وتدجّن 
في أحضان وزارة الثقافة التي قضى فيها أكثر من عشرين عاماً. 
ــه طوال 

ّ
الــثــورة هي ثــورة الإسلاميّين، مع أن ره من أنّ 

ّ
وهناك من حــذ

يات، ولم يأخذ بها.
ّ
عمره لم يحفل بقصّة الأكثرية والأقل

ــذراً، ليس  ــ ــي الـــيـــســـاري الــــســــوري عــ ــروائــ ــ ــذه المـــقـــدّمـــة كـــي نــمــنــح ال هــ
ه الكبر في السن والمرض 

ّ
أيديولوجياً، ولا يمكن أن يلام عليه كثيراً، إن

والتعب من الحياة، وتقاعده منذ زمن طويل من المغامرات السياسية. 
وللتذكرة، أدّى دوراً روائياً رائداً، انعكس في الثلث الأخير من القرن 
قرأ 

ُ
الماضي، على العالم العربي من المحيط إلى الخليج. كانت رواياته ت

ماً.
ّ
بشغف، وليس عن مجرّد هواية، بمعنىً ما كان معل

الذاتية، من قوّة واقعيته   في السيرة 
ً
يُعتبر كتابُه »بقايا صور« درّة

من  الــواقــع  تقصّي  محاولته  فــي  تشذيب، جماله  أيّ  مــن  تخلو  التي 
ــهــا مــجــرّد روايـــة، على نمط ذلك 

ّ
أن الــقــرّاء  ل بعض  الــذاكــرة، وإن تخيَّ

لمس 
ُ
ها لم تكن كذلك. كانت الحقيقة ت

ّ
التبادل بين السيرة والرواية، لكن

بين سطورها دونما ادعاء.
الكثير من  أنّ هناك  اد الأسباب في ملاحظة 

ّ
النق الغرب، لم يَعدم  في 

الذاتية، يوحي  السيرة  بينها وبين  التي تخلط  الروايات  الاختلاق في 
مثيرة  لتصدير صــورة  روايــتــه،  المركزية في  الشخصية  ه 

ّ
بأن الكاتب 

عنه، لم تعدمها روايات سيلين وهنري ميلر، لا يمكن الثقة بمبالغات 
الخيال ولا بتداعيات الأفكار عندما يشط القلم، فيستولي على السيرة 
فها لحسابها، بحجّة أنّ 

ّ
الذاتية لصالح الرواية، سواء تلاعب بها، أو وظ

 تخلو من ملامح يستقيها الكاتب من سيرته، ولا يفوته 
ّ

من المعتاد أل
ها لا تخلو من ذكريات عن علاقاته العاطفية، فادعاء 

ّ
الإشــارة إلى أن

تــروي قصّة حبّها، مشكوك  »العاشق«  أنّ روايتها  مرغريت دوراس 
 نصيب 

ّ
 من أجل إبهار القارئ، بينما لم يكن لها إل

ّ
فيها، لم تدع هذا إل

إلى  بــوفــاري«  »مــدام  فلوبير في روايته  الحقيقة. تعرّض  ضئيل من 
قين شخصية 

ّ
شخصية حقيقية، ولو أنكر، فالرواية كانت حسب المدق

خريات 
ُ
حقيقية، إن لم تكن دلفين ديلامار فهي لوبين برادييه، وربّما أ

من العاشقات الخاطئات في ذلك الزمن. لكن، سواء عرفنا أو لم نعرف، 
هل تضيف الشخصية الواقعية شيئاً إلى روايته؟

ق في ما إذا كانت السيرة 
ُّ
طبيعة الإبداع الروائي لا علاقة لها بالتحق

تها أو مطابقتها إلى 
ّ
 أم لا، ولا يدعو عدم دق

ً
الذاتية أو الرواية حقيقية

السيرة  فــي »بقايا صــور« يتجاوز  مــا كتبه حنا مينه  إنّ  إنــكــارهــا. 
.
ً
 باعتبارها تحفة روائية فعلا

ّ
الذاتية، ولا يخل

ونستذكر في هذه المناسبة رواية »البحث عن الزمن المفقود« لبروست، 
 بحذر شديد، وفي 

ّ
لا يمكن وضعها تحت مجهر السيرة الذاتية إل

ــه 
ّ
تعليق لــبــروســت نــفــســه، حـــول عــاقــة روايــتــه بــحــيــاتــه، يــعــتــرف بــأن

يلملم بعض شخصيات روايته من عدّة شخصيات، والحادثة  كان 
الواقع ولا  ب 

ّ
لم يكن يتعق لم يخترعها،  أكثر من حادثة، هذا إن  من 

 من 
ّ

إل الشخصية  ليست   ،
ً
مثلا الــروايــة  ففي  الشخصية.  أو  الواقعة 

أجل اكتشاف نوعية الأشخاص من خلال سلوك فردي، كما محاولة 
فين من خلال سلوك بعضهم، دونما تخصيص 

ّ
اكتشاف عوالم المثق

فــالــروايــة تكشف مــن خــال حقيقة جزئية عن  بــالــذات.  بفرد معيَّ 
حقيقة عامّة، أو من حقيقة صغرى عن حقيقة كبرى.

)روائي من سورية(

الرواية والسيرة الذاتية 
والحقيقة

إطلالة

إبراهيم نجم 
)العربي الجديد(

أحمد سميعي كيلاني

ريبال ملاعب، 
مواد 
مختلفة على 
قماش، 170 
× 200 سم
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ــيــد  ــن مــوال مـــلـــحّـــن وعـــــــازف عـــــود فــلــســطــيــنــي مــ
ــد فـــي نــابــلــس لــعــائــلــة لاجـــئـــة من  ــ ــام 1983، ول عــ
الله.  يــافــا، نشأ فــي بيت ســاحــور ويقيم فــي رام 
شارك بالتأسيس والإدارة والعزف مع عدة فرق 
ومشاريع موسيقية فلسطينية من أبرزها فرقة 
»الإنــس والــجــام«. من أعماله: أغنية »صوتك« من 
ريم  الفنانة  غــنــاء  »اغــضــب«،  ألــبــوم نقش 2013، 
ألبوم حزريّة  أنا وأنتي« من  تلحمي 2014، »كنا 
 ،2015 فريتخ  نــور  الفنانة  غــنــاء  »مــالــو«،   ،2014
»حدود«، غناء الفنانة ريم المالكي 2016، »تراللي«، 
فرقة الإنــس والجام 2017، »ورثـــة«، فرقة يلالان 
 ،2018 والجام  الإنــس  عالشط«،  »لقيوني   ،2018
ا معكم«، الإنس والجام 2020، »جــد«، الإنس 

ّ
» إن

والجام 2020، »لو تضربي«، الإنس والجام 2024.

بطاقة
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رياضة

خسرت رياضة 
كرة القدم 
واحداً من أشهر 
المدربين على 
مرّ التاريخ، وهو 
السويدي زفين 
غوران إريكسون 
عن عمر يناهز 
الـ76 عاماً. وكان 
إريكسون قد 
حقق 18 لقباً 
خلال مسيرته 
التدريبية في 
الملاعب، بعدما 
خاض العديد 
من التجارب 
والمغامرات، 
أفضلها كانت 
مع بنفيكا 
البرتغالي 
ولاتسيو 
الإيطالي، مع 
العلم أنهّ أصبح 
أول مدرب أجنبي 
بين 2001 و2006 
يشُرف على 
منتخب إنكلترا.

)Getty/إريكسون خلال تدريبه منتخب إنكلترا في كأس العالم 2006 )شون بوتريل

رحيل إريكسون

وصف الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم 
أتلتيكو مدريد، انتصار فريقه على جيرونا 

بثلاثية نظيفة في ثاني جولات الدوري الإسباني 
لكرة القدم، بـ«الليلة المثالية«. وقال غريزمان 
الذي افتتح التسجيل للأتلتي وصنع الهدف 

الثاني لماركوس يورنتي، إنه لا ينبغي الانشغال 
بتطلعات الجماهير تجاه المشروع الجديد 

للفريق والتعاقدات التي أبرمت هذا الصيف، بل 
يجب التركيز على إظهار هذا المشروع.

تعاقد يوفنتوس مع الجناح الأرجنتيني 
نيكولاس غونزاليس قادماً من فيورنتينا مقابل 

42.5 مليون دولار أميركي، ليواصل عملاق 
تورينو تعزيز تشكيلته تحت قيادة مدربه تياغو 

موتا. وقال يوفنتوس في بيان إن غونزاليس 
سينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد 

مقابل 8.9 ملايين دولار أميركي مع التزام بالشراء 
 عن مكافآت بقيمة 5.6 

ً
مقابل 27.9 مليوناً، فضلا

ملايين بشرط تحقيق أهداف رياضية معينة.

م قميص لأسطورة البيسبول الأميركي بيب 
ّ
حط

روث الرقم القياسي لأغلى قطعة رياضية على 
الإطلاق تباع في مزاد علني، إذ تخطى سعرها 

24 مليون دولار. وبيع هذا القميص الذي يحمل 
ألوان فريق نيويورك يانكيز مقابل 24,1 مليون 

دولار. وبهذا الرقم القياسي، أزاح القميص بطاقة 
بيسبول كانت عائدة إلى لاعب آخر في فريق 

نيويورك يانكيز هو ميكي مانتل، بيعت بـ12,6 
مليون دولار في 2022.

أنطوان غريزمان بعد 
الانتصار على جيرونا: 

كانت ليلة مثالية

يوفنتوس يعززّ 
صفوفه بضمّ الأرجنتيني 

نيكولاس غونزاليس

قميص بيسبول يصبح 
أغلى قطعة رياضية في 

تاريخ المزادات
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نجم الدين خلف الله

الإعــــــــجــــــــاب بــــالــــجــــريــــمــــة شــــعــــور 
ــه الــــبــــعــــض تـــجـــاه  ــ

ّ
ــن ــكــ ــ غـــــامـــــض، يُ

إلى  فيصل  وفظاعاتهم  المجرمين 
حدّ الانبهار والرغبة في التماهي معهم رغم 
ا. 

ً
أنهم »حُثالة المجتمع« وأشد إفرازاته توحش

هــــذا الإعــــجــــاب مـــفـــارقـــة حـــــادة مـــن مــفــارقــات 
ــى فـــي الــعــديــد من 

ّ
الإنـــســـان الـــحـــديـــث، تــتــجــل

الأفـــام والمــقــالات والكتب التي تــصــدرُ، حتى 
لـــدى كــبــار المــفــكــريــن والأدبـــــاء، حـــول الــجــرائــم 
 مــجــتــمــعــاتــنــا المــعــاصــرة 

ّ
ـــطـــرة الـــتـــي تـــهـــز

َ
الـــخ

ــــي نـــفـــســـيـــات هـــــــؤلاء المـــنـــحـــرفـــن  لــــإبــــحــــار فـ
تعاطف  تجلب  تــكــاد  ــة  درجـ إلـــى  وعقلياتهم 
لين نحوهم القلوبَ. فهل 

ُ
القراء والمشاهدين فت

أندريس  النرويجي  القاتل   
ّ
أن مثلا،  نــصــدّق، 

سبعة  بحياة  أودى  الــذي  بريفيك،  بيهرينغ 
ا، يتلقى كل شهر ما يربو عن 

ً
وسبعين بريئ

ثمانمئة رسالة حبّ وتقدير!
ــوَان  ــ

َ
صــوب هــذه المــفــارقــة الــغــريــبــة، يــعــود الأخ

  Emmanuel رو  وإيمانيال    Mathias ماثياس 
الفلسفة، ضمن  فــي  زان  مُـــبـــرَّ أســـتـــاذان   ،Roux
ــنـــوان: »مــــذاق  ــعـ ــــرًا بـ

ّ
كـــتـــاب لــهــمــا صــــدر مــــؤخ

أكــت  دار  ــن  )عـ  Le Goût du crime الــجــريــمــة« 
ســـــود( وهــــي مـــحـــاولـــة فــكــريــة تــحــلــل أســبــاب 
ــذا الــشــعــور وتــجــلــيــاتــه وذلــــك بــالــعــودة إلــى  هـ
أخطر وجوه الإجــرام في فرنسا خلال العصر 
الــحــديــث وإلــــى مـــا أحــيــط بـــهـــؤلاء المــنــحــرفــن، 
رَة، 

َ
مرتكبي الفظاعات، من إعجاب حدّ الأسْط

الناس  ه لهم 
ّ
يُكن يتعارض مع ما يفترض أن 

 الجذور 
ّ
من نفور واحتقار. يُذكّر الباحثان أن

الأولــــى لــهــذا الــكــتــاب تــعــود إلـــى أيـــام الطفولة 
عندما كانا يُرافقان أباهما المحامي إلى قاعات 
 
ّ
المحكمة ليشهدا المرافعات، وحينها اكتشفا أن
الجريمة لصيقة بالمجتمع منفتحة عليه، كما 
لاحظا مــدى انــشــداد »الجمهور« إلــى الأعمال 

رتكب في حق الأبرياء.
ُ
الوحشيّة التي ت

ــذا الــشــعــور  ســعــى الــبــاحــثــان إلــــى تــنــظــيــر هــ
من  ينحدر  تقنيّا،  مصطلحًا  عليه  مُطلقين 
الإغريقيّة: »hybristophilie« ويعني الإعجاب 
بــمَــن ارتـــكـــب اعــــتــــداءات عــلــى الــغــيــر. ويمكن 
وا 

َ
عَــز وقــد  بالجريمة«.  ــهِــمــام 

ْ
»الان بـــ ترجمته 

السّبب الأول لهذا الانهمام إلى كون الحوادث 
للمجتمعات  اليومية  الــرتــابــة   

ّ
تــهــز المتفرقة 

الاعتيادية فيها. وقد  الحياة  وتكسر خطية 
ينشد المتابعون إلى ما في الجرائم من إتقان 
ولا ســيــمــا فـــي عــمــلــيــات الــســطــو والــسّــرقــات 

الأساليب  بدهاء  تتميز  التي  الاستعراضيّة 
المــســتــخــدمــة وحــنــكــة المــجــرمــن الــخــارقــة في 
اجتياز العراقيل الواحدَ تلو الآخر. وقد ذكرا 
العلاقات  من  أمثلة  الانبهار  هــذا  على  دليلا 
المجرمين  بعض  بــن  نــشــأت  الــتــي  العاطفيّة 
الـــزواج، مثل  ــم الخارجي وصلت إلــى 

َ
والــعــال

ــاتــــل ومــغــتــصِــب  ــيـــي )قــ حـــالـــة مـــيـــشـــال فـــورنـ
فـــرنـــســـي( الـــــــذي تـــــــزوج بـــمـــونـــيـــك، فـــصـــارت 

شريكته في الحياة... وفي الجريمة. 
ــوَان 

َ
ولمزيد من إيضاح هذا المفهوم، أكــبّ الأخ

ت المجتمع 
ّ
على معالجة أهم القضايا التي هز

الــفــرنــســي، مــثــل قــتــل الــطــفــل غــريــغــوري ولغز 
ــا. ويــشــمــل  ــايـ ــقـــضـ شـــيـــفـــالـــن وغـــيـــرهـــا مــــن الـ
 ما 

ّ
ــل مــفــهــوم »الــقــضــيــة« فـــي تــحــلــيــاتــهــمــا كــ

يتصل بها مــن إجـــراءات وتحقيقات وأســرار 
قد تكشفها الصّحافة أو المفتشون الخاصّون، 
إلى جانب الأخطاء القضائيّة وتواطؤ بعض 
القانوني مثل  الحقل  عــن  الــخــارجــة  الأطـــراف 
رجـــال الإعــــام والــسّــاســة، مــمــا يجعل مــن كل 
الكلمة  فــي  بما  روائــيّــة حقيقيّة  قضية حبكة 
مـــن ثـــقـــل. ولـــعـــل الــبــنــاء الــقــصــصــي للقضايا 
هــو مــا يشدّ الانــتــبــاه ويثير الانــبــهــار. ولذلك 
 
َ
ــــدة ســيــمــيــائــيّــة قــائــمــة  قــضــيّــة وحـ

ّ
تــشــكــل كــــل

ات، تــأســر المــتــابــعــن بــخــصــائــصــهــا، مثل 
ّ
الــــــذ

ــيّــــة يــتــفــاعــل مــعــهــا الــجــمــهــور  أيــــة حــبــكــة روائــ
 يتعقب كل جديد يطرأ 

ّ
ا ومتابعة فيظل

ً
تعاطف

عليها، كما لو كان فيها أحد الأطراف المحرّكة 
الكتاب واقعيّة  لخيوطها. ولذلك وردت مادة 
مِدّت من معالجة أمهات القضايا 

ُ
قة، است

َّ
مُوَث

 
ُ

ها وسائل
ْ
الجنائيّة التي أربكت الناس فتابعت

الجمعيّات وحتى  غمارها  وخــاضــت  الإعـــام 
ها، إذ غالبا ما تنساق 

ُ
أحزاب السياسة وقادت

من  تشهده  ومــا  القضايا  وراء  الشرائح  هــذه 
اهــتــزازات واخــتــراقــات. ويشكل هــذا الإعجاب 
بدوره مؤشرًا عمّا يعتمل في حشايا المجتمع 
الفرنسي من توترات ومخاوف وعواطف، إذ لا 
تطفو قضيّة على الساحة على حساب أخرى، 
إلا بسبب ما تثيره في ذلك المجتمع إبان طور 
دقيق من أطواره، من انفعالات معينة، ولذلك 
لا يبدي المجتمع نفس الاهتمام بكل القضايا.
والأدبــاء  المفكّرين  كبارَ  الكاتبان  استعاد  كما 
والصحافيين الذين خصصوا أعمالًا، بعضها 
جــــمــــالــــيّ، لـــلـــمـــجـــرمـــن ومـــخـــالـــفـــاتـــهـــم حــتــى 
أوصلوها إلى حدَّ »التعالي الفني« الذي يرتفع 
بــالــحــدث الإجـــرامـــي مـــن حــضــيــض الـــشـــرّ إلــى 
المتلقي،  يُبهر  الــذي  الأنــاقــة والتفوق  مستوى 
كما لو كان لوحة مرسومة أو قطعة أدبٍ رائقة. 
بـــارت  أعـــمـــال رولان  بــالــخــصــوص  ــمـــدا  ــتـ واعـ
»مــواقــف«  وعلى  السيميولوجية  وتحليلاته 
جــان-بــول ســارتــر الفلسفية، ثــم على توظيف 
ــوز الــجــريــمــة فــي نــصــوص الــكــتــاب الأدبــيــة  رمـ
لتتغذى بما فيها من تشويق، كأنه ضربٌ من 
السحر. تقود هذه الظاهرة إلى سؤال: هل هذا 
الانهمام عــامّ في كل المجتمعات الإنسانية أم 
إنـــه خـــاص بالمجتمع الــفــرنــســي؟ الـــراجـــح أنــه 
المعاصرة  المجتمعات  كــل  تشمل  كونية  نزعة 
عَوْلمة التي ترتفع فيها نِسَبُ الجريمة فتؤثر 

ُ
الم

تبقيه بمنأى  لها، ولا  الاجتماعي  التلقي  في 
عــنــهــا، بـــل تــؤثــر فــيــهــا وتــتــأثــر بــهــا. وهــــو ما 
الــجــرائــم فــي مجتمعاتنا  يُــاحــظ فيما تثيره 
العربية من أصداء ومتابعات واسعة، لاسيما 
بعد تغوّل وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو 
ما يستدعي ربما إنجاز دراسات نظرية لهذا 

ا لعوامله ووظائفه. 
ً
التلقي ضبط

النفس  علماء  ــرّه  أقـ  طبيعي 
ٌ

فــضــول ثمة  نعم 
ــيــــعــــا، شـــعـــور  والإنــــــــاســــــــة لــــــــدى الــــبــــشــــر جــــمــ
الإجرامي  السلوك  إلى معرفة خبايا  يدفعهم 
ــتـــحـــول هـــذا  ــكـــن يــنــبــغــي ألا يـ بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه، لـ
الفضول الطبيعي إلى انهمام بالانحراف ولا 
أن يصير تعلقا بالمحظور، في اختلال واضح 
للموازين الكونيّة والقيم الاجتماعيّة المطلقة 
التي لا تقبل التنسيب، مثل فظاعة الاغتصاب 
والــقــتــل الــعــمــد، كــمــا أكّـــد الــعــقــاد فــي دراســاتــه 
التي تظل مرجعيّة فلسفية في هذا  النفسيّة 
بأي  تسويقها  يمكن  لا  والفظاعة  المــوضــوع، 
ا ما بلغ من الفصاحة والجماليّة، 

ً
خطابٍ، بالغ

كــمــا أكـــد ذلـــك تــــــودوروف. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ــاء إلـــى جـــرائـــم الاحــتــال  ــمـ لا يــســعــنــا إلا الإيـ
في  ويُرتكب  ــكــب 

ُ
ارت ومــا  المقيتة  الإسرائيلي 

 
ً
ســجــونــه مــن فــظــاعــاتٍ بــحــق الأســــرى فضلا
عن التقتيل المستمر منذ شهور، وهي جرائم 
تــثــيــر إلا الاشـــمـــئـــزاز والـــتـــقـــزز،  يــمــكــن أن  لا 
ــن الــــضــــروري  ــ ــار. ومــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ لا الإعـــــجـــــاب والانـ
الــتــســاؤل، للمرة الألـــف، عــن أســبــاب الصمت 
باركة 

ُ
الغربي المريب حيالها، صمتٍ شارف الم

والإقــــرار، بــل هــو امــتــداد لنفس هــذا الشعور 
ـــــــوَان رو: انــهــمــام 

َ
ــلــه الأخ

ّ
الــغــامــض الــــذي حــل

بجرائم يجعل من هذه البلدان شريكا فيها. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

مذاق الجريمة

ابتداع ملحمة خاصّة

نجد في النصّ إرثاً 
روائياً يعُيدنا إلى الملاحم 

الشعبية

عباس بيضون

ـــع الــكــاتــب الــتــونــســي صــحــبــي كــرعــانــي 
ّ
يـــوق

ولد  الجيلاني  »دفاتر  الأولــى  روايته  مقدّمة 
حمد« )أطــراس للنشر، 2023( بأحرف اسمه 
 
ّ
ــه يوعز فيها بأن

ّ
ولــى )ص. ك(، فنشعر أن

ُ
الأ

الــــروايــــة حــقــيــقــيــة. يــجــري ذلــــك عــلــى جــــداول 
ــم جــغــرافــي في  بــأســمــاء الــشــخــصــيــات، ورســ
عين حمد وجــوارهــا. حقيقية الــروايــة ليست 
 قراءتها تتردّد بين هذه 

ّ
فقط جزءاً منها، لكن

نــشــكّ طبعاً  لا  الـــروائـــي.  ومــرمــاهــا  الحقيقة 
ها في صفحاتها 

ّ
، بل إن

ً
ها رواية أصلا

ّ
في أن

أكثر  ها 
ّ
إن إذ  فقط،  روايــة  تبدو  الأربعمئة لا 

ـــهـــا هــكــذا 
ّ
مـــن ذلــــك تــبــدو مــلــحــمــة شــعــبــيــة. إن

تغريبة مُعاصرة، إذا كان لنا أن نجد لها إرثاً 
روائياً يُعيدنا إلى الملاحم الشعبية.

الخلط  ذلــك  الشعبي  الإرث  هــذا  مــن  للرواية 
بــن الــســالات أو بــن الأجــيــال، بــذلــك القصّ 
ــرة،  ــتــــواتــ ــار المــ ــ ــبـ ــ الـــــــذي يــــجــــري مــــجــــرى الأخـ
 بــعــد جـــيـــل. لن 

ً
ــلــة جـــيـــا

َ
والـــحـــكـــايـــة المــتــنــاق

 ذلــك قــريــبٌ مــن الــتــراث الشفوي 
ّ
نشكّ فــي أن

 الراوي 
ّ
والمواريث العائلية، بل لا نشكّ في أن

يصطنع لنفسه وظيفة الحكّاء، ويكاد يُدرج 
فـــي الــحــكــايــة مـــا يــحــمــل عــنــاويــن تــاريــخــيــة، 
نا هكذا الآن نرتاب 

ّ
إن بل ما نعرفه تاريخاً. 

الأكيدة،  الجغرافي حقيقته  للمجسّم   
ّ
أن في 

أنفسهم،   للأشخاص 
ّ
أن لنا  يــتــراءى  قــد  بــل 

الذين يرِدون في النص، بعضاً من الحقيقة، 
أمــام هــذه الحقيقة وقــد استحالت  بــل نحن 
ــهــا متأسلبة على 

ّ
إن حكاية أو حــكــايــات، بــل 

 
ّ

إل ها حقيقة، 
ّ
أن النحو، إذ هي لا تزعم  هــذا 

بقدر ما تحوي الحكاية من الحقيقة، أو ما 
يبقى من الحقيقة فيها بعد أن تغدو حكاية، 
قدّمه 

ُ
أو حين تختار لنفسها هذا الأسلوب، وت

ه نحوها في استظهار الحقيقة على 
ّ
على أن

ه حقيقتها الخاصّة.
ّ
أن

ه ليس الرواية، بل 
ّ
الجيلاني هو الراوي، لكن

 الرواية تبدأ به انفصالها، بل 
ّ
نحن نشعر أن

 على طريقة 
ّ

لها إلى تاريخ. لا نفهم، إل تحوُّ
ــقــل الــجــيــانــي، 

ُ
ــا، كــيــف اعــت الـــروايـــة وغــــرارهــ

وبتهمة قــد تجعله غــريــبــا: الــنــازيــة، الــتــي لا 
نجد أيّة مقدّمات لها في الرواية، بل لا نفهم 
على محض  قامت  وكيف  إليه،  سبت 

ُ
ن كيف 

حكاية عارضة. لكن سجن الجيلاني بتهمة 
ل الحكاية إلى تاريخ، لكن  كهذه هو بدء تحوُّ

لن يكون هكذا ســوى حكاية،  التاريخ نفسه 
تــردّنــا إلــى اعتبار الديك الــواقــف فــوق الكون 

الدارج على السيل، رمزاً لبورقيبة.
ستعاد، 

ُ
ــم، والــحــكــايــة ت

ّ
ــهــا الــحــكــايــة تــتــكــل

ّ
إن

حتى حين تكون على شفا التاريخ، أو حين 
 منه أسلوبها. هكذا ننتقل 

ً
حوّله لها جاعلة

ُ
ت

مع الجيلاني الحفيد في الرواية، من الرعي 
والـــبـــداوة إلـــى الاســتــعــمــار الــفــرنــســي وقــيــام 
حُكم بورقيبة وتعاضداته. التاريخ هكذا لا 
يكون أكثر من عناوين، النازية والاستعمار 
والــتــعــاضــديــات والــســجــن الــبــاريــســي، الــذي 
انتهاء  الجيلاني بأسبوعين قبل  هرب منه 
فترة سجنه، والأوراق التي سقطت منه على 
الهروب، بعد أن كان أمضى سنوات  طريق 
 هذا ليس من التاريخ، ولو 

ُّ
في تحريرها. كل

ـــه عند ذلــك التاريخ 
ّ
إن ـــه يحمل عــنــاويــنــه. 

ّ
أن

ــه مـــع ذلـــــك، لــيــس ســــواه. 
ّ
وقــــد تـــعـــنـــون، لــكــن

ه روى أحدوثة 
ّ
الجيلاني بتهمة النازية، لأن

ــنــــدي الألمـــــانـــــي الـــــهـــــارب الـــــــذي أحـــســـن  الــــجــ
للعجوز وقــدّم لها ما تأكله. لا نزال هنا في 
 الجيلاني يرويها في المحكمة 

ّ
الحكاية، بل إن

عــن طــوره،  أن يخرج  فيها  التي لا يستطيع 
أن يعود الحكّاء الذي كانه على طول الرواية. 
 كـــرعـــانـــي وجـــد 

ّ
ــــك إن يــمــكــنــنــا الــــقــــول مــــع ذلـ

ــلـــوب هو  أســلــوبــه وروايـــتـــه هـــكـــذا. هـــذا الأسـ
ه يندرج في عنوان الحكاية. 

ّ
اختراعه، ولو أن

 متعة الــقــصّ هي 
ّ
يبقى مــع ذلــك ابــتــداعــه. إن

المــواربــة بــن الخبر والحكاية،  هنا فــي هــذه 
بــن الــتــاريــخ والــحــكــايــة. هــكــذا نــقــرأ الــروايــة 
على طول صفحاتها الأربعمئة، بهذا الشوق 
الذي يتوالد من ذلك التحوّل، من التردّد بين 
الــحــكــايــة والــحــقــيــقــة، بــل هـــذا الانـــزيـــاح الــذي 
يصل إلى أن يكون أسلوباً بذاته. من الخبر 
إلى الحكاية، من الواقع إلى مقابله الحكائي. 
نا نجد ملحمة شعبية هكذا، لوناً آخر من 

ّ
إن

ملحمة، ابتداع ملحمة خاصّة.
)شاعر وروائي من لبنان(

المـــصـــريّـــن«، صـــدر عـــن »الهيئة  »تـــاريـــخ  ضــمــن سلسلة 
المصرية العامّة للكتاب« كتاب فقراء مدينة القاهرة في 
 ،)1952 - العشرين )1907  القرن  الأوّل من  النصف 
للأكاديمية المصرية نسمة سيف الإســام سعد، بتقديم 
زين  محمد  إسماعيل  والمعاصر  الحديث  التاريخ  أســتــاذ 
الدين، والذي يُشير، في التقديم، إلى أنّ أهمية دراسة أوضاع 
الفقراء في القاهرة تكمن في دورهــم الحيوي في الحراك 
المجتمعي وتأثيرهم على مختلف جوانب المجتمع المصري. 
الحكومية مع  السلطات  العمل على كيفية تعامُل  يضيء 
هذه الأوضــاع، وردود الفعل الشعبية تجاه تفاقم مشكلة 

 الأزمات الداخلية والخارجية المتعاقِبة.
ّ

الفقر في ظل

ــة  ــوريـ ــاتـ ــتـ ــدكـ ــه: مــــــجــــــاوَرة الـ ــ ــ ــاداريـ ــ ــ ــل كـ ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ
المترجَم،  والــواقــع  الأصــل  في  مقاربات  والعالمية، 
عنوان كتاب للكاتب والباحث الكوسوفي السوري محمد 
ــاؤوط، يــصــدر قريباً عــن »دار مــرفــأ«. نــقــرأ في  ــ م. الأرنـ
الكتاب، ببساطة، استيضاح  المقدّمة: »يمكن لقارئ هذا 
العلاقة بين الدكتاتورية وبين العالمية: كيف يمكن لروائي 
ــروائــــي والمـــســـرح  ــ ــه أن يــتــصــدّر المــشــهــد ال ــاداريــ مــثــل كــ
السياسي لنظام دكتاتوري يدعم ويموّل ترجمة أعماله 
إلـــى لــغــات الــعــالــم بــاعــتــبــارهــا تــــروّج لألــبــانــيــا الخوجوية 
الدكتاتورية  سقوط  بعد  تفسيرها  يُعاد  ثم  العالم،  في 

باعتبارها كانت موجهة ضد الدكتاتورية؟«.

تعليم جون ديوي.. سيرة ذاتية، عنوان كتاب صدر 
عن »منشورات جامعة كولومبيا« للكاتبة جاي مارتن. 
الأميركي  والتربوي  الفيلسوف  إلى طفولة  المؤلفة  تعود 
إلــى   

ً
)1859 - 1952(، وتــأثــيــرهــا عــلــى حــيــاتــه، وصــــولا

تنظيراته حول »مدرسة المختبر« التي انتشر نموذجُها 
الثقافية  للتعدّدية  ومفهومه  العالم،  أنــحــاء  مختلف  فــي 
 والمجتمع الديمقراطي التي كان ينظر 

ّ
والتفكير المستقل

التي  التعليمية  العملية  لتطوّر  الأســاس  بوصفها  إليها 
ــعــدّ انعكاساً لاتــحــاد الـــروح الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، كما 

ُ
ت

مثل  خــــرى 
ُ
أ مــجــالات  لتشمل  وآراؤه  دراســـاتـــه  امـــتـــدّت 

السياسة والدين وعلم الجمال.

عن »مدى الكرمل/ المركز العربي للدراسات الاجتماعية 
هــبّــة فــي حــالــة عتبة: هبّة  كــتــاب  التطبيقيّة«، صــدر 
الكرامة )أيّار 2021( والفعل الانتفاضي - الشعبي 
لدى فلسطينيّي 1948 - مقاربة سوسيولوجية، 
الــكــتــاب  يــــدرس  عــنــبــتــاوي.  الفلسطيني خــالــد  لــلــبــاحــث 
الهبّة التي اندلعت في أيّــار/ مايو 2021 كرّدة فعل على 
اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــن لــأقــصــى، رفـــضـــا لمـــحـــاولات 
تهجير واقــتــاع أهــالــي حــيّ الشيخ جـــرّاح، ومــا تبع ذاك 
من عــدوان إسرائيلي على غــزّة، في محاولة لاستيعاب 
التحوّلات الاجتماعية والثقافية العميقة التي جرت داخل 

ة عام 1948.
ّ
المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتل

النعسان،  إبــراهــيــم  أحــمــديــة  الــســوريــة  الــبــاحــثــة  بتحقيق 
كتاب  والنشر«  للدراسات  العربية  »المؤسّسة  عن  صدر 
ــلـــة عــبــد  ــة فــــي رحـ ــ ــ ــل: دراسـ ــرازيــ ــبــ عــثــمــانــي فــــي الــ
الــرحــمــن الـــبـــغـــدادي الــدمــشــقــي إلـــى الـــبـــرازيـــل في 
ــق يــومــيــات الــرحّــالــة عبد 

ّ
الــقــرن 19. يـــدرس العمل ويــوث

ما  أبحر  الــذي  الدمشقي  البغدادي  الله  عبد  بن  الرحمن 
بين آسيا وأميركا على متن سفينة تنتمي إلى الأسطول 
البحري العثماني، ووصل إلى ميناء ريو دي جانيرو عام 
ليعود  البرازيل قرابة ثلاث سنوات،  1866، وأمضى في 
ــروراً بــإســبــانــيــا ســنــة 1871 ، ويـــدوّن  إلـــى إســطــنــبــول مــ
 أمر عجيب«.

ّ
ية الغريب في كل

ّ
رحلته تحت عنوان »مسل

يــتــنــاول كــتــاب الــحــقــيــقــة والــخــيــال لـــ بــرتــرانــد رســل، 
الـــصـــادر عــن »دار الــتــكــويــن« بــتــرجــمــة بــاســل المــســالمــة، 
المنطق  والمــؤرّخ وعالم  الفيلسوف  مجموعة من مقالات 
والــريــاضــيــات، حــيــث يــعــرض الــقــســم الأوّل الــكــتــب التي 
أنــواع الحريات  الثاني في  ــرت فيه في شبابه، ويبحث 

ّ
أث

ومــســتــقــبــلــهــا، ومــنــهــا الـــحـــريـــات الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة 
 مـــن أشـــكـــال الــتــرفــيــة 

ً
ــثــالــث شــكــا ــدّم ال والــفــكــريــة، ويـــقـ

المستطرد مــن خــال الــحــديــث عــن الــكــوابــيــس والأحـــام 
والأمثال والقصص الخرافية. أمّا القسم الرابع، فيتكوّن 
ــول الـــحـــرب والــــســــام وخـــطـــابـــات حــول  ــقـــالات حــ مـــن مـ

العلاقات الدولية ومنع الانتشار النووي.

مــن أيـــن جـــاء مــفــهــوم الــثــالــوث عــنــد الــكــائــن الــبــشــري؟ 
وكيف تطوّر؟ وما دواعي ومسوّغات استمرار وجوده 
اللاهوتية،  أشكال معتقداته   

ّ
كل كمرتكز أساسي في 

ــه الــخــيــالــيــة  ‏وفــــي أنـــمـــاط تــفــكــيــره وتـــأمّـــاتـــه وأحــــامــ
 مــراحــل تــطــوّره التاريخية؟ ولمــاذا 

ّ
والــواقــعــيــة، عبر كــل

 خاضعاً له، ولا يزال إلى اليوم واقعاً تحت تأثيرات 
ّ

‏ظل
قه ومــا أنجزه 

ّ
 ما حق

ّ
الرغم من ‏كــل المفهوم، على  هــذا 

هذا الكائن من نتائج مهمّة على صعيد نهجه العلمي 
الحديث؟ يجيب كتاب مفهوم الثالوث عند الكائن 
الــبــشــري لــلــبــاحــث أمـــن كــبــيــبــو، والـــصـــادر عـــن »دار 

نينوى«، عن هذه الأسئلة وغيرها.

عن »المركز القومي للترجمة« تصدر هذه الأيام النسخة 
العربية من كتاب شعرية ما بعد الحداثة: التاريخ، 
هاتشون،  ليندا  الكندية  للناقدة  المــتــخــيّــل،  الــنــظــريــة، 
بتوقيع السيّد إمام )1945 - 2023(. يبحث الكتاب في 
ل بين النظرية والممارسة الجمالية التي يمكن 

ُ
نقاط التداخ

ق عليه شعرية ما بعد الحداثة. يتناول 
َ
أن تقود إلى ما يُطل

القسم الأوّل تاريخ ما بعد الحداثة في علاقتها بالحداثة 
وحقبة الستينيات ونموذجها البنيوي المستمَدّ من فنّ 
الــامــركــزيــة،  الهامشية  بالخطابات  وعلاقتها  الــعــمــارة 
التأريخية والمــواجــهــة بين  المــيــتــا-روايــة  والــثــانــي مــفــهــومَ 

التاريخ والميتا-رواية.

مؤلفا الكتاب الأخَوَان ماثياس وإيمانيال رو )أوليفييه ديون/ أكت سود(

حبكة روائية لها جمهورها

صحبي كرعاني الحقيقة والحكاية

نظرة أولى 

Tuesday 27 August 2024
الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة
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نوريس حقق فوزه 
الثاني وفيرستابن لم ينتصر 

في 5 مراحل

ليغانيس يسُقط لاس بالماس بثنائية متأخرة
حقق ليغانيس الانتصار الأول له في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد غياب 
الثانية، وذلــك على حساب ضيفه لاس بالماس بنتيجة  الدرجة  4 سنوات في 
)2-1( في ثاني جولات الدوري الإسباني. وعلى ملعبه بوتاركي، جاءت ثنائية 
الفريق المدريدي في الربع الأخير تقريباً من المباراة، حيث افتتح خوان كروز 
باب التسجيل في الدقيقة 71، قبل أن يعزز إنريك فرانكيسا هذا التقدم بالهدف 
الثاني في الدقيقة 85. وكان بإمكان ليغانيس زيارة شباك الضيوف في وقت 
أبكر من ذلك، لولا أن دانييل رابا أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 54. وبينما كانت 
أنفاسها الأخــيــرة، سجل ساندرو راميريز هــدف لاس بالماس.  المــبــاراة تلفظ 
وبهذه النتيجة، يتذوق ليغانيس طعم الانتصار الأول في الليغا بعد 4 سنوات 

في الدرجة الثانية، وذلك بعد أن استهل موسمه بتعادل أمام أوساسونا.

تعادل ألافيس وريال بيتيس
على  بيتيس  ريــال  ألافــيــس وضيفه  ديبورتيفو  بــن  السلبي  الــتــعــادل  سيطر 
ملعب مــنــديــزوروزا فــي إطــار مباريات الـــدوري الإســبــانــي، وواصـــل الفريقان 
فشلهما في تذوق طعم الفوز للجولة الثانية توالياً، وتعتبر البداية غير موفقة 
لفريق ريال بيتيس بعد نتائجه المميزة في الموسم الماضي، ويطمح إلى التأكيد 
أنه سيكرر نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي بما أنه يملك لاعبين مميزين، 

ولكنه ما زال قادراً على التدارك رغم قيمة الأسماء في صفوفه.

ليفربول يواصل انطلاقته القوية

واصل ليفربول انطلاقته القوية في الدوري الإنكليزي، بانتصاره الثاني على 
التوالي، وهذه المرة بهدفين من دون رد في شباك ضيفه برينتفورد في اللقاء 
»الريدز«  الـــدوري. ويدين  ثاني جــولات  آنفيلد رود، في  الــذي احتضنه ملعب 
بالفضل في هذا الفوز الصعب للنجم الدولي الكولومبي لويس دياز الذي مهّد 
 بهدف التقدم في الدقيقة 13، بعد تمريرة بينية 

ً
الطريق نحو النقاط الثلاث أولا

رائعة من البرتغالي ديوغو غوتا إثر هجمة مرتدة سريعة، ثم في الدقيقة 70 
الذي  النجم المصري محمد صلاح،  الثلاث بقدم  النقاط  بتمريرة هدف تأمين 
واصل تألقه بثاني أهدافه في الــدوري. وبهذا يضيف فريق  المدرب الهولندي 

آرني سلوت نقطته السادسة.

تورينو يعدل مساره بفوزه أمام أتالانتا 
في   )1-2( بنتيجة  أتالانتا  على ضيفه  بفوزه  ثمينة  نقاط   3 تورينو  حصد 
دوري  منافسات  من  الثانية  الجولة  الفريقين ضمن  بين  التي جمعت  المــبــاراة 
الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وعلى ملعب تورينو الأولمبي، افتتح أتالانتا 
الأرض  أصــحــاب  أدرك  دقــائــق،   5 وبعد   .)26( ريتيغي  ماتيو  عبر  التسجيل 
الثاني، أضــاف تورينو  الــشــوط  بــدايــة  إليتش. وفــي  إيــفــان  التعادل عــن طريق 

الهدف الثاني بواسطة تشي آدمز )49(، وهي نتيجة مفاجئة.

ستراسبورغ يحقق أول انتصاراته
لكرة  الفرنسي  الأولــى  الــدرجــة  دوري  في  له  انتصار  أول  حقق ستراسبورغ 
القدم بالفوز على رين )3-1( في الجولة الثانية من البطولة. وكان ستراسبورغ 
وتقدم ستراسبورغ  لمثله.  بهدف  مونبلييه  أمــام  الأولــى  الجولة  في  تعادل  قد 
عن طريق لاعب الوسط البرازيلي أندريه سانتوس )23( من المباراة وأضاف 
المهاجم الهولندي إيمانويل إميغا الهدف الثاني إلى الفريق )48(. في المقابل، 
 .)57( ريــن  الــفــارق لصالح  بــاس  لودوفيتش  الفرنسي  الــوســط  ص لاعــب 

ّ
قل

وأضاف ستراسبورغ الهدف الثالث عبر مدافع رين، الكاميروني كريستوفر 
ووه، الذي سجل هدفاً بالخطأ في مرماه )87(.

لندن ـ العربي الجديد

أنهى البريطاني لاندو نوريس )24 عاماً(، 
مــــن فـــريـــق مـــكـــاريـــن، ســـيـــطـــرة الــهــولــنــدي 
مـــاكـــس فــيــرســتــابــن )26 عــــامــــا(، مـــن فــريــق 
ريد بول، على جائزة هولندا في »فورمولا 
صــراع  إثــر   ،15 بالمرحلة  تتويجه  بعد   ،»1
مــثــيــر مــع بــطــل الــعــالــم ثـــاث مــــرات تــوالــيــا، 
ــان فــيــرســتــابــن مـــدعـــومـــا بــالــجــمــاهــيــر  إذ كــ
الــهــولــنــديــة، الــتــي حــضــرت بـــأعـــداد كــبــيــرة، 
الانتصار  يُحقق  أجــل مشاهدة نجمها  من 
تلقت صدمة، بعد  أنها  توالياً، غير  الــرابــع 
أن أظــهــر فــريــق مــكــاريــن تفوقه على »ريــد 
بــــول« بــصــراحــة، يــؤكــد أن الــتــوقــف الأخــيــر 
السيارة  تطوير  في  ساعدهم  للمنافسات، 
أكــــثــــر، وتـــحـــســـن قـــدراتـــهـــا قـــيـــاســـا بــبــدايــة 
الموسم، حيث كان يبدو في البداية أن فريق 
ريد بول لن يترك الفرصة لبقية المشاركين 
الأداء  ولــكــن  الــعــالــم،  بطولة  على  لمنافسته 
ــا، إضــــافــــة إلـــــى ضـــعـــف أداء  ــعــ شـــهـــد تــــراجــ
الفريق، وهو المكسيكي  الثاني في  السائق 

بيروت ـ حسين غازي

يـــقـــتـــرب مـــوعـــد انــــطــــاق الــــــــدوري الــلــبــنــانــي 
اللعبة المحلي  اتحاد  القدم، بعدما قرر  لكرة 
تحديد يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً 
للجولة الأولى، وسط ظروف صعبة، خاصة 
ــبـــاد،  ــنـــوب الـ ــــرة فــــي جـ ــدائـ ــ ــــط الــــحــــرب الـ وسـ
ــــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي على  وغــــــارات قـ
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، والـــتـــي طـــاولـــت قــبــل فــتــرة 
مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لمدينة 
بيروت، أدّى إلى تضرر وإصابات في ملعب 

ومقرّ نادي شباب الساحل.
اللبنانية لانطلاق مسابقة  الأندية  وتستعد 
الدوري، وسط تخوّفات أمنية كبيرة، بسبب 
استمرار الحرب في جنوب لبنان، وإمكانية 
الرياضي  الــشــارع  فــي  ــطــرح 

ُ
ت تمددها، وهنا 

ة 
ّ
بقل بــالأصــل مــوجــودة، تتعلق  مشكلة هــي 

المــاعــب الــجــاهــزة لاســتــضــافــة الــلــقــاءات في 
الـــبـــاد، المــشــكــلــة الــتــي دائــمــا مــا كــانــت عقبة 
بأنها  العلم  مع  المنافسات،  إتمام  في سبيل 
ها نجيل صناعي(، 

ّ
تعاني سوء الأرضية )جل

سيرجيو بيريز، الذي تمتع بفرصة تمديد 
عقده ولكن لا يبدو أنه قادر على الاستمرار 
النتائج  بعد  المقبل،  الموسم  في  الفريق  مع 

المخيبة التي حصدها.
وانــطــلــق نــوريــس مــن المــركــز الأول، غــيــر أنــه 
خــســر الـــصـــدارة ســريــعــا، بــعــد أمـــتـــار قليلة، 
ــن فــيــرســتــابــن، مثلما  إثــــر انـــطـــاقـــة قـــويـــة مـ
تخطي  فــي  نجح  إذ  دائــمــا،  الهولندي  يفعل 
وتمسك  ــذكــر، 

ُ
ت دون صعوبة  من  البريطاني 

الهولندي بالمركز الأول خلال أول 18 لفة، قبل 
أن يــعــود نــوريــس بــقــوة، ويــتــجــاوز السائق 
الهولندي الذي كان عاجزاً عن الصمود أمام 
محاولة البريطاني، ليرتفع الفارق تدريجياً، 
وبــــات مــن شــبــه المــســتــحــيــل عــلــى فيرستابن 
الــعــودة إلـــى الــســبــاق، ذلـــك أن نــوريــس أنهى 

المرحلة بفارق قارب 20 ثانية عن الهولندي.
فيراري،  فريق  أداء  تحسن  المرحلة  وشهدت 
خاصة شارل لوكلير، الذي تمكن من التقدم 
نهاية  في  إيجابية  نتيجة  تدريجياً، محققاً 
المــرحــلــة بحصوله عــلــى المــركــز الــثــالــث، بعد 
ســيــاســة نــاجــحــة مـــن فــريــقــه خــــال الــتــوقــف 

مع خــروج ملعبي صيدا والمدينة الرياضية 
في بيروت عن الخدمة، بسبب عدم الاهتمام 
ــتـــراب موعد  بــهــمــا. ووســــط هـــذه الــحــالــة واقـ
الدوري اللبناني من الانطلاق، تطالب أندية 
والرياضي  صـــور،  )التضامن  لبنان  جــنــوب 
ــاب الـــــغـــــازيـــــة(، بـــخـــوض  ــ ــبـ ــ الـــعـــبـــاســـيـــة، وشـ
ــا وبـــن  ــ ــهـ ــ مـــبـــاريـــاتـــهـــا الـــبـــيـــتـــيـــة عـــلـــى أرضـ
مخاوف  يثير  الأمـــر  هــذا  ولــكــن  جماهيرها، 
ــه من 

ّ
لــدى بعض الفرق الأخــرى التي تــرى أن

الأفـــضـــل نــقــل المـــواجـــهـــات إلــــى مـــاعـــب أكــثــر 
أمناً، وهو ما أثار غضباً واستياءً من الأندية 
الجنوبية، التي لوّح بعضها بالانسحاب من 

المسابقة، حال حدث هذا الأمر.
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن نــادي  ــال مــصــدر لـــ وقـ
الرياضي العباسي، رفض ذكر اسمه لأسباب 
خــاصــة، حــول هــذا المــوضــوع: »الــوضــع على 
ــداً، فــــي جــمــيــع الأمـــاكـــن  ــيــ الـــجـــمـــيـــع لـــيـــس جــ
والمــنــاطــق، لكن الأنــديــة الأخـــرى لا يمكن لها 
نحن  الشخصي،  لحسابها  ذلــك  تستغل  أن 
تقريباً نخوض  يــومــن   

ّ
وكـــل نــتــدرّب يومياً، 

مباراة ودية على أرضنا، ما يعني أن الأمور 
جيدة، ونسعى لخوض مباراة ودية مع أحد 
الأندية الكبيرة في الأيام المقبلة، ومِن ثمّ من 

غير المقبول التحجج بالوضع الحالي«.
وأضــــاف المــصــدر نــفــســه: »بــحــال طلبت مني 
بــيــروت فقط، وعــدم اللعب  اللعب فــي مدينة 
فــي الــجــنــوب، فــأنــت فــي الــوقــت ذاتـــه تــعــرّض 
ـــســـيّـــرات تــقــوم بعمليات 

ُ
حــيــاتــي لــلــخــطــر، الم

أن  أي  الطريق،  استهدافية شبه يومية على 

الـــحـــاســـم، الـــــذي مــكــنــه مـــن تــخــطــي عــــدد من 
 زميله الإسباني، 

ّ
السائقين دفعة واحدة، وحل

بينما  الخامس،  المركز  في  ساينز،  كارلوس 
عـــاد المـــركـــز الـــرابـــع إلـــى الأســـتـــرالـــي أوســكــار 

بياستري من مكلارين.
وبــفــضــل تــألــقــه فـــي هــولــنــدا، حــقــق نــوريــس 
الانتصار الثاني في مسيرته، بعد تتويجه 
فــي مــيــامــي، بــدايــة المــوســم الــحــالــي، كما أنه 
حــصــد نقطة إضــافــيــة، بــعــد أن حــقــق أســرع 
ــد الــتــحــســن الــكــبــيــر،  ــ لـــفـــة فــــي الـــســـبـــاق، وأكــ
السباقات  فــي  الــذي تعرفه ســيــارة مكلارين 
ــمّ ســـيـــكـــون الـــتـــنـــافـــس فــي  ــ ــن ثـ ــ ــ ــرة، ومِ ــ ــيـ ــ الأخـ
»فورمولا 1« قوياً، ذلك أن بطولة هذا العام 
شـــهـــدت نـــجـــاح ســبــعــة ســـائـــقـــن فــــي الـــفـــوز 
ــراحـــل عــلــى الأقـــــل، ولــكــن نصيب  بـــإحـــدى المـ
المنتصر  فيرستابن  مــن نصيب  كــان  الأســـد 
فــي سبع مــراحــل، ومــا زال يتصدر الترتيب 
العام، غير أن نتائجه شهدت تراجعاً كبيراً 
للغاية، بعد أن فشل في الانتصار خلال آخر 
مرّتين  خلالها  صعد  توالياً،  مــراحــل  خمس 
عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج، كــمــا أنـــه انــطــلــق من 
المــركــز الأول فــي مناسبة وحــيــدة خــال آخر 
صعوبات  سيجد  وبالتالي  مــراحــل،  ثماني 
ــل الــحــصــول عــلــى الــلــقــب الـــرابـــع في  مـــن أجــ
ــات فــريــق مــكــاريــن يــهــدد  مــســيــرتــه، حــيــث بـ
الــهــولــنــدي بشكل واضـــح مــن خلال  سيطرة 
الأخــيــرة،  المــراحــل  فــي  التي تحققت  النتائج 
إضافة إلى تحسن أداء فريق مرسيدس رغم 

خيبة الأمل التي تعرض لها في هولندا.

الوضع متشابه بالنسبة للجميع، نحن نريد 
الاستفادة من ملعبنا، كما يعلم الجميع نحن 
فريق جديد وطموح، يلعب للمرة الأولى في 
الـــدرجـــة الأولـــــى، ومـــن حــقــنــا الاســـتـــفـــادة من 

عاملي الأرض والجمهور، مع العلم بأن هذا 
بالنسبة  مهماً  مالياً  مــــردوداً  يــدخــل  الملعب 

لنا، يساعد في ميزانية النادي«.
وخــتــم: »إلــــى جــانــب أنــديــة الـــدرجـــة الأولــــى، 

القرار، ومِن  هناك فرق كذلك قد تتأثر بهذا 
ثــمّ نحن نقول إمــا أن يقبل الجميع باللعب 
ــا، أو يــتــأجــل الــــــدوري، أو حتى  ــنـ عــلــى أرضـ
يُلغى، إذا بقوا مصرّين على قرارهم، اللعب 
فــي منطقة مدينة صــور ليس خــطــيــراً، كما 
يحاول بعضهم الترويج، فأنت لست ذاهباً 
ــدودي،  ــحــ لــلــعــب ضـــمـــن مــنــطــقــة الـــشـــريـــط الــ
ــقـــدوم إلـــى المــنــطــقــة، ورؤيـــــة الــنــاس  يــمــكــن الـ
ــقـــاهـــي، هي  عــلــى الــبــحــر، وفــــي المــطــاعــم والمـ
العديد  الفريق  فــي  ولدينا  بــالــزوّار،  مكتظة 
اللعب فــي بيروت،  مــن الأجــانــب. طلبوا منا 
لكن من يتحمّل التكلفة معنا؟ نحن سننتظر 
التنقلات  تكلفة  لــتــحــمّــل  أســبــوعــيــا  حينها 
وكـــذلـــك المــلــعــب الــــذي ســنــخــوض المــبــاريــات 
 كبيراً 

ً
عليه في العاصمة، وهذا سيكون ثقلا

على ميزانيتنا«.
عاني الأندية اللبنانية مالياً كثيراً، 

ُ
وعملياً ت

 تــدهــور لعبة كـــرة الــقــدم فــي الــبــاد، 
ّ

فــي ظـــل
الــذي حدث  الاقتصادي،  الانهيار  مع  تزامناً 
مـــنـــذ ســــنــــوات، ولا تــــــزال تــبــعــاتــه مــســتــمــرّة 
أن مشكلة  إلــى  إضــافــة  الحالي،  يومنا  حتى 
الملاعب تعتبر شوكة في درب المسابقة دائماً، 
على  اللبناني،  المنتخب  أن  بالذكر  والجدير 
البيتية  مــبــاريــاتــه  يــخــوض  المــثــال، لا  سبيل 
ــر أي 

ّ
على أرضـــه وبــن جــمــاهــيــره، لــعــدم تــوف

ملعب قانوني يتناسب مع المعايير الدولية، 
ـــــر بـــــدون شـــك عــلــى رحــلــتــه في 

ّ
وهــــو أمـــــرٌ أث

التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 
2026، حين فشل في التأهل إلى الدور الأخير.

الدوري اللبناني وأزمة الملاعب وسط الحربنوريس يهزم فيرستابن أمام جماهيره الهولندية
تشهد بطولة العالم 

لـ»فورمولا 1«، تنافساً 
قوياً ومختلفاً عن 

الموسم الماضي

يبقى مصير الدوري 
اللبناني مرهوناً بأوضاع 

البلد الأمنية وسط استمرار 
الحرب

)Getty/نوريس حقق انتصاراً مثيراً )برين لينون

شباب بلوزداد ومولودية الجزائر ضمنا التأهل )بلال بنسالم/فرانس برس(

بيراميدز المصري عبر إلى الدور التالي بسهولة )الأناضول(

صورة لجماهير منتخب لبنان في المدينة الرياضية ببيروت عام 2012 )أنور عمرو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــهــــات جــــولــــة إيــــاب  كـــتـــبـــت مــــواجــ
أبــــطــــال  لــــــــــــدوري  الأول  الــــــــــــدور 
ــرة  ــكـ أفـــريـــقـــيـــا، نــــجــــاح قـــطـــبـــي الـ
ــزائــــر وشـــبـــاب  ــة الــــجــ الــــجــــزائــــريــــة مــــولــــوديــ
بـــلـــوزداد، وكــذلــك قــطــبــي الــكــرة الــســودانــيــة 
الـــهـــال والمــــريــــخ، وقــطــبــي الـــكـــرة المــغــربــيــة 
الاتحاد  ورفقتهم  الملكي،  والجيش  الــرجــاء 
المصري  وبــيــرامــيــدز  التونسي  المنستيري 
بطاقات  انتزاع  في  الصومالي  وديكيداها 
التأهل رسمياً إلى الدور الثاني )دورالـ32(. 
فـــي المـــقـــابـــل، ودّعـــــت أنـــديـــة الــنــصــر وأهــلــي 
بنغازي من ليبيا، وأرتا سولار الجيبوتي، 
بطل  وزيليمادجو  المــوريــتــانــي،  ونــواذيــبــو 

الكرة العربية 
في أفريقيا

تأهل 9 أندية في دوري الأبطال

الدور  تخطي  في  عربية  أندية  تسعة  نجحت 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  عمر  من  الأول 
بحثاً عن حلم  القدم لموسم 2025-2024،  لكرة 
المنافسة، أو الاستمرار في السباق القاري لأطول 

فترة ممكنة

تقرير

جزر القمر المنافسات من دورهــا الأول، مع 
إثــر مواجهات   بينها فرقاً غــادرت 

ّ
أن العلم 

عــربــيــة مــبــاشــرة، بــخــاصــة الــنــصــر والأهــلــي 
بنغازي ممثلي الكرة الليبية.

وشهدت جولة الإيــاب، فوز مولودية الجزائر 
بــهــدفــن مــن دون ردّ  الليبيري  عــلــى واتــانــغــا 
ســجــلــهــمــا بـــن حــــوي وســـفـــيـــان بـــايـــزيـــد )0-4 

ــاز شــبــاب  ــ فــــي مـــجـــمـــوع المــــبــــاراتــــن(، فــيــمــا فـ
ــــوزداد عـــلـــى نـــظـــيـــره لـــيـــوبـــار الــكــونــغــولــي  ــلـ ــ بـ
بــهــدف مــن دون رد سجله بــن غــيــث )3-0 في 
مجموع المباراتين(، ليحقق الثنائي الجزائري 
مــولــوديــة الــجــزائــر وشــبــاب بــلــوزداد العلامة 
ــد الـــجـــيـــش المـــلـــكـــي المـــغـــربـــي،  ــعـ الـــكـــامـــلـــة. وصـ
بهدفين  النيجيري  ريمو ستارز  على  بالفوز 
أمـــن زحــــزوح وجــويــل  مــن دون ردّ سجلهما 
ب 

ّ
المــبــاراتــن(، فيما تغل بيا )3-2 في مجموع 

الـــرجـــاء المــغــربــي عــلــى الــحــرس الــوطــنــي بطل 
الـــنـــيـــجـــر بــخــمــســة أهــــــــداف نــظــيــفــة )7-1 فــي 
السوداني  الهلال  وتأهل  المباراتين(.  مجموع 
بــالــتــعــادل مـــع أهــلــي بــنــغــازي الــلــيــبــي بــهــدف 
بنغازي  أهلي  بــدأه  لقاء مثير،  فريق في   

ّ
لكل

بهدف، ثم رد الهلال بالتعادل لينجو من فخ 
الخروج بعد فوزه ذهاباً على أهلي بنغازي. 
وتــخــطــى المـــريـــخ الـــســـودانـــي، عــقــبــة مــنــافــســه 
الــلــيــبــي الــثــانــي الــنــصــر بــهــدفــن مـــن دون رد 
الــدور  إلــى  ليتأهل  جــبــانــي،  سجلهما محمد 
الثاني، بعدما تعادلا ذهاباً. وحقق ديكيداها 
على  بالتأهل  تاريخياً  انتصاراً  الصومالي، 
بعدما خسر  الجيبوتي  أرتـــا ســـولار  حــســاب 
فـــوزه ذهــابــا  الإيــــاب، مستفيداً مــن  فــي   )4-3(
بهدفين من دون رد وتأهل إلى الدور الثاني، 
ليكسر صيام الأندية الصومالية عن الوصول 
إلى هذا الدور بعد 36 عاماً. وصعد بيراميدز 
المصري بعدما فاز على نظيره جي كيه بطل 
زنجبار بثلاثية وتأهل إلى الــدور الثاني مع 
مــدربــه كــرونــســاف يــورتــشــيــتــش، بــعــد فــوزه 
الثاني  الــدور  ذهاباً )6-0(. وينتظر أن يشهد 
لدوري أبطال أفريقيا، ظهور الأهلي المصري 
بــطــل الــنــســخــة الأخــــيــــرة، ووصـــيـــفـــه الــتــرجــي 
الــدور  مــن  »كـــاف«  أعفاهما  الــلــذيــن  التونسي 
الأول، ويلتقي الأهلي المصري مع غورماهيا 
الترجي موقعة عربية  الكيني، فيما يخوض 
ويشهد  الصومالي،  ديكيداها  يلتقي  حينما 
الــــدور الــثــانــي أيــضــا مــواجــهــة عــربــيــة أخـــرى« 
جزائرية – تونسية«، حينما يلتقي مولودية 
الجزائر نظيره الاتحاد المنستيري التونسي.

ويقام »ديربي« عربي ثالث، يجمع الجيش 
ــي فــي  ــودانــ ــســ ــــخ الــ ــريـ ــ المـــلـــكـــي المـــغـــربـــي والمـ
المصري  بيراميدز  ويــاقــي  قــويــة،  مواجهة 
ــــدي ويــلــعــب الــهــال  ــروانـ ــ فـــريـــق الــجــيــش الـ
السوداني مع سان بيدرو العاجي، والرجاء 
المـــغـــربـــي مـــع ســـامـــاراتـــكـــس الـــغـــانـــي، فيما 
ــزائـــري، فــريــق  ــلــــوزداد الـــجـ يــلــتــقــي شــبــاب بــ
الــجــولــة، نجاح  الــبــوركــيــنــي. وكــتــبــت  دوان 
ــة الــعــربــيــة في  ــديــ الـــعـــديـــد مـــن مـــدربـــي الأنــ
الــتــجــربــة الأولـــــــى، يــتــصــدرهــم تــشــيــســاف 

قطبا الكرة 
السودانية الهلال والمريخ 

ضمنا التأهل

فريق الرجاء المغربي واحد من الأندية القوية أفريقياً )وليد زين/ الأناضول(

الجيش  لفريق  الفني  المــديــر  ميشنيفيتش 
الفني  المــديــر  مارتينيز  وكورينتين  الملكي، 
لــفــريــق شــبــاب بــــلــــوزداد، وروســمــيــر المــديــر 
الفني لفريق الرجاء الرياضي، وسوليناس 
المدير الفني لفريق المريخ، ومحمد الساحلي 
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق الاتـــحـــاد المــنــســتــيــري. 
وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تأهلت 
أربـــعـــة أنـــديـــة عـــربـــيـــة، هـــي الـــهـــال وأهــلــي 
طــرابــلــس بــطــل لــيــبــيــا، والمــلــعــب الــتــونــســي، 
والـــريـــاضـــي الــقــســنــطــيــنــي الـــجـــزائـــري بعد 
الرياضي  وتخطى  الانــتــصــارات.  تحقيقها 
الــبــولــيــس  نــظــيــره  الـــجـــزائـــري  القسنطيني 

نــظــيــره كـــيـــتـــارا الأوغــــنــــدي بــثــاثــة أهــــداف 
لــهــدفــن )6-4 فــي مــجــمــوع المـــبـــاراتـــن(. ولــم 
يوفق الاتحاد التوركي المغربي، وهورسيد 
القمر،  فــور ممثل جــزر  وألــيــزي  الصومالي 
حــن ودّع الــثــاثــي مــنــافــســات الــــدور الأول. 
وبهذه النتائج يلعب الرياضي القسنطيني 
الــجــزائــري مــع نــســواتــرامــان الــغــانــي، فيما 
يقام ديربي عربي مرتقب يجمع بين اتحاد 
ــزائـــري والمـــلـــعـــب الــتــونــســي،  الــعــاصــمــة الـــجـ
وكذلك ديربي عربي ثــانٍ يجمع بين الهلال 
الـــلـــيـــبـــي والمـــــصـــــري الــــبــــورســــعــــيــــدي، فــيــمــا 
دادجــي  المغربي فريق  بركان  يواجه نهضة 

زكريا  سجلهما  لــهــدف،  بهدفين  الــروانــدي 
الفوز  بــن شاعة ومــنــذر طمين بعدما حقق 
ذهاباً بهدفين من دون ردّ )4-1 في مجموع 

المباراتين(.
وتخطى الملعب التونسي نظيره الجاموس 
الــجــنــوب ســـودانـــي بــأربــعــة أهـــــداف نظيفة 
ــد فـــرشـــيـــشـــي ويــــوســــوفــــو  ــ ــاجـ ــ ــلـــهـــا سـ ســـجـ
ــاد بــريــمــا و أحــمــد بــاجــي )0-5  ــــارو وزيــ أومـ
فــــي مـــجـــمـــوع المــــبــــاراتــــن(، كـــمـــا عـــبـــر أهــلــي 
المقبل  أوهامياجي  نظيره  الليبي  طرابلس 
مــن زنــجــبــار بثلاثة أهـــداف لــهــدف )5-1 في 
الليبي  الهلال  المباراتين(، وتخطى  مجموع 

ليواجه  الكيني  البوليس  وصعد  البنيني، 
الزمالك المصري، ويلتقي أتوال البوركيني، 
أهلي  ويــواجــه  النيجيري.  إنييمبا  نظيره 
طــرابــلــس الــلــيــبــي نــظــيــره سيمبا الــتــنــزانــي 
ــدور الــثــانــي  ــ ــ ــدور المـــقـــبـــل، ويـــشـــهـــد الـ ــ ــ فــــي الـ
المــــصــــري والمــــصــــري  ــالـــك  ــلـــزمـ لـ ظــــهــــور أول 
الـــبـــورســـعـــيـــدي ونـــهـــضـــة بــــركــــان المـــغـــربـــي 
العاصمة  واتــحــاد  التونسي  والصفاقسي 
مواجهات  عن  النتائج  وأسفرت  الجزائري. 
ســتــيــلــيــنــيــوش الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي مـــع فيتا 
كلوب الكونغولي، وصدام صعب بين أونزي 
ــغـــولـــي وســـانـــت لـــوبـــوبـــو الــكــونــغــولــي،  الأنـ

الأنغولي مع سيخخون  لواندا  ويلعب دي 
الزيمبابوي مع  الجنوب أفريقي وديناموز 
وإنييمبا  الــبــوتــســوانــي،  يــونــايــتــد  أوروبـــــا 
ــوال فـــانـــت الــبــوركــيــنــي،  ــ الــنــيــجــيــري مـــع أتــ
وأسيك ميموزا العاجي مع كارا التوغولي. 
وشهدت منافسات الدور الأول، نجاح أكثر 
من مدرب عربي في ضربة بدايته مع تحمله 
مضوي  الــديــن  خير  يتصدرهم  المسؤولية، 
المدير الفني للنادي الرياضي القسنطيني، 
وشكري الخطوي المدير الفني لفريق أهلي 
طــرابــلــس الــلــيــبــي، ومــاهــر الــكــنــزاري المــديــر 

الفني لنادي الملعب التونسي.

Tuesday 27 August 2024 Tuesday 27 August 2024
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كومباني: استمتعت بثلاثية بايرن ميونخ
الــدوري  لــه فــي  قــال فينسنت كومباني مــدرب بــايــرن ميونخ، إنــه استمتع بــأول مــبــاراة 
الألماني، وذلك بعدما سبق له أن قاد الفريق للفوز في كأس ألمانيا برباعية نظيفة على 
أولم. وكان بايرن ميونخ قد خطف فوزا صعبا على مضيفه فولفسبورغ بنتيجة 2-3، 
ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني. وقال كومباني »لقد استمعت بذلك، 
كانت أول مباراة لي في البوندسليغا بصفتي مدربا«، حيث سبق له اللعب في المسابقة 
بين عامي 2006 و2008 مع هامبورغ. من جانبه، أوضح سيرجي غنابري، الذي سجل 
أنه أمر جيد  الثلاث،  النقاط  للبايرن: »نحن سعداء للغاية بالحصول على  الثالث  الهدف 
بالنسبة لنا ويدعم ثقتنا بأنفسنا«. وتابع »لقد كانت مباراة حماسية، وهدف التعادل بعد 

بداية الشوط الثاني الذي هز مرمانا، صدمنا قليلا«.

دوبلانتيس يتفوق على نفسه في الدوري الماسي
رقمه  دوبلانتيس  أرمــانــد  السويدي  م، 

ّ
حط

بــالــزانــة، خلال  القفز  فــي  الــعــالمــي  القياسي 
ــاء الــــــــدوري المــــاســــي فــــي ســيــلــيــزيــا فــي  ــقـ لـ
فــي محاولته  أمــتــار   6.26  

ً
بــولــنــدا، مسجلا

الــثــانــيــة. وهـــذه المـــرة الــعــاشــرة الــتــي يسجل 
عاماً،   24 العمر  من  البالغ  السويدي،  فيها 
أن أصبح  قياسياً عالمياً جديداً، منذ  رقما 
حــامــل الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي لأول مــرة 
بقفزة بلغت 6.17 أمتار في تورون ببولندا 
عــام 2020. وكان  فبراير/شباط  في شهر 
ــــرقــــم الــقــيــاســي  دوبـــانـــتـــيـــس قــــد ســـجـــل ال
في  الذهبية  بالميدالية  فــوزه  خــال  السابق 
أولمــبــيــاد بــاريــس فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
دوبلانتيس،  وبـــات  أمــتــار(.   6.25( الشهر 
ثالث لاعب في القفز بالزانة، يتوج باللقب الأولمبي مرتين على التوالي بعد الأميركي بوب 

ريتشاردز )1952 و1956( والروسية يلينا إيسينباييفا )2004 و2008(.

العيوني يخسر فرصة البنزرتي ويغيب عن منتخب تونس
خرج محترف نادي هاكن السويدي عمر العيوني )31 سنة( من حسابات المدرب الجديد 
للمنتخب التونسي فوزي البنزرتي، قبل مواجهة مدغشقر وغامبيا، في الخامس والثامن 
القدم،  لكرة  أفريقيا  أمــم  كــأس  بطولة  المقبل، ضمن تصفيات  من شهر سبتمبر/أيلول 
المغرب 2025. وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب التونسي، رفض الكشف 
»العربي الجديد«، أن البنزرتي تلقى معلومات تفيد بأن الإصابة  عن اسمه، في حديث لـ
التي تعرض لها العيوني في اللقاء الأخير لفريقه هاكن ضد هايدنهايم الألماني، ضمن 
منافسات بطولة كأس المؤتمر الأوروبي، كانت في الكاحل، وستسبب ابتعاده عن الملاعب 

مدة شهر ونصف شهر على الأقل.

ليكرز يحُدد خليفة ليبرون جيمس
ليكرز  أنــجــلــيــس  لـــوس  فــريــق  إدارة  حــــدّدت 
الأميركي، خليفة نجمها المخضرم، ليبرون 
جيمس )39 عاماً(، الذي يعيش آخر سنواته 
الاحترافية في دوري السلة الأميركي، بعدما 
ــه، نتيجة  ــزالـ ــتـ ــــان اعـ أصـــبـــح قــريــبــا مـــن إعـ
الــســن. وذكـــرت صحيفة موندو  فــي  تقدمه 
ديــبــورتــيــفــو الإســـبـــانـــيـــة، أن خــلــيــفــة الــنــجــم 
لوس  فريق  مع  جيمس،  ليبرون  المخضرم، 
الأميركي، سيكون مفاجأة  ليكرز  أنجليس 
ضخمة للغاية، بعدما وجهت الإدارة أنظارها 
دونتشيتش  لوكا  السلوفينية،  الموهبة  إلــى 
)25 عاماً(، الــذي يُعد أحــد أبــرز النجوم في 
منافسات دوري السلة الأميركي للمحترفين، نظراً لصغر سنه، وقدرته على صناعة الفارق 
في المواجهات التي يخوضها. وأوضحت أن ليبرون جيمس يريد إنهاء مسيرته مع فريق 
أجل  من  إضافياً،  موسماً  البقاء  بعدما فضل  الحالي،  الموسم  في  ليكرز  أنجليس  لــوس 
تحقيق حُلمه، واللعب إلى جوار نجله، بروني جيمس، الأمر الذي جعل إدارة الفريق تعمل 

على إيجاد خليفة لـ »الملك«، ولن تجد أجد أفضل من السلوفيني، لوكا دونتشيتش.

كومو يضم لاعب ريال مدريد
تعاقد نادي كومو، القادم حديثا للدوري الإيطالي، مع نجم ريال مدريد الصاعد نيكو باز، 
لينضم للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقال كومو في بيان عبر الموقع الرسمي 
للنادي: »نجح النادي في التعاقد مع النجم الصاعد نيكو باز، من ريال مدريد بطل الدوري 
الإسباني«. وأضاف »سينضم لاعب الوسط المهاجم ونجم منتخب الأرجنتين للشباب 

إلى كومو بعقد لمدة أربع سنوات«.

الــواعــد. وشهدت مسيرة زيد  النجم  النسخة عبر  في هــذه 
كريم تطوراً كبيراً في المواسم الأخيرة، بعد أن شارك في 
العديد من البطولات، التي ساعدته في الحصول على المركز 
من  مستفيداً  فئته،  في  اللاعبين  أفضل  ترتيب  في  الثاني 
في  أكــد،  إذ  الــتــاريــخ.  كتابة  فــي  ورغبته  الكبيرة،  حماسته 
حوار سابق مع موقع الاتحاد الدولي للتايكواندو، أن هدفه 
الأساسي هو المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، ولكن بعد 
ضمان المهم، فإن طموحات زيد كريم لم تتوقف عند هذا 
النجم الأردنـــي فــي رفــع سقف طموحاته  الــحــدّ. فقد نجح 
سريعاً بعروض قوية وانتصارات مقنعة قادته إلى النهائي، 
خصوصاً في ربع النهائي، بانتصاره على التركي هاكان 
ريتشبر، صاحب برونزية ألعاب طوكيو، واستحق الإنجاز 
النجم  أنــه  المنافسين، مثبتاً  التعامل مع كل  أن أحسن  بعد 
أنـــه مــا زال صغير  لــلــتــايــكــوانــدو فــي الأردن، ذلـــك  الــجــديــد 

السن وقــادراً على إهــداء الأردن نجاحات أكبر، وقد سبق 
له أن حصد الكثير من النجاحات في الأشهر الأخيرة، التي 
 أولمبياً، مثل الميدالية الفضية في 

ً
ساعدته في أن يكون بطلا

النجاح  بــن  الألــعــاب الآسيوية عــام 2023، وقــد جمع  دورة 
الـــدراســـي وكــذلــك الــريــاضــي، إذ يـــدرس زيـــد كــريــم التربية 
البدنية والصحية في عمّان، وقد تخرج حديثاً، ولكنه غاب 
الأردنــي،  المنتخب  مع  الالتزامات  التخرج، بسبب  عن حفل 

ذلك أنه كان مصراً على كسب التحدي الأولمبي.
ــدداً من  ــ ــــدت الأردن عـ كـــانـــت ريـــاضـــة الــتــايــكــوانــدو قـــد أهـ
أبو  أحمد  حصول  أهمها  والتاريخية،  الكبيرة  النجاحات 
عــام 2016.  ريــو  أولمبياد  فــي  الذهبية  الميدالية  غــوش على 
النسخة  في  الفضية  الميدالية  الشرباتي  صالح  حصد  ثم 
الأخيرة من الألعاب في طوكيو، وللدورة الثالثة توالياً يهدي 

التايكواندو للأردن ميدالية أولمبية.

لندن ـ العربي الجديد

أثبت زيد كريم )23 عاماً( تميّز التايكواندو الأردني في 
بــاده إنجازاً  إهــداء  الكبرى، إذ نجح في  الدولية  المحافل 
في  الفضية  المــيــدالــيــة  على  بعد حصوله  جــديــداً،  أولمــبــيــا 
منافسات وزن 68 كيلوغراماً، في دورة الألعاب الأولمبية 

»باريس 2024«.
الميدالية صعباً  الأردنــي نحو حصد  اللاعب  وكــان مشوار 
مثل  التصفيات،  أدوار  مختلف  في  قوية  أسماء  بمواجهة 
ــــدورة  الــتــركــي هــاكــان ريــتــشــبــر، صــاحــب الــبــرونــزيــة فــي ال
السابقة من الأولمبياد، ولكنه كسب التحدي بعروض قوية 
أكدت أن تألق التايكواندو في الأردن ليس مصادفة، بعد أن 
نجحت اللعبة في حصد ميداليات سابقة في بطولات عالمية، 
وكذلك دورة الألعاب الأولمبية، ليدخل الأردن جدول الميداليات 

زيد كريم

على هامش الحدث

تُعتبر رياضة 
التايكواندو من 

أنجح الرياضات 
في الأردن خلال 
السنوات الأخيرة

وجه رياضي

خطف المغربي سفيان البقالي الأضواء مجدداً، بعدما سطع نجمه في المرحلة الـ12 من 
الدوري الماسي لألعاب القوى، إثر فوزه بسباق 3000 متر موانع، ليتابع هيمنته على هذه 
المنافسين على مجاراته.  قــدرة سائر  المنافسة، بفضل تقديمه مستويات كبيرة، وعــدم 
توج بذهبية أولمبياد باريس 2024، زمناً قدره 8:04.29 دقائق في ملتقى 

ُ
وحقق البقالي الم

أليكي سيريم والإثيوبي صامويل فيريو، مع  العداء   من 
ّ

بولندا، في حين جاء خلفه كل
العلم أن أفضل توقيت زمني في سيليزيا مسجل باسم البقالي، الذي استطاع في 16 

يوليو/تموز 2023 قطع المسافة خلال 8.03.16 دقائق.

صورة في خبر

البقالي والدوري الماسي

Tuesday 27 August 2024 Tuesday 27 August 2024
الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة الثلاثاء 27 أغسطس/ آب 2024 م  23  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3648  السنة العاشرة

لندن ـ العربي الجديد

ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــتـــــجـــــه أنـــــــــظـــــــــار الـ
ــوم الــــثــــاثــــاء،  ــ ــيــ ــ ــة، الــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
إلــــى عــــدد مـــن مـــواجـــهـــات الإيــــاب 
المتأهلين  أجل تحديد هوية  من  الحاسمة، 
إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال 
أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي ســتــكــون بنظام 
ــاد الأوروبــــــــي للعبة  ــحــ جـــديـــد وضـــعـــه الاتــ

دوري أبطال أوروبا
تأمل إدارة نادي غلطة سراي في تخطي نجومها عقبة خصمهم يونغ بويز السويسري، وخطف 
بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل المشاركة مع كبار القارة 

في البطولة، فضلاً عن تحقيق الأرباح المالية، التي يستفيد منها بطل الدوري التركي الممتاز

تقرير

»يويفا« انطلاقاً من موسم 2024/ 2025.
المدجج  التركي  نــادي غلطة ســراي  ويدخل 
ــاب الــحــاســمــة أمـــام  بــنــجــومــه مــواجــهــة الإيـــ
ملعب  على  السويسري  بويز  يونغ  ضيفه 
ــارك فــــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  ــ ــــس بــ رامــ
مساء بتوقيت القدس المحتلة، وأعين رفاق 
المــغــربــي حــكــيــم زيـــــاش، عــلــى حــســم الــلــقــاء 
لــصــالــحــهــم، وخـــطـــف بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل إلـــى 
ــــدوري فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا  القدم، بعدما تلقوا هزيمة في مباراة مــرحــلــة الــ لكرة 

الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ــان  ــراي، أوكــ ــ ــادي غــلــطــة ســ ــ ــدرب نـ ــ ــه مـ ــ ووجـ
بــوروك، انتقادات حادة إلى لجنة التحكيم 
القدم »يويفا«،  لكرة  الأوروبـــي  الاتحاد  في 
بــعــدمــا قــــررت تــعــيــن حــكــم ألمـــانـــي فـــي لــقــاء 
ــل مــــع نــجــوم  ــاكـ ــاب، ودخـــــــل فــــي مـــشـ ــ ــذهــ ــ الــ
ــه، الــتــي أثــــرت على  ــراراتــ الــفــريــق، بــســبــب قــ
ــال بـــــــوروك فــــي تــصــريــحــاتــه  ــ الــنــتــيــجــة. وقــ
إلى  »لقد ذهبنا  نــادي غلطة ســـراي:  لموقع 
قــرأت  بالدهشة بعدما  ســويــســرا، وشــعــرت 
اسم الحكم الذي يدير المواجهة، لأن المنطقة 
الــلــغــة الألمــانــيــة،  تــتــحــدث  الــتــي لعبنا فيها 
وهـــو أمـــر يــشــبــه الــلــعــب فـــي ألمــانــيــا ولــيــس 
بإرسال  »يويفا«  في سويسرا. هل سيقوم 
حكم أذربــيــجــانــي مــن أجــل إدارة لــقــاء لنادٍ 
اللغة  أذربيجان تتحدث  أن  )يقصد  تركي؟ 
الــتــركــيــة(، مــا حـــدث هــنــاك لــن أنـــســـاه، وهــو 
عــبــارة عــن أمـــر لا تــجــدر رؤيــتــه مـــرة أخــرى 
في منافسات بحجم دوري الأبطال«. وتابع 
المـــدرب: »هــدفــي هــو التأهل لمرحلة الــدوري 
فــي الأبــطــال، ونحن نــدرك مــدى أهمية هذا 
نعلم  ســـراي.  غلطة  جماهير  لجميع  الأمـــر 
أبــطــال سويسرا خــال المواسم  أننا نــواجــه 
الأربعة الماضية. ربما بــدأوا الــدوري بشكل 
لقد  قــوي وقــادر بدنياً.  سيئ، لكنهم فريق 
استعدينا جيداً«. وأوضح: »كل من طاقمي 
كبيرة.  بخبرة  يتمتعون  والــاعــبــن  الفني 
ولدينا العديد من اللاعبين المهمين من نوع 
الفني  الفريق  وسيبذل  فريقنا.  فــي  الــقــادة 

واللاعبون في الملعب قصارى جهدهم«.
ورغم تصريحات المدرب أوكان بوروك، لكن 
الفرصة  يـــزال يمتلك  لا  نـــادي غلطة ســـراي 
مرحلة  إلــى  البطاقة  يخطف  حتى  الكاملة، 
الــــدوري فــي المــوســم الــجــديــد بـــدوري أبطال 
العليا، عندما  الكلمة  أوروبـــا، لأنــه صاحب 
المسابقات  فــي  السويسرية  الأنــديــة  يــواجــه 
الــقــاريــة. وحــقــق نـــادي غلطة ســـراي التركي 
سبعة انتصارات أمام الفرق السويسرية في 
الــبــطــولات الأوروبــيــة، وتــعــادل فــي مناسبة 
 رائعاً في الأبطال، 

ً
وحيدة، لكنه يمتلك سجلا

حيث خاض 14 مباراة في التصفيات على 
أرضه، وحقق 11 فوزاً وتعادلين. 

من جهته، أصبح النجم البلجيكي، ميتشي 
ــادي غلطة  بــاتــشــوايــي، حــديــث جــمــاهــيــر نــ
ــــراي، بــعــدمــا خــطــف الأنـــظـــار إلــيــه بــقــوة،  سـ
خــــال ثــــاث مـــواجـــهـــات فــقــط لــعــبــهــا حتى 
بعدما  الحالي،  الموسم  في  الفريق  مع  الآن 
استطاع إحــراز ثلاثة أهــداف، منها هدفان 
لقاء  في  السويسري  بويز  يونغ  في شباك 
الـــذهـــاب. ويــريــد بــاتــشــوايــي مــهــاجــم غلطة 
ــراي، حــــرمــــان خــصــمــه الـــســـويـــســـري مــن  ــ ــ سـ
حــصــد بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى مــرحــلــة الـــدوري 
في أبطال أوروبا، على الرغم من أن الفريق 

وضع »يويفا« نظاماً 
جديداً في مسابقة 

دوري أبطال أوروبا

يعتمد غلطة سراي 
على خبرة نجمه 
)Getty( حكيم زياش

النمساوي في مهمة جديدة، عندما  بول سالزبورغ  ريد  نادي  يدخل 
يلعب، اليوم الثلاثاء، ضد ضيفه فريق دينامو كييف الأوكراني، ضمن 
منافسات إياب مرحلة التأهل إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم. واجتاز نادي ريد بول سالزبورغ الامتحان الأصعب في لقاء 
انتصاراً  حقق  بعدما  الأوكراني،  كييف  دينامو  خصمه  أمام  الذهاب 
مستحقاً بهدفين مقابل لا شيء، لكن نجوم الفريق النمساوي يريدون 

تأكيد تفوقهم مرة أخرى، وحسم التأهل.

مهمة سالزبورغ

ــرة فـــي المــســابــقــة  ــارك 17 مــ ــ الــســويــســري شـ
لكنه يعلم جــيــداً صــعــوبــة مهمته  الــقــاريــة، 
فقط  انتصاراً وحيداً  لأنــه حقق  تركيا،  في 
كان أمام فنربخشة في عام 2010، ويعاني 
فاز  بعدما  ميدانه،  خــارج  اللعب  من  كثيراً 
فــي ثــاث مباريات فقط فــي دوري الأبطال 
)ستة تعادلات و15 هزيمة(. ويواجه أوكان 
بـــوروك مـــدرب غلطة ســـراي، عــدة تحديات 
فــي مــواجــهــة الإيــــاب، بعدما خسر خدمات 
الــذي تعرض  بــردكــجــي،  الكريم  نجمه عبد 
لــلــطــرد فــي مــواجــهــة الـــذهـــاب، فيما أصيب 
فرناندو  الأوروغوياني،  المخضرم،  حارسه 
مــوســلــيــرا، مـــا يــعــقــد مــهــمــة الـــفـــريـــق، الـــذي 
يبحث عن تلبية طلب جماهيره، التي تريد 
رؤيـــــة نــجــومــهــا يـــشـــاركـــون فـــي مــنــافــســات 

دوري أبطال أوروبا.
ــراي إلـــى مرحلة  ولـــن يــكــون تــأهــل غلطة سـ
الــدوري في منافسات دوري أبطال أوروبــا 
ــقـــدم، هـــو المــكــافــأة الــوحــيــدة لــرفــاق  لــكــرة الـ
إدارة  زيـــــــاش، لأن  المـــغـــربـــي حــكــيــم  الـــنـــجـــم 
 27.75 يقرب من  ما  الفريق ستحصل على 
يــعــنــي تحقيق  مـــا  أمـــيـــركـــي،  مــلــيــون دولار 
الأربــاح المالية، قبل بداية المسابقة القارية، 
التي توفر أيضاً 3.11 ملايين دولار عن كل 
فـــوز، ومــلــيــون دولار عــن كــل تـــعـــادل. وكــان 
ــا مــالــيــة في  غــلــطــة ســـــراي قـــد حــقــق أربــــاحــ
الموسم الماضي، عقب مشاركته في المسابقة 
مــلــيــون   34.41 عـــلـــى  بـــحـــصـــولـــه  ــة،  ــاريــ ــقــ الــ
فيلعب  الــثــانــيــة،  المـــواجـــهـــة  فـــي  أمــــا  دولار. 
نــادي سبارتا بــراغ التشيكي أمــام مُضيفه 
الــذي عانى كثيراً في لقاء  مالمو السويدي، 
الــــذهــــاب، بــعــدمــا خــســر بــهــدفــن مــقــابــل لا 
خطف  نحو  نجومه  مهمة  وتعقدت  شــيء، 
بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري في الموسم 
الــحــالــي مـــن بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
السويدي صدمة  مالمو  وتلقى  الــقــدم.  لكرة 
فــي مــبــاراة الـــذهـــاب، بــعــدمــا ســجــل جينس 
ستريغير لارســـن هــدفــا عــن طــريــق الخطأ 
ــاف مـــاتـــيـــج رايـــنـــس  ــ ــاه، فــيــمــا أضــ ــرمــ فــــي مــ
الهدف الثاني لمصلحة ناديه سبارتا براغ 
رفــاقــه،  إلـــى  قــويــة  دفــعــة  ليُعطي  التشيكي، 
بمنافسهم  الاستهانة  عــدم  يــريــدون  الــذيــن 
في لقاء الإياب، والتفوق والتأهل عن جدارة 
واستحقاق إلى مرحلة الدوري في المسابقة 

القارية.
ــكـــرة الـــقـــدم  ــر أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـ يـــذكـ
»يويفا«، أكد أنه سيلجأ إلى التشغيل الآلي 
لعملية سحب قرعة دور المجموعات لدوري 
أبــطــال أوروبـــا والــــدوري الأوروبــــي ودوري 
المــؤتــمــر الأوروبــــــي، المــقــرر إقــامــتــهــا فــي 29 
ــــدلًا من  و30 أغـــســـطـــس/آب فـــي مـــونـــاكـــو، بـ
الــعــادة. ويشارك  سحبها يــدويــا كما جــرت 
فــي كــل مــســابــقــة مــن المــســابــقــات الــثــاث 36 
ــد، بــهــدف احــتــال  ــ فــريــقــا فـــي »دوري« واحـ
المراكز الثمانية الأولى في الترتيب المؤهلة 
ـــحـــجـــز تـــذاكـــر 

ُ
ــــى دور الـــــــــ16. وت مـــبـــاشـــرة إلـ

عينه  الـــدور  إلــى  المتبقية  الثمانية  الــعــبــور 
عبر مباريات فاصلة.
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ينصح كثير من الأطباء وخبراء التغذية بتناول أنواع المكسرات المختلفة، ويحتل البندق مكانة متميزة بين المكسرات، فإلى جانب 
كونه محبباً للكثيرين، تتنوع أيضاً فوائده للجسد والعقل

البندق
فوائد صحية وعقلية وتجميلية لا تحصى

لندن ـ العربي الجديد

استثنائية  حــالــة  الــبــنــدق  يشكل 
بــــن مــخــتــلــف أنـــــــواع المـــكـــســـرات، 
مــن  الــــعــــالمــــي  الأدب  فــــي  ــرز  ــ بــ إذ 
البندق«،  »كــســارة  الشهيرة  خلال القصة 
كما أنه يشكل واحداً من أشهى المأكولات 
بــالــنــســبــة لــلــصــغــار، ويـــدخـــل فـــي صناعة 
لهم.   المحببة  الــغــذائــيــة  السلع  مــن  الكثير 
منذ   

ً
مفضلا طعاماً  الــبــنــدق  البشر  عــرف 

عصور ما قبل التاريخ، وهو يعتبر رمزاً 
لــلــحــكــمــة والمـــعـــرفـــة، والـــخـــصـــوبـــة، ويــبــرز 
ــزفـــاف فـــي أنـــحـــاء شــمــال  ضــمــن تــقــالــيــد الـ
ــا، وكـــان ذلــك واضــحــا فــي الكتابات  أوروبــ
الــيــونــانــيــة والـــرومـــانـــيـــة، حــســب مـــا ذكـــره 

 .notherwest hazelnut موقع شركة
وبحسب دراسة بحثية قام بها مجموعة 
من العلماء في عام 1995، تبين أن تناول 
الـــبـــنـــدق يـــعـــود إلــــى أكـــثـــر مـــن ســتــة آلاف 
ســنــة قــبــل المـــيـــاد، وتــوجــد رســــوم قديمة 
لأشــجــار الــبــنــدق فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان، 
بــيــنــهــا دول أوروبــــــيــــــة، وخــصــوصــا  ـــن  مـ
اســكــتــلــنــدا، وهـــي شــائــعــة جـــداً فــي تركيا، 
ومــوجــودة فــي الــولايــات المــتــحــدة، كما تم 
الــعــثــور عــلــى رســـوم لأشــجــار الــبــنــدق في 
الــقــديــمــة. تستغرق  الــصــيــنــيــة  الــحــضــارة 
أشجار البندق من ستة إلى ثمانية أعوام 
حتى تصبح منتجة، وهي تعيش لفترات 
لـــذا يطلق عليها اســـم »الــشــجــرة  طــويــلــة، 
المـــعـــمـــرة«، ويـــتـــراوح ارتــفــاعــهــا بـــن نحو 
مــتــريــن إلـــى مــا يــقــارب ســتــة أمـــتـــار، وتمر 
ــدة مـــراحـــل  ــعـ الـــنـــبـــات بـ ــذا  ــ ــاة هـ ــيـ دورة حـ
قــبــل أن تــصــبــح ثــمــاره جــاهــزة لــأكــل، أو 

لاستخدامها في صناعة المأكولات.
خلال فصل الشتاء، تحمل الرياح حبوب 
ــار الــذكــريــة إلـــى الأزهـــار  ــ الــلــقــاح مــن الأزهـ
ــبـــدأ حــبــات  الأنــــثــــويــــة، وبـــعـــد الــتــلــقــيــح، تـ
البندق بالتكون، وتكون جاهزة للحصاد 
ــريـــف.  ــيـــف وأوائــــــــــل الـــخـ فــــي أواخــــــــر الـــصـ
وتتمتع شجرة البندق ببنية جذر دائمة، 
أنـــه بــالمــقــارنــة مــع المحصول  وهـــذا يعني 
الذي يكمل دورة حياته بالكامل في موسم 
نمو واحد، فإنها تعتبر من بين الأشجار 
الأكثر كفاءة في منع تآكل التربة، والحد 
مــن جــريــان المــيــاه المـــفـــرط. وبــيــنــت دراســـة 
ــيـــركـــي، أن  لــلــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة لــلــطــب الأمـ
بــســاتــن الــبــنــدق لــديــهــا إمــكــانــات مواتية 
لاحتجاز الكربون، مما يعني أنها تلتقط 
الكربون  أكسيد  ثــانــي  مــن  كبيرة  كميات 
مـــن الـــغـــاف الـــجـــوي مـــن خــــال الــتــمــثــيــل 
الضوئي، وبحسب الدراسات، فهناك أكثر 
ــوع مــــن الـــبـــنـــدق، ولـــكـــل مــنــهــا  ــ مــــن 300 نـ
خصائصه المميزة. ووفق بيانات التجارة 
العالمية للبندق، ​يبلغ متوسط ال​​صادرات 
2.3 مليار دولار سنوياً في جميع أنحاء 
العالم، وأهم الدول المصدرة للبندق تركيا 
الــتــي تــنــتــج نــحــو 70.2% مـــن الـــصـــادرات 
)8.7%( وجــورجــيــا  وإيــطــالــيــا  الــعــالمــيــة، 
ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا  مـــن  كـــل  وتـــعـــد   ،)%7.4(

وكندا من أكثر الدول المستوردة.

فوائد صحية 
ولــلــبــنــدق الــكــثــيــر مـــن الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة، 
إذ يــعــتــبــر مــــصــــدراً مــهــمــا لـــلـــطـــاقـــة، ولــــذا 
أفــراد  لجميع  باستخدامه  التوصية  يتم 

هوامش

تعد تركيا أكبر مصدر للبندق في العالم )داود جينش/الأناضول(

ريما  التغذية  أخصائية  وتــؤكــد  العائلة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الــبــنــدق  شــقــيــر لـــ
يـــعـــد مــــن أســـاســـيـــات الأنـــظـــمـــة الــغــذائــيــة 
الــهــامــة لــدعــم صــحــة الإنــــســــان، فــالــزيــوت 
أنــواع  من  كغيره  البندق،  يحتويها  التي 
المـــكـــســـرات، لــديــهــا فـــوائـــد مــهــمــة فـــي دعــم 
يعتبر  كما  والــجــســديــة،  العقلية  الصحة 
الـــبـــنـــدق مــــصــــدراً لأحــــمــــاض الأومـــيـــغـــا 3 
الــذهــنــيــة، والــتــي لــهــا فــوائــد مختلفة، من 
الــذاكــرة، ودعــم صحة  بينها تحسين أداء 
ــة الـــدمـــويـــة، مـــا يــعــنــي أن  ــيــ الــقــلــب والأوعــ
في تحسين  يساعد  يومياً  البندق  تناول 
الــدورة الدموية، وهو ما له تأثير مباشر 
في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب«.  
وتـــوضـــح شــقــيــر: »إضـــافـــة إلــــى احــتــوائــه 
عــلــى أومــيــغــا 3، فـــإن الــبــنــدق مــلــيء أيضاً 
بــمــضــادات الأكــســدة الــتــي يمكن أن تدعم 
ــتـــويـــات مـــعـــتـــدلـــة مــن  ــلـــى مـــسـ الـــحـــفـــاظ عـ
من  صغيرة  كمية  وتحتوي  الـــدم،  ضغط 
الــبــنــدق عــلــى كــمــيــات عــالــيــة مــن المــركــبــات 
ــــي تــقــلــيــل  ــد فــ ــاعــ ــــي تــــســ ــتـ ــ الـــفـــيـــنـــولـــيـــة الـ

الكولسترول وتكافح الالتهابات«. 
البندق تعادل  مــن  »تــنــاول كمية  تضيف: 
مـــن ســـت إلـــى ثــمــانــي حــبــات يــومــيــا، يعد 
مــنــاســبــا لأصـــحـــاب الــحــمــيــات الــغــذائــيــة، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـــــذه الـــكـــمـــيـــة تــحــتــوي 
على 180 وحـــدة حــراريــة )كــالــوري( فقط، 

ــدرات، إضـــافـــة إلــى  ــيـ ــوهـ ــاربـ ونـــحـــو 4.7 كـ
وجـــود 17 غــرامــا مــن الــدهــون الصحية«. 
ووجـــــدت دراســـــة أجـــريـــت فـــي عــــام 2018، 
أن هـــنـــاك صــلــة بـــن اســتــهــاك المــكــســرات 
الإصابة  خطر  وانخفاض  الـــوزن  وتقليل 
التي نشرها  الدراسة  بالسمنة، وبحسب 
مــــــــــوقــــــــــع Healthline الـــطـــبـــي، فـــــإن بــعــض 
المشاركين الذين تناولوا المكسرات، كانوا 
أقل عرضة لزيادة الــوزن من أولئك الذين 
ــــق شــقــيــر: »يــســاعــد  ــــك. ووفـ لـــم يــفــعــلــوا ذلـ
الهضمي،  الجهاز  دعم  في  البندق  تناول 
ــه مـــصـــدر مــهــم لــألــيــاف،  عــلــى اعـــتـــبـــار أنــ
وبالتالي فإن تناوله مع وجبة الفطور أو 
خلال النهار، يساعد في مكافحة مشاكل 
الإمــــســــاك، وانـــتـــفـــاخ الـــقـــولـــون، ومــعــالــجــة 
أمـــراض الأمــعــاء«. وبحسب دراســـة لموقع 
WebMD الــطــبــي الأمــيــركــي، فـــإن الــبــنــدق، 
مثل أنـــواع عــديــدة مــن المــكــســرات، يساعد 
ــراض  ــ ــأمـ ــ ــة بـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــر الإصـ ــطــ ــيـــل خــ ــلـ ــقـ ــي تـ ــ فــ
الـــســـرطـــان. وتـــؤكـــد الــــدراســــة أن الإجــهــاد 
التأكسدي يزيد من خطر الإصابة بأنواع 
مــعــيــنــة مــــن الــــســــرطــــان، ويـــســـاعـــد إنـــزيـــم 
ديسميوتاز،  الفائق  المنغنيزيوم  أكسيد 
وهـــو أحـــد الإنــزيــمــات المـــضـــادة لــأكــســدة 
الموجودة في البندق، على تقليل الإجهاد 
الــتــأكــســدي، مـــا يــســاعــد فـــي تــقــلــيــل خطر 
الإصــابــة بالسرطان، كما أن وجــود كمية 

ــادن، مــن ضمنها  ــعـ مــن الــفــيــتــامــيــنــات والمـ
الخلايا  )هـــ(، يساعد في حماية  فيتامين 
الــضــرر الخلوي التي يمكن أن  أنـــواع  مــن 

تؤدي إلى السرطان.

 تحسين القدرات العقلية
ويساعد البندق أيضاً في تحسين المزاج، 
ــــراض الــشــيــخــوخــة. وحــســب  ومــحــاربــة أمـ
ــــن المـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة  دراســـــــــة صـــــــــادرة عـ
الأمــيــركــيــة لــلــطــب، فــقــد تــبــن أن لـــه قـــدرة 
على تحسين الذاكرة، وأنه كان جزءاً مهماً 
الـــذي كــان يستخدمه القدماء  الــعــاج  فــي 
لمعالجة الخرف. وبحسب الدراسة، فقد تم 
تغذية الفئران ببذور البندق لمدة أسبوع 
واحــد، وأظــهــرت النتائج أن ذلــك أدى إلى 
بالقلق،  المرتبط  السلوك  وتقليل  تحسين 
ــذي تــــم تــقــيــيــمــه بـــاســـتـــخـــدام مــتــاهــة.   ــ ــ والـ
شقير  ريــمــا  التغذية  أخصائية  وتنصح 
بـــضـــرورة تــنــاول الــبــنــدق، أو اســتــخــدامــه 
مع بقية المكسرات، أو إضافته إلى أطباق 
الطعام، أو حتى استخدام زيته في النظام 
الغذائي، كونه يوفر فوائد صحية مهمة 
ــلـــى تـــــوازن  ــفــــاظ عـ لــــدعــــم الـــصـــحـــة، والــــحــ
ــــت الــبــنــدق  الـــنـــظـــام الــــغــــذائــــي، كـــمـــا أن زيـ
يــســاعــد فــي تــحــســن الــبــشــرة، ودعــــم نمو 
فوائد  له  فــإن  وبالتالي  الشعر،  بصيلات 

تجميلية أيضاً.

يعود تناول البندق 
كطعام إلى أكثر من 
ستة آلاف سنة قبل 

الميلاد، وتوجد رسوم 
قديمة لأشجار البندق 
في العديد من بلدان 

العالم

■ ■ ■
يعتبر البندق مصدراً 
لأحماض الأوميغا 3 
التي لها فوائد عدة، 

من بينها تحسين أداء 
الذاكرة، ودعم صحة 
القلب والأوعية الدموية

■ ■ ■
بساتين البندق لديها 
إمكانات لاحتجاز 
كميات كبيرة من 

ثاني أكسيد الكربون 
من الغلاف الجوي 
من خلال التمثيل 

الضوئي

باختصار

نجوى بركات

هي رائعة ليو تولستوي الشهيرة التي تحوّلت معلما 
أدبــيــا عــالمــيــا يــعــرفــه الـــدانـــي والــقــاصــي، وإن لــم يكن 
ــه. والــعــمــل الملحمي  ــرّأوا عــلــى قـــراءتـ كــثــيــرون قــد تـــجـ
ــيّ، ومـــا زال يــفــعــل، يجمع  ــ ـــر عــلــى الــعــالــم الأدبـ

ّ
الـــذي أث

ــتـــأمـــات الــســيــاســيــة والــفــلــســفــيــة، إلــــى جــانــب  بـــن الـ
الذي  الــروســي  الأرستقراطي  للوسط  بــارع  توصيف 
مــؤامــراتٍ  بــمــا يتضمّنه مــن  إلــيــه،  تــولــســتــوي  ينتمي 
وعــاقــات حـــبٍّ وقــصــصٍ رومــانــســيــة، بينما يقترب 
شبحُ حربٍ ستؤثر بشكل كبير على المخيلة والذاكرة 
 عــلــى شكل 

ً
ــشــر بـــدايـــة

ُ
ــــذي ن الــجــمــاعــيــتــن. فــالــعــمــل ال

سلسلة في صحيفة »الرسول الروسي«، بين الأعوام 
الحملة  أثناء  يــروي تاريخ روسيا في  1865 و1869، 
 ،1812 عــام  روسيا  على  الأول  نابوليون  ها 

ّ
شن التي 

حيث  للتاريخ،  قــدريــة  نظرية  تولستوي  يعتمد  وفيه 
ثــانــويــة، فــي حــن تخضع  أهــمــيــة   ذات 

ّ
الـــحـــرّة الإرادة 

جميعُ الأحداث لحتمية تاريخيّة لا خلاص منها. هذا 
بالثقافة  راً 

ّ
متأث كــان  الــذي  تولستوي  ليو  ترجم  وقــد 

العنوان بنفسه بعد  لغتها بامتياز،  الفرنسية ويتقن 

)»الــحــرب  التعريف  ألــف ولام  تـــردّد وحــيــرة، مضيفا 
والــســام«( إلــى العنوان الــروســي الأصــلــي، مستلهماً 
ر الاشتراكي الفرنسي بيير جوزيف 

ّ
بذلك عمل المنظ

برودون )الحرب والسلام، 1861( ، الذي التقى به في 
بروكسل عام 1861، لكنه لم يشاركه أفكاره.

تبدأ الرواية بتعريفنا إلى عدد معيّ من الشخصيات، 
ومعظمها ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية الروسية 
القديمة، وعالمها وطرق عيشها، مشيراً إلى ما يكمن 
تحت هذه القشرة من الأخلاق الجميلة وعظمة الروح، 
مــن تفاهة وخــسّــة ومــيــول شــريــرة. فنحن سنرافق 
ــراد يــنــتــمــون بــشــكــل أســـاســـي إلـــى ثــاث  ــ مــصــائــر أفـ
ــدور فـــي فــلــكــهــا مـــن شخصيات  عـــائـــات، مـــع مـــن يــ
العائلات هي: آل روستوف، آل بولكونسكي،  أخرى. 
ومن بقي من أفراد آل بيزوخوف. وكما في روايته »آنا 
كارنينا«، يستخدم الكاتب بكثرة تفاصيل من سيرته 
الــذاتــيــة ومـــن حــيــاة أفــــراد عــائــلــتــه، فــبــيــار بــيــزوخــوف 
نواحي  الــواقــع  فــي  يجسّدان  بولكونسكي  أنــدريــه  أو 
عدة من شخصيته هو، والأمر يتكرّر مع شخصية 
ي تولستوي حسابه 

ّ
نيكولاس روستوف، حيث يصف

مع أوهام شبابه العسكري، حيث نتعرّف أيضا إلى 

شخصية والــده الــذي شــارك في حملة روســيــا. بعد 
بالكونت  شبيهاً  نيكولاس  سيُصبح  سنوات،  بضع 
الريفي الذي كان قد أصبحه تولستوي حينما كتب 
رائعته »الحرب والسلام«. تضاف إلى ذلك حقيقة أن 
ملكية عائلة بولكونسكي في ليسيا غوري تشبه، إلى 
بوليانا،  ياسنايا  في  المؤلف  عائلة  ملكية  بعيد،  حــدٍّ 
وأن جدّه كان يدعى نيكولاي فولكونسكي ويتشابه، 
بشكل مذهل، مع نيكولاي بولكونسكي، والد الأمير 
لـــكـــوتـــوزوف الحقيقي  ــان مــســاعــدا  ــــذي كــ الـ أنــــــدرو، 

ــدّه على   وقـــد وزّع جـ
َ

عـــام 1812. بــهــذا، نــجــد المــؤلــف
شخصيتين هما نيكولاس وأندريه بولكونسكي.

المــعــارك  بــأحــداثــه وتفاصيل  الــتــاريــخ  هــنــاك  بالطبع، 
أيضا  هناك  إنما  روســيــا،  على  الفرنسية  والحملة 
العبقرية  آراء ذاتــيــة ونــظــرة خــاصــة وســخــريــة مــن 
ــســبــت إلـــى نــابــلــيــون الـــذي يصفه 

ُ
الــعــســكــريــة الــتــي ن

البيضاوين  يــديــه  عــلــى  ــزاً 
ّ
مــرك تــولــســتــوي سميناً، 

ــداده عــشــيــة المــعــركــة   ــعــ ــتــ المــمــتــلــئــتــن، وكـــيـــفـــيـــة اســ
بالاغتسال وتعطير نفسه بالكولونيا، مقابل وصفه 
وكرامته  بتواضعه  يتميّز  الــذي  كوتوزوف  الجنرال 

الإنسانية وعظمة روحه. 
الألـــم حــاضــرٌ تنضح بــه الــصــفــحــات، إذ مــا هــو أكثر 
قسوة مــن الــذهــاب إلــى الــحــرب، بعد خــاف مــع الوالد 
في العشية؟ أشجع الجنود يعودون أطفالا مع اقتراب 
الموت، فإذا بهم يكتشفون جمال السماء، وينتحبون 
بالنفس،  والتضحية  التواضع،  أمهاتهم.  ينادون  وهم 
والبُعد الجماعي للحقائق، هي بعض الرسائل العديدة 
 

ٍّ
التي يريد تولستوي إيصالها إلينا نحن القرّاء، فلكل

مــنــا، مــهــمــا كـــان دورُه صــغــيــراً، مــســاهــمــة فـــي بــنــاء 
التاريخ، حيث يتحوّل العظيم بغروره صغيراً جداً.

»الحرب والسلم« بين التاريخ والسيرة الذاتية

وأخيراً

لكلٍّ منا، مهما كان دورهُ 
صغيراً، مساهمة في بناء 

التاريخ، حيث يتحوّل العظيم 
بغروره صغيراً جداً
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